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مها:.١-ماوملا‎ 
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٠‏ شايع امريد طلم ريه 
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تميل كتب تتامء.ووع12م3553.77010ططله/ / :اغا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


م2 دوف 4ك 


كان الفرنجة الذريئ غزوا غإلة أو فاليا » في أواخر القرن الحاهسالمبلادىء 
من أعظم القبائل اجر مانية قوة وأكثزرها شبرة في العصور الوسطي » وكانت 
المملكةالتى أتاموها هناك : المملكد الجرمانية الوحيدة تقر بها الى كتب ها البقاء 
والاستمرار في جزء من العام الرومانى » فأعطت اسعببا وثار كبا لفرأسا» 
5 أن لعيث دوراً خطيراً قْ الغرب الأوربى ؛ واعتنيق الفر نجة |أسبحية 
الكائو ليكية » وأقاموا حافاً مع السكنيسة الغربية ؛ وأسهموا كثيراً في صنع 
التاريخ الأوربى فى العصر الوسيط . ش 

وعلى الرغم ما استنه الملوك الفرنجة من سنة تقسيم المماكد" بين أبنسائهم 
الذ كور بالتساوى » وما كان 0 أ رتب على هذا المبدا من تفتت الدولة » 
وذهاب ريحها » إلا أن ملوك الفرئجة امير وفنجبينظاوا تاكمين فى الم » توضع 
على رءوسهم التيجان » وتقدم لهم فروض الطاعة والولاء » رغم أنهم .واوا 
فى كثير من الأحيان إلى أطياف ملكية واهية » ونقدوا الجانب الأعظم من 
قوتهم ومهابتهم » فا كان يكنه الشعب الف رنجى لللوكهم هن عبسة وإحترام 
يصل إلى حد التقديسى أحيانا » حال دون سقوط هذه الدواة سريعاً » وحفظط 
لذرية كلوفس وجودم واستمرارم فى الحم أكثر من قدرنين ونصف هن 
الزمان (حم؛ - وهلام). 

فلقد ظلت دولة الفرنئجة الميروفنجبين قائمة في حك البلاد » لفترة طويلة إلى 
منعصف القرن الثامن الميلادى » حين انتقات السلطة ار جديدة دن أسلى 
رؤساء البلاط فى أوستزاسيا » فبزغت حقبة جديدة فى عمر المماكد الفرلكية فى 


تلك البلاد هي الحقية ‏ الكارو اخحية » فأضافت إلى عظمة هذه الدولة كاير 


بل حاز شارلمان ‏ أبرز حكام هذه الأسرة . التساج الامبراطورى وارتق إلى 
معسان الأإطرة العظام » وبلغ شأواً بعيداً بين حكام العام المعروف حيائد 
إِذ أفام إمبراطورية كبيرة | بتلعت معظم الغرب الأوربى وتمتعت بتا يبد البابوية 
وبركما الروحيه . 

وق الوقت الذى كانت الدولة الميروفنجية ادر إلى الزوال » و تعيش 
الحقبةالأخيرةفى عمرهاء ويتعاظم قوذ رؤساءالبلاط وتشتد مطامعهم للا'تقراد 
بالسلطة فى دولة الفرئجة » عبر المسلمون إلى شبه الجسزيرة الأيبيرية في أوائل 
القرن الثامن الميلادى » ليفنتحوا أسبانيا وليقضوا على مملكة القسوط الغربيين 
يها ء وبرسوا دعام حكهم الفقى فى تلك البلاد ؛ وينتشلوا أسباليا من برائن 
الفوضى والظم والاستبداد » ويخرجوا أهلبا من ظلاتالجبالة إلى نور الهداية 
والإمان » ويمنحونها أعظم حضارة عرفتها الدنيا فى ذلك الوقت . 

فليس من شك فى أن تاريخ المسامين فى الأندلس كان يمثسل حلقة هامة 
وخطيرة من حلقات التاريخ الإسلائى بصفه عامة » وكان نموذجا حياً لعظمة 
الاسلام وسمو تاريخه وحضارتة فى العصور الوسطى » فقد أثرى الساموك. 
أنب نيا سياسياً وعسكرياً وحضارياً ثراء لا نظسير له وأحالوا شبه اعجزيرة 
الأبديرية إلى س كر ثقل سياسى وحضارى وثقانىي ءالىالقدر عظيم المكالة » 
فغدت أسبا نيا الإسلاميه قباة السفراء والعظاء وطلاب العلم والناببين » وهسوتث 
إلى قرطبه أفئدة المعاصربن » واتجبت إلببا أنطسارم » وخلبت بعظدتها 
ومكائتها لبهم » فليس مة مبالغة في أن الأند لس كان سكز إشعاع حضارى 
وفكرى » يفيض على الدنيا فى ذلك الوقث » وقوة سياسية وعسكرية يضعها 
الشرق والغرب فى الحسبان ومنهلا عظما من مناهل العم والعرؤان . 

واذا كانت حلقات التاريخ الإسلامي في الأندلس » قد تغاونت فى قوتها 


«وعظمتها - شأنها فى ذلك شأن جميع الأمم ‏ ما بين طفولة وصبى 
.وشباب وشيب » وما بين قوة وضبعف وافبمحلال » فان الحقبة الأموية فى 
التار ييخ الأندلنئ نت الى قاربت قرنين و نصف من الزمان كانت حقية الشباب 
فى ذلك التاريخ » وفترة العظمة والقوة والازدهار فى عمر المسامين في أسبا نيا 
تبوأت الأنداس خلالها مكانة عظيمة بين أقطار الدفيا » وفرضت وجحودها 
السيابى والمغيازى غل أم الشرق والغرب على حد سواء » ومثلت ومضة 
ساطعة الضوء والبريق فى سماء العام المظلم فى ذلك الوقت . 
ومما بلفت الانتباه أنه يبنا كانت الأسرة الجديدة فى دولة الفرنحة؛ وي 
١الأسرة‏ الكارو لنجيه ماضية فى إرساء دماكم حكمما في البلاد فى النصف الثانى 
من القرن الثامن الميلادى ( الثالى الحجرى ) تتازة كل الصعاب فى طريقباء 
كانت الامارة الأمسوية في الأندلس ماضية هي الأخرى في تدعيم سطلتها 
و إحكام قبضتها على الأندلس مجتازة كل المصاعب فى طريقها » نائية بهذا 
«القطر عن كل الأطاع والمطامع . وييغ) كانت سلطة شارلان آخذة في الازدياد 
.فى الغرب وشبرته أخذت تطبق الآذاق » كانت هيمنة عب_د الرخمن بن معاوية 
.(الداخل) على الأند لس قد غدت م كدة » وشبرته د أخذت تذيم ف الحافقين 
أيضاً وقيام الحم الأمرى فى أسبانيا قدملا' الأمماع . ونا كانت !كس 
لاشابل عاصمة شالمان تل مكانتها بين عواصم العام الكبيرة فى ذلك الوقت» 
كانت فر طبة الأموبين ماضية فى بناء عظمتها ورفعتها كإحدى ذواصم الدنيا 
:الامة في ذلك الوقت أيضاً . 
وإذ تجاورت الدولتارن ؛ دولة الفرئجة الكارو لنجيين ودولة الأمويين 
الأند لسية » على جانى جبال البرنيه ( البرانس ) » بما كانت تمثله كل منها هن 


زعامة سياسية وعسكرية وديذيه 4 وما كانت تعتقدى كل 6 سكو اهبأ جاه 


شعبهأ وأمها وقيمها الدينية والروحية » كان لابد من حدوث احتكاك يبنهب)): 
سواء شاء! ذلك أم أييا » وسواء جرى ذلك الاحتكاك عنيفاً واتغد أساوب 
ألتزال والصراع الدموى ؛ أو جسرى فى إطار ساني د باوماسى ؛ أو إطار 
حضارى وففسكرى » أو إطار إقتصادى مادى ؛ و بعبارة أخرى كان لابد 
وأن يحدث إحمكاك بين الدولتين ونجرى صلات بينها » بحم تجاورها من. 
ناحية واختلاف قيمها الدينية والسياسية من ناحية ثانية » ومسئو ليها تجاه 
أنها وشعوبها من ناحية ثالئة » ولهذا جرى الصراع رهيساً ينها أحيساناً ». 
وهدأ أحياناً أخرى اتتحل غله لغة التفاوض والدباوماسية » وتطور فى أحيان ٠‏ 
ثالثة إلى اتصال حضارى فكرى أو مادى » وفى كل الا" حوال أضاف ذلك. 
مقاً جديداً فىتار بخ الا"متين : الفر جية فيا عرف بفر سا والاسلامية في بلاد 
الاند لس . 

والواقع أن دراسة هذه التجربة فى تاريخ الا'متين قد شدتنى كثيراً وأثارت 
أدتاتي » ففكرت فى مخصيص مؤ لف لهذا الموضوع 6 يلق الضوء على أ بعساد 
وأعماق هذا الاحتكاك و يظبر غوامضه ويجحل صفحاته » بعد تقديم الدو انين 
تقديها ناريا والتعريف بها جيداً » دولة الفرنجة فى عصرها الكارو انجى , 
والدولة الإسلامية فى الأنداس فى عصرها الأموى » وخاصة وقد سبق لى أن 
قدمت دراسة مستفيضة لماكل" الفرنجة الميروفنجيين فى كتالى السابق « المالك 
الجرمانية فى أوربا فى العصور الوسطى © فتسكون دراسة الدولة افرنجية 
الجديدة صلة وتكلة لما سبق أن قدمته فى دراستي السا بقة . 

هذا وقد جعلت الكتاب فى أربعة أبواب تضم سبعة فصول » خصصت 
البساب الأول منه و يشمل فصاين » لدراسة دولةالفرنجة دراسة مستفيضة لالقاء 


الضوء على تاركبا وما جرى فيوسا من | نقسامات وحروب أهلية وعلانات 


«متضار بة بين ملو كبا بعضبم البعض من ناحية : و يدنهم و بين جيرانهم من ناحية 
أخرف» ولضل رز اما ضمههذا البان هو تقلب الأخوال بيده الدولة ين 
:عظمة واضملال حت اقتصرت فى الجزء الآخير من عمرها على ما يعر فحالياً 
وف رأس! » بعد أن السلخ عنها جانب كبير من جزبها الشرقي #ضى في درب 
:جديد وتبزغ فية وما حوله أسرة جديدة هي الأسرة |اسكسونية فى القسرن 
«العاشر لتقيم لنفسها خطاً سياسياً جديداً فى تاريخ الغرب الأورنى » فضلا عما 
.عداو هذا الفصل من تفصيلات جديدة عن دولة الفرئجة الكار و لنيجيين على 
'امتداد ارما الطويل حتى أواخر القرن العاشر الميلادى ( الرابع الحجرى) . 

'وخصصت الباب الثاني ويضم فصلين أ 8 لدراسة الدولة الأموية فى 
الأندلس فى عصر الإمارة الذى امتد أ كثر منقرن و نصف منالزمان» وعصر 
الخلافة الذى عمر بقية القثرة الأموية قُْ الأند اس ودكزت في هذا الباب عي 
النواحى الداخلية فى دراسة هذه الدولة تارك العلانات الحارجية والسياسة 
الخارجية نجاة الفريحة بالذات للراب التالى . 


وفى الباب الثالث الذى ضم فصلين أيضاً درست الاشتباكات العسكرية بين 
دولة الفرنحة والدولة الأموية سواء ما حدث ها على الجانب الرسمى في ايلات 
لمتبادلة يدنه وأبرز نتائيحها » أو ما جرى منها على المستوى الشعى في ما عرف 
بح ركات المجاهد بن المسامين ضد الفرنجة وأقطار الغرب الأوربى» وأيرز نتائج 
.هذه الإشتباكات . 
وفي البساب الرابع والآخير عرضت للعلانات الدباو اسية والسلمية بن 
«الدو لتبن والسفارات الجبادلة يبنما والنشاط الدبلوماسى السياسى بن الجانيين 
. فضلا عن الصلات الحضارية فى مجال الفكر والثقافة والاقتصاد والتجسارة 


والصناعة وغير ذلك بقدر ما استفت من المادر الأصلية» وما أتيح لىء 
الحصول عليه من اأراجع الحامة فى هذا الموضوع . 

وعلى الرغم ثما يكتنف دراسة دولة الفرئجة فى عصرها الشانى من صعاب 
وما محتاجه البحث من دراسة وتفنيد مختلف المصادر القدمة باغامها الأصلية » 
إلا أتى الم أتردد إطلاتا فى إعداد هذا الولف فعكةت سنوات عى دراسة 
مختلف المصادر القديمة بلغاتها وخاصة وقد جرى منذ سئوات قليلة لشر كثير 
من الأعمال والكتابات القدهة باللغة اللاتينية التى تتناول تاريخ دولة الف رنحة 
وتلق الضوء على كثير من أحداث الغرب الأوربى فى العصور الوسطى »© فقد 
نشر سنيدر ,56708 في نيو يورك سنة هلاه ا معظ, وثائق التارريخ الجرماق 
وتاريخ ألمانيا وماسبق لشره وما لم يسبق لشره من قبل من كتابا تالمعاصرين 
فى كتاب بعنسوان م سقسعة0 نط1 لزه قامعستووط وخم وثائق عن. 
حياة الفرئجة وشارلمان وتتويج شارمان إمبراطوراً وغير ذلك فى : 


1م5051 مستارمء 16811 طننابعك .0:1غ184323 ملتممغصم معارملعرز ٠'‏ 
)| اوناك إفتانا 


وضم هذا الحكتاب أيضاً ما نشره عن تاريخ الجسرمان من قبل بعض, 
المتتخصصين لاسدما ببراز امو .8 ورمعو واأخرون فق ما يبن سنق. 


ككما ه؟5ؤ| قي: 


:مع برط .10 **65عم]م50157 ,211510:123 6هأمقطعع 6 1١‏ أمعستامه11" 
- 1026 تراءء نا 880 83211615 - وروطأه له جغرو 1' 


هذا وفضلا هن هذه المجموعة الخاصة يوثائق التساريخ الجرماتى » هناك 
ما نشره كيرز 6ن خاصة فم بتعاق بتأسيس الحقبة الكار و لنجية فى تاريخ 
الفرنجة على يد بيبن القصير ومحاولة هذا إضفاء الشرعية على تلك الخطوة 
باسستقطاب تأييد البابا فى روما . وكذلك عن معركة الديل 16ر8 التى أشرها 


كه .7 للسممم 


يرز 4 ف سنة ٠*حما‏ عن : 'مثم7 أه برملعع8 آه مل ءأمممطع مل١٠‏ 
هذا فضلا عما نشره كلمن هافيه 2526 .ل بعنوأن : أغرواءة© 136مغوام2 
9 عجععجة8 اظ ولو نفياد أماء] سشسلة 5لم 1 يعشوارثت. : 

6 كع 1معموعهط .150 تنا ذدع [[عمععمم5 ون ندططة ‏ وغيمن 
وكذلك ما نشره وَيِئر 180:12 خاصة عن ثار ييخ أوتسو الأول فى السيرة التى 
كتيها الراهب|أسكسوبىود و كند نه ؛ وعنىفيبا باجاز ات وتاريخ 
أوتو الأول وخلد فيبا انتصاره على المجريين فى ساحه أشفيلد سنه مهبه مم 
ولقبة منذ ذاك الوقت بلقب « أوتو العظيم » وقد لشر ونيز هذه السيرة 
سنة م1 بعنوان : ْ 

*”قع162وطانآ تتناه 330216 مستامفؤوع 0 ستام 8 5للسلعا 7971 » 

و كذاك ما أشره داة ون ممغاوط فى أ كسفورد سنة بابو ؟ من ترجمة 
لكتاب جر جورق التورى عن تار يع الفر جه بعنوآن ٠‏ ومنه؟] ؟ه 1 
”عاصوعم فط غه .2156 وما لشره كاثتور 0م فيسنة مه ١‏ من فصول 
ضافية عرل. كاب اينبارت اتخطدزظ عن حياة وسيرة شارلمان بعنوان : 
"عدهة نمع اعفط ) ؛ه 1.116 ضمن الوثائق والنصوص القديمة والعاصرة 
المترجمه إلى الاجليزية في كعاب بعنوان : 

8 2.97.6 «مغطه) عوط 1300 - 300 780:1 ومع لم816 156 
هذا وقد لشر بارى دو سون دموطه2 عله 8 في سنه موا كعاباً بعنوآن : 
“68 ناتاه مقصسعع © 0غ وم الهم نه لش نز مقتطمة 6" و يتضمن ددا 55 من 
تاريخ ألمانيا ووثائق هذا التاريخ فى الفترة المذ كورة . 
ولقسد رجعت إلى كل هذه المصادر واستفدت أحياناً بترجسات ما ترجم 


منها إلى الانجليزية وسيرى القارىء الكريم مدى الجهد الذى بذلته فى هذ الناحية 


+ ملستست 


من خلال 'نبت طويل فى نباية الكتاب بأسماء المصادر الأصلية لهذه الدراسة 
و كذلك الوثائق الحامه المعاصرة » فضلا عن عدد وافر من المراجع الغريية 
الحمامة . 

هذا فيا يتعلق بدراسة دولة الفرئجة ‏ أماما يختص بالدولة الأموية فى 
آنينا نينا فقد استفدت كثيرا من المصادر العريبة الأصلية الحاصة بتاريخ 
المسامين فى الأندلس و كذلك المراجع الحامة ما صدر منها فى الشرق وف الغرب 
على حد سواء - أما فيا مختص بالصفحات الخاصةبا لعلاقاتالد بلوماسية بين المسامبن 
فى أسبانيا ودولة الفرنجة ضمن الفصل السابع والأخير فقد استفدت كثيرا من 
كتاب الدكنور / عبد الرحمن الحجى المكتوب باللغة الاتجليزية بعنوان : 


تتعاقع 7 1ن 1055غ13ه 2‏ علغمصهو1م 21‏ سةأقططلونهم ٠»‏ 
0 أنعتهء5 **150مم2 قعن قسن فطلا عستعسة 


وكذلك مقالة نشرها نفس المؤلف فى مجلة 19م مدد0 وأصداةة فد 
ألق. تعيدر في انجلترا باللة الاتجللزية بعنوآان 1510835ه1ع2 عأخفمدهلامتط"" 
* "262100 273:60مدتآ هط؛ وستيمة 010 غط؟ 0هة -«أكت[ملهق معوجعط 
9 فصدق - 1نعوم 2 +ملظ ,لاع .187 هذا فضلا عما اطلعت عليه من 
المقالات والأحاث العامية في مختلف المجلات المتخصصة ششرقا وغرا ومواد 
الموسوعات العامية والتارخية ودوائر المعارفى الأجنبية . 

وأرجو أن أكون بذلك قد أضفت إلى المكتبة العريبة دراسة جديرة با 
وألقيت الضوء على تجربة حافلة فى تاريخ العلاقات بين المسلمين فى الأندلس 
ودواة الفرنجة فى غرب أوربا » > أرجو عخلصا أن تعم الفائدة بهذا المؤلف» 
وأرتث عند فيه التخشصوة وطلان الدرانات الملنا والدارسوق كل 
ما يؤملون. ' 


ولا يسعتى فى النهاية إلا أن أتقدم بوافر الشكر والامتنان والعرفارتف. 
-باجبيل لأسعاذى الجليل الأستاذ ال كتور / سعيد عبد الفتاح عاشور » الذى 
وجبنى أصلا لهذ الدراسة » وتابع عن كثب خطوانى لإعدادها وشجعنى 
على المضى قسدما لامامها » ولم يسخل على بآرائة السديدة وخبرته الطويلة » 
وعامه الغزير » وأفسح لى المجال'للسؤال والاسترشاد وحسن الاسغفادة » 
فلسيادته و لكل من تفضل بتشجيعي أقدم خالص شكرى وعظم امتناتى . 


والله أشال أن يوفقا إلى سؤاء السبيل:: 


شهر رمضان المبارك 14٠١‏ ه 


لاود يوليو سنة ١موام‏ 


تحهد تحمد مرسى النست 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


السبَابٌ الأول 
0 دولة الفركىة ) 


الفمل الأول : دولة الفرنجة حى لهاية القرن العاشر المبلادق 
الفصل الثانى ؛ فرنسا بعد وفاة شارل السمن سلة 8848م 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


/ لفص|] / ول 

ينبغي فى البداية أن نمصدد المقصود بكامة و الإفرنج » أو « الفرنجة » 
( عاصوءظ ) » إذ حاء استعال هذا اللفظ متباينا لدى المؤرخين ء ما بين المعنى 
العام والمعنى الخاص » اككن أقرب هذه المعاتى إلى الواقع » ما عناه فريق من 
المؤررخين المسامين من أن شعب الفرنجة هو الشعب الذى تزعمه امير و فنتجيون 
والكارو لنجيون » أما يعرف الآن بفرنسا فضلا عن ثعال أسبانيا (قطالونيا)» 
وثعال إيطاليا وأجزاء من أمانيا » وجبات أخرى فى أوربا 20 . وهذا 
المعى الشامل هو الذى استتخدمه المؤرخون الأ خرون للاشارة إلى شعب 
الفرئجة » بعد أن استعمل تعبير الفرنجة أحيا نا للدلالة على سكان إقلم معين0©: 
كأسبانيا السريحية أو برنطة أو غيرها . ومن امحل أن يكون سبب تغير 
استعال هذا التعبير » بين خاص وام » فى رأى مؤرخ محدث » إنما يكمن قْ 
تقلب وتغير حدود المملكة الفرنجية ذاتها بين مد وجزر » وبين اتساع 
واتحسار » الأهن الذى أثرتأثيرا مباشراً في استخدام هذا التعبير » ليعنى عدة 
شعوب من سكان القارة الأوربية أو شعبا واحدا فى إقليم واحد 9 . 
)0 ابن الأثير : الكامل فى التاريخ م مس 5م( )رص 4ا ا عح5 س1|ااسض158 
ابن الطب : أعال الأعلام س ع5 ب ١٠5‏ ( ليفى بروفتسال ‏ بيروت س ساة 5ه )١5‏ 
ابن شُلدون العبر ح ص 88 ( بيررث 1١938‏ )ص |4١‏ (ط بولاق) 


تدرة ا 1765 111 قتامأ هاه عأخوتطمام101 م ةن لطة : 1ززوة8 81١‏ (3) 
0 - 119 .م ,0ه10روم 24نزرفصنا عط وصعسة مممعوظ 
له هقزةتامتصة معووعط ‏ 5دمأكماعم عونم وام ئط2 '“ : أززة8 -81 (3) 


عه ن0) أة 11 قطا مذ ” .6100م لآ وطغ مساعمة وطمةءط هلا 
مم ,1869 بعقتال - اأعورة 2 25 الع ”1 1219 


وعلى الرغم ما بذله الؤرخون المحدثون فى الشرق لتحديد معنى هذا اللفظ» 
وما يقصد تعبير الفرئجة أو الافرنج » فان الكتاب المسامين الأوائلومعاصروا 
تلك القبة الوسيطة من التاريخ كانو أكثر دقة في استتعلمم لهذا التعبير أكثر 
من المؤرخين المتأخرين . فقد قصدوا « بالافرنج » تلك الشعوب التى حكبها 
فرنجة العصرين امبرو فنتجي والكارو لنجي 2١‏ » وهو نفس المعنى المدد الذى 
استخدمه المؤرخون المتأخرون فى الغرب . وكان المسامون القدائى موفقينى 
محديد المعنى بدقة»فقد استخدم اللؤرخ ابن عذارى المرا كثى كلمة( الافر نج» 
طبقا للمعنى المشار اليه 252 » يا استخدم البكرى الكلمة لنفس الغرض ”© » 
وهذا الأخير تأثر كثيرا بالمسعودي الذى <دد المعنى بدقة وتناول كثيرا من 
شعؤب أوربا ما يينهم ومدركا الفوارق الختافة بين تسلك الشعوب 9 ؛ 
ويضاف الؤرخ مد الرازى وابن حيان إلى أو لئك الذين حددوا المعنى بدقة» 
إذ اعتبر بلاد الفرنجة هي التي تيدأ عند الحدود الطبيعية لشبه الجزيرة الأميرية 
ذما وراء جبال البرليه ( البرتات ) (© . وفى كل كنا بات هؤلاء جاءت تلك 


() ابن الخطيب : أعمال الاأعمال س 76 

(؟) ابن عذارى : الببان المغرب ج , ص 75 “لاو "8م١٠‏ ( كولان وايفى بروفاسال 
' ليد سنة 1ه«5وا) 

(ى اليسكرى : جفر افية الأنداس وأورويا عن كتاب اأسالك والمالك س + ا سا ه6١‏ 
“ماكر المجي 5و١‏ ) 

04 المشعودى : دررج الذهب وممادن الجرهر + ا ص ١935‏ س لا و١(‏ بولاق ) 

0 .م 1 ,وأط ,قصذ : أززمظ ٠‏ اا 

(ه) القرى ؛ تفع الطبب ع لاس ١‏ لع سم 4 م ركد حى الدين عبد اليد سنة 4١545‏ 

مسة 11819 ضع !#دهل1 يععصوو5 طز وعنصوله6 « ألقن84 : كنتامطزءا] 


( 1964 ع«دمطمة أسملكمفطة .قمهن .مم8 ) 85 .م بلعقامع ةاوه 


7 | ا 


'الأجزاء التى نخضعت لهك الأسرتين المروفنجية والكارولنجية ضمن تعبر بلاد 
الفر نجة التي مثل فرنسا الحالية جزءا كبيرا منبا هدوهثا بةالقاب ق الإمبراطورية 
الف رنئجية . أما فى عصر الح وب"الصليبية فقد أطلق المسامون اسم الفرئجة أو 
الافرنج على جموع الصليبيين الذين وفدوا من غرب أوربا سواء من فرنسا 
أو انجترا أو أمانيا أو ايطاليا ‏ دون تحديد لأصل عنصرى . وربمما كان 
السبب في ذلك هو غلبة العنصر الف رنجى على الموجة الصلييية . 

ولقد عرف المسلبون اللعاصرون تعبير « فرنسا » ومن الحتمل أنبم 
استعماوها للدلالة على الجانب الأكير من أملاك الفرنمة » وليس كل تلك 
الأملاك 19 : فى حين قصد بالامبراطورية الفرنجبة تلك الأقالم الى تحدها 
جنو با جبال البر نيه ( البرثات ) » وال سماها المسامون أو سموا الجزء الأكبر 
منها باسم الأرض الكبيرة قصمة غمهلا! 516 9" . 


ولقد حككت الأسرة امبرو فنجية إمبراطورية الفرنجسة ردحا من الزمن ) 
.منذ تبح كلوفس فى وضع دعام هذه المدواة فى غالة فى أواخر القرن الحادس 
الميلادى » وظل أبناؤه وأحفاده_يتوارثون الدولة الفرئجية بعد وؤاته سنة 
م بطريق اقتسام الإرث بالتساوى 229 » حتى وهنت الدولة كثيرا وران 
عليبا ضعن واضمحلال. حقيقة ممح بعض أفراد الأسرةاليرو فنجيةفى توحيد 
الابراطورية فتدات متفاوتة » يا فعل أوثر الأول سئة بمهوم حين وحدالدولة 


رن ابن الا ثير : الكامل م |عص ٠؟١‏ 
14 صم أنه .02 ١‏ ناه 7زعم8 (ما 
18 ار وللآ .م عمدسظ 84604 آه نوت ل : كذحو0 .82:6 .1 (8) 


من جديد تحت ساطانه (21 » لكنها عادت إلى الانقسام والتفتت ثانية بعد نحو 
علاث سنوات بعد وذاة لوثر سنة ١ه‏ م » وظلت الدولة مقسمة حي أوالك 
القرن السابع االميلادى ( 5١0‏ م ) » حين وحدها من جديد أوثر الثانى » بعاد 
أن أفسح له منافسو, امجال لذلك » فحك ابنه داجو برت (9؟+ - وس م) 
دولة الفرنيجة موحدة قوية وحاز حق سلطة الملوك الأقوياء 20 . 


أت الفترة التى تلت وذاة داجو برت سنة و« ؛ اتسمت بضعف سلطة 
ملوك الفرنجة » وازدياد قوة النبلاء فى الدولة » واتساع سلطة الكنيسة وكثرة 
رواتها وانغاسبا فى السياسة الدنيوية » وتدهور السلطة العامة2'' » واندلاع 
الحروب الأهلية والمنازعات الداخلية التى غدت قاعدة عامة » ثم أصبح تاريخ 
الفرنجة بعد ذلك حتى ظبور شارل مارتل سنة ؛ ا“ م يمثل تاريخ الليزاع بين 
العائلات فى نستريا وأوستراسيا للفوز ركز رئيس البلاط (4© . وإذا كانت 
أوستراسيا قد حازت الغلبة فى النهاية فى ذلك الصراع فى أواخر القر نالسايع 
الميلادى ان ذلك إنما يرجع فى الحقيقة إلى أن رئيس بلاطبا كان بوسعة 


1 


أت يضم مر' الأتببساع ما يزيد على ما لدى منافسي4 فى نستريا 


4 ,جو .1 أدلك ,1160 .طسوةة (1) 
4 - 113 .مم ,111 .م أك ,ره : 23515 (2) 
وافرأ الترجة الاجايزية لهذء الاحداث فى : 
,831102 بوط :12388 ) 101155 ]0 بامع02 59 ق5عاعةع8 عطنةا آه .انلك 
( 1927 0جم1ع0 .701 2 ب 19 - 18 ررم 
و1711 .8 5 م1 *” «متماصه0 طنأعامدع5 مقطا 5ه موزعم “ : عاموع836 (3) 
78 هم 
حمد الشبخ ؛ امالك الجرءاأية فى أوريا فى العصور الوسطى ص ١55‏ 
8 مم بأأء .ره زؤوأكو2 (4) 


مخ را حب 


وبرجنديا ( > » في الوقت الذى اعتمدت فيه هذه الأجزاء على رواج التجارة 
ونشاط المدن » فاما تداعت التجارة وتدهورت مكانة المدن فى لستريا وبرجنديا 
حازت أوستراسيا الغلبة 29 » هذا فضلا عن غلبة الصف ةالجرمانية وغلبة العنصر 
الجرماتى على العنصر الغالى الرومانى من الناحية العددية فى أوستراسيا » وهذا 
القسم من المملككه الفر لجيه © . 

غدا بيبنالثاتى ‏ الذى عرف يبيبن هرستال ‏ رئيساً للبلاط فى المملكة 
الفؤاقيه لا لاقام وروا مقر] 1 لالض كز ساكول وبر امنا 
ومِثر وآخن وكولونيا ء لغلبة الطابع الجرمانى مدذ ذاك الوقت أكرر من 
الطابع الغالى ‏ الرومانتى » إذ لم يعد هس كز هذه المملكدة حول أسترياوسواسون 
وباريس وليون2©0» وأصبرح بيت يدبن منذ ذاك الوقت مم كثيراً من البييت 
الميروفنجى المالك » واستمر يبن رئيساً للبلاط مدة تقرب من سبعة وعشرين 
عاما ( هه - و إلام) ء ثم خلفه ابنه غير الشرعى شارل الذى عرف فما بعد 
بشارل مارتل أو المطرقة 85:61 » بعد صراع هس ير وحروب أهلية جديدة 
بين أوستراسيا وأستريا استمرت سنوات فى بداية عب ده 2*0 » وقضى شارل 
مارئل نحو ائنين وعشرين عاما رئيساً للبلاط (و ابا ١4لام)ء‏ كانت نقطة 
حول خطيرة فى تاربخ غرب أوربا ووسطبا » واستند جانب كبير هن شهرة 


ا 


2 .م لاهو امفأاعصم3 معطا أه لم همط1ة : هآ (1) 
1987-8 .رمم عمققتطعة إجقط© سه 0فسسقطهة1 : ممصوعاط ر2) 
189 .م غك ,تزه ؛ 715 123 
8 .م .عممعن15 .1160 1ه .8155 ف : دع ذل 
8 اجر لأولط .ل مك3 - ممغسمو) (3) 
261-89 صم ,نعقةق 12:2 هط : مقمس0 (4) 
0 .م دعيعة 15104016 عغطا هذ عره:تا15 : #ومعه3مط) 0هة #تزمظ (5) 


0 ا 


شارل مارتل إلى ما حققه من جاح نجاه المسامين فى جنوب المملكه" افر نجية » 
سف ص10 

واقد أعاد شارل مارتل حدود المملك الفرنجية إلى ما كانت عليه قدهاً » 
واهتم بنشر المسيحية بين قبائل ألمانيا الوثنية » ونشر القانون وضرب يبد من 
حديد على كل محاولات الفتنة فى الداخل» ورتب الأمور فى برجنديا» وأخضع 
دوق أكوتين الجديد سنة مسب م » وكان أدواق هذه المقاطعة بطمسحون دائاً 
إلى الاستقلال عن المملكد الفرنجية ربما منذ الربع الأخير من القرن السابع 
الميلادى 53 . ووجه شارل مارتل جانباً هاماً من جبوده لجنوب المملكاء فغزا 
بروفاأس وثعال سبما نيا » وقضى السنوات الأخيرة من عبده فى | كال إخضاع 
السكسون وتنظيم الكنيسة المسيحية في جنوب ألم نيا ومساعدة بو نيفاس فى 
ويل قبائلها إلى المسيحية 27 » و لكنة أثار البا! جر يجورى الثالث بعسدم 
مساعدتهضد اللمبارديين ‏ حلفاء الفريجة ‏ و باستيلائه على بعض أر اضى الكنيسة 
لمنحها لأتباعه » و بتعيين أعرانة فى الأسقفيات الشاغرة . وتوفى شارل مارتل 
فى النهاية فى أكعوبر سنة ١‏ عام (4) , 


نال بيبن القصير ( الثالث  )‏ أبرز أ بناء شارل مارئل الثلاثة ‏ وئاسة 


)1( .مم .2 .7 ,غوا5 .13160 .طصدة‎ 129 - ٠ 
)2( .ص .غك بره 5 عسمموعزط‎ 7 
)3( يم مصساومة1[ممعلهه5 منغخوططة وغخدة6‎ 323 ) 8026 43 
)1886( 
: وقد كتدت بعد أو ماثة سئة من هذه الاحداث » وانظر أيضا‎ 
12 21-06 ,م غأه جره : نأبعوم‎ 27 04 
(#دعا روط 57 .15) 35 م بغطوتامطا [وجمزقع]8 زه غموعدة بجعم رودم 1لاع5‎ 
(4 20 أن موه باد ملمطز ره‎ 20 7 


0 لك 


«البلاط وحده فى المملكد” بعد أن مخطي كل العقبات في بداية عبده » وما ابث 
أن سوى الأمور مع الكنيسة » فآذن بعبد جديد ف العلاقة بين الفرنجه والكنيسة 
الكاثوليكية "2 ثم خطا أهم خطوةف تار يخه حين أنبىعهد البيتااير و فنتجى» 
ووضع بداية عبد جديد في تاريخ الفرة هو العمد الكارو لنجي الذى حاء 
جديراً في كثير من النواحى ,المقار نة ,بالعبد الميرو فنجي الذي أسبب جر يجورى 
التورى فى وصف سماثة المميزة ورسم صوره الختلفة 2. فقد رأى يرب نالقعمير 
عدم انتظار وذاة تشادريك الثالث آخر سلالة الميروفنجبين لانماء عبد هذه 
الأسرة وسارع بإرسال سفارة إلى روما يسأل البابا زكريا : « أليس من حق 
.الشخص الذى بيده السلطة المقيقية أن يكون له أيضاً لقب الملك ؟ »فأحاب 
«البابا : « من حق الرجل الذى بيده السلطة الحقيقية أن مصل على لقب املك ؛ 
بدلا من أن يحتفظ ببذا اللقب الرجل الذى ليس له سلطة حقيقية » . واجتمع 
على أثر ذلك مجلس النبلاء فى سواسون بنستريا فى أكتو بر سنة ١هلام‏ 9؟ ء 
وقرر أن يملح بيبن لقب «ملك»» وأن بر عه الققد بس بو تياس لمذا المنصب» 
.وجرى رفعة علىالتروس ماكا جدبدأ لاف رنجة حسبالعادة الجر مانية القديمة”؟»؛ 
“م جرى تتويجه ملكا على ربل الباببا ستيفن الثانى فى شتاء سنة «و/ا ب 4ولام » 
يا توج البانا ولدى يبن شارل وكار لومان » وأصبحت ذرية بيبن - 5 عبر 
«البارا نفسه ‏ ذرية مقدسة و كبنة ملكيون » وترتب على ذلك حصول البابوية 
ااا 3 ولك جه ؛ مأحوط (1) 
(١؟)‏ ائرأ تنميلات أ كثر 1اكنبه جر جررى التورى : 
6 ,7111 (صمغاة0آ1 .18585 ) ,تعلصهءة عطا زه .2151 
1929-0 .مم عله .مه ١‏ وأجوط 
وم مم1 74 تستموعممع" أمومظ كلمصمة (3) , 
6 ,م 5ه ب.رره : 6و0 (4) 


على مساعدة الفرنجة » وازدياد قوة البابوية في إيطاليا واتساع تقوذها 21١‏ , 


أسس ببين القصير يذلك البيت الكارو لنجى » واستمر ملكا عل الفر نجة: 
مد تقرب من سبعة عشر عأما ) وماس إرلام) » قام خلالها يمد حسلود., 
المملكدة إلى مناطق م نمخضع من قبل للفرنئجة » ومنح البانوية حايته وقلم أظفسار 
اللبارديئ امن خلال عانن عكر كن د باق إبطائينا جو هل إثرها 
أستو لف على الخضوع والتعيد بتقديم جزية سنئوية » ورد ما سبق أن أخسذه 
من أملاك الباب/'"© ؛ كا حارب المسامين في الجنوب ‏ 5 سيا تى ‏ وأخضع, 
أدواق أكوتين ور بط هذه الدوقية بالتاج الفرنجى سنة بجيام » وخلال ذلك 
شن حروباً ضارية ضد السكسون » ونجح فى كبح جماحهم » و إن ل يوفق في. 
إخضاعبم نهائياً وترك هذه المهمة لابنه شارل الكبير0'' » وبعد أن أرسى, 
دعام الببث الجديد ومبد السبيل أمام أينائه 4 أسل فك سنه +7 م عد 


-. 


تسم دولعه الواسعة بين واديه . 


جاء تقسيم المملكة بين ولدى يبن القصير : شارل و كار لومان سببا فى. 
حدوث القن يينها » وابدلاع الحروب الأهلية قبل أن يتهكن شارل من توحيد 
المملكد: عقب وذاة أخيه كار لومان بعد نحو ثلات سنوات سنه الالام » دون. 
أن يلق معارضية من ابلاء وأساقفة برجنديا وأماليا (24» ولقد جح شارل في. 


1 ١م‏ ,16غهأ5 عم أامدعرو8 قط أه ,8152 1 أعادرمعهماة0 ( ): 

6 ب 133 ,مم ,8أء .ره : 22915 (2): 
0 - 588 مس ,11 .7 1156 "3160 اده 

- #وعصةع2 مسدوعة هأعة[مغأة0 فمأغعداهةة مم2 ,مدنا ووودمو" ل (43: 
8 .ترز ,( 1883 .21 .© .11 ) .سنا 
141-83 غزّه يزه : وأبتوط 

3888-9 بوم كاه مه : ممص 208 .م عله مه : ممما (4)ء 


0-2 الك 


"توسيع رقعة المملكة الفرنحية » و لشر المسببحية بين الشعو ب الوثنية الضار بةعلى 
نوم المملكد » وحارب اللمبارديين والسكسون والآذار والسلان » فضلا عن 
محاربته للمسامين فى أسبانيا كا سوف تمصل ‏ وقام بنتحو أديع رخمسين 
حمإة طوال عهده أحكسيعه شبرة ذائعة ؛ وبوأته مكانة رموقة فى #تلف 
الأتحاء '"2 . غير أن شارل م يحتل مكانته فى أفشيدة المعاصر بن لجرد أعماله 
العسكرية الناجحة أو إصلاحاته الداخلية فحسب » و إنما لماسته الشديدة فى 
نشر المسبيحية وروحه ااصليبية المتقدة الى أعجب بها المعاصيرون وأكبروه 
من أجلها واتضحت هذه الروح فى كثير من المناسبات والمجالات » وظبرت 
:يجلاء في خطاب أرسله شارمان إلى البا! سنة +ولا م » أكد به هذه الماسة 
الدينية والروح الصليبيه الجارفة ؛ (9) حتى م يكن مة من ينازعه فى زعامةالعالم 
المسيحى فى ذلك الوقت » وفى ضوء ذلك يمكن فبم الأحداث التى أدت إلى 
.تتويجه إمبراطورا على الرومان رغم أصوله الجرمانية 0) . وقدر لشارلارف 
أن يي الإمبراطورية الرومانية فى الغرب بعد زوال عبدها قبل عدة قرون » 
؛ويضع أساس إمبراطورية العصور الوسطى سنة ١٠م‏ م » وأن يسعد بأنه لم 
يعد مجرد مالك متبربر » وإنما إمبراطورا عظيما لشعب صاحب تراث 
220-11 حزم .وا .18160 : «مغصهن0 (1) 
١‏ ترجة إلى الاتجاير ,218:3 .811.0 .15 من : 
عط ,93 هد ,11 ( .2 .0 .80) أعاقة أمتامممغ1 6هام:قامظ ,ععلمسصتط 
6م اك جره :18715 
ه0ت00091آ : ه15 5أتأاهصمم طقحصه قط 1ه وعععلرز '' 566 (3) 
4 ,111 ,1723 أصهزه :8160 0:65+طتعه5 داوع 121 سناع ,تعمغمم مايق 


ولط ) .مم0 جم5 بلط ,+2815 لتاهصعمة6 قطغ ذه وأنمعصءه2 : 15 ”” 85 ب 
7-- 26 .زم ,( 1975 عمق 


عظيم (6غ ؟ا قدر له أن يضع أسس نظرية سياسية جديدة قوامبا أن ملكته. 
متلا . لشعب ال مسييحى » وضع لساطة |( 4 كنس | 7 لسيحية في روما 4 وأن. 
البابوية قد خصتها ببركتها الروحية وتأبيدها الدينى 0" ؛ بعد أن قطعت كل 
ما كان ير يطها بالإمبراطورية الببزنطية ؛ ولم تعد تعترف سوى ,امبراطور. 
واحد فى الغرب هو شارلمان . 

وبالاضافة إلى ذلك كان شارلمان منظما بارعا » و لعل أعماله فى هذا الميدان 
لا تقل روعة عن أعماله العسكرية والسياسية » فقد نظم الإدارة» واهتم بالنظام 
المالى رالافعتصادى والنظام القضاق » وعنى عناية فائقة بالجيش ك5 أظ سر 
اهماما كبير! بالثقافة والتعليم 7 » و بذل جبودا صادقة في تنظم السكنيسة 
الفرنجية » والرقي بها ؛ وأدت هذه الجبود كلبا إلى يدع نبضة عظيمة فى أوريا 
عرفت بالنبضة الكارو انجية > أرسى دعاتمبا وتعبدها هذا العاهل الفر نجى 
العظيم 2؟؟ . وعنى شارلمان عناية فائقة بعاصمته آخن دوداعده إكس لاشابل 
الى كان يستقبل فيها السفراء والمبعوثين » فبنى فيها القصور والمتئزهات ومق را 
للسناتى 6 ونقل إليبا أعمدة الرخام والفسيفساء من قصور روما ورافنا' 
-2653311) #أق6 نط ه360 : 18 تستعطده م1 أه قأقمسق مط ' : عه5 (1) 
و086618 82520 5ه .12 عجمء) زط .80 ر5ة )م5051 رنوعاعه28164 عولد 


22 5 13تعت5نا1200 1 18 " 1925 س 1826 8113 0م عمجو وروم 
6 ص ,507062 9ط 154 
(؟) فيسا يفت يحسادثة التتويج أ نظسسر وجبتى النظسر فى هذا الاأمر من خلال :. 
0 «عطائ التى تمكس [راء اليايا . وأنظ ركذلك : فلقهدق 2081 الى 
يعتقد أن كانيبا غدءطلأوصة » والتى تمل وجبة اانظر الذر نجبة فى هذا التتويج وذاك فى :- 
91 .م غك .ره بو1عة2 .8.0 2 
8 2م له ,ره : دأعوآ ,148 .أفامظ ,متنهام (8) 
828 ,2 أله موه :؛ «مكمد0 (4). 


لنزيين وزحخرفة الكنيسة ()؛فضلا عن عنابته بعواصم أخرى فى أنحاء المملكلت» 
كان بنتقل إليبا مصطحبا حاشيته و كبار موظفيه ومدرسة القضر لقضاء بعض 
لوقت » و الإهتمام بضياعه الواسعة فى مختلف أنحاء المملكة المترامية 229 , 


وكان شارلمان قد قسم الامبراطورية الكارو لننجية فى حياته بين أينائه 
الثلانة » لكن وذاة اثثنين من هؤلاء الأبناء وبقاء الثااث + وهو لويس التق 
( الأول ) حاء في صااح وحدة الإمبراطورية؛ و أخر تقسيمها بعض الوقت 12 
وقد احتفل شارلان قبل وذائه بتتووج | بنه لويس التقى سنة ىم م الذى اعتلى 
عرش الامبراطورية بعده » والذي أعاد البام! ستيفن الرا بع تتويجه بعد ذلك 
بنحو عامين . وعلى الرغم من أن لويس التق كان فى فى السادسة والثلاثين من 
عمره عندما توفى والده » وأنه كان واسع الثقافة شديد التدين » إلا أنه افتقر 
إلى ما عرف عن والده من مبارة فى الشثون السياسية والعسكرية والاداريةة؛؟ 
وما اتصف به شارلمان من همة وحماس وحسن تعامل مع الكندسة » فقد كان 
ينقصه بعد النظر والمثابرة على العمل » و كثيرا ما كان يتتخذ قسرارات فجائية 
ومتناقضة لاسيما حين حاول أن مضع جميع الرعايا لقوا نين موحدة معوجود 
الفوارق فى الجنس واللغة © » وطغت عليه شخصيته الدينية وتقواه فحاول 
أن يرفع من شأن الكنيسة ويطبرها دن الشوائب » وفى قاس الوقت أفدق 


8 «( ,25 عوأمدط) '" عمعممء 1[ مقط 5ه عثارآ “*' : لعقطماظ (1) 
8 0ل( .أله ,2ه : ذأاوط ره 
4 .م ,11 .7 .515 .1160 ,لصددن) (43 
154-65 بط« وأأء .ره ار فلجوط (4) 
989 ,15م ]! .8 .© .11 (5) 
(<ز,آ ,معقع7! .عمط .مرو 
6سه 133 م72 غلك ينزه : 103015 


امتح الكثيرة على الكنائس » واهتم نحياة الرهبان والراهبات » وامحُدْت علاقاته 
بالبايا اتجاها جديدا ١١‏ » أدى إلى شهور البابوية بذنوع كبير من الاستقلال » 
وهو أمر م يكن يسمح به شارلمان من قبل » وترةب على ذلك أن لى لويس 
التقى عن كل سلطة له فى روما ؛ وعن ممارسة السيادة الإمبراطورية في روماء 
وأقر الباإعلى ما يدعية من حقوق للبابوية فى جنوب إيطاليا 2 , 

ولقد حاء ذلك كله فى وقت اشتدت فيه الأخطار على الدولة وتكالب 
الأعداء » عليبا من كافة الجبات إذ بدأ الفيكنج غزوامم للامبراطورية عير 
الحدود الثمالية الغربية 2 » حتى قبيل وذة شارلمان وحاء في إحدى الروايات 
المعاصرة أن شارلمان رأي بنفسه إحدي إغارات.الدا فيين على سواحل دولته قي 
أواخر أيامه » وأنه أسن لذلك كثيرا والتفت إلى أتباعه قائلا : « لقد تأثرت 
لذلك كثيرا .. و إلى لأشعر بالحزن والأسف عندما أنظر إلى الأمام » وأرى 
3 من الضرر سيلحقه أو لك بذريتى وخلفائى وشعوبهم » 29 . وظلتفارات 
الفيكنج تروع شواطىء الإمبراطورية في كل عام تقريبا » بعد وفاة شارلمان 
وعلى عهد ابنه لويس التقى 00 » وقد ح دث فى عبد لويس التقى أن نزل 
الدانيون على طول سا<ل فريزيا وفلا ندرز ابند ء من سنة مسم م » حيث عاثوا 


7 .ذه مم : تقمم0 (1) 

6 ,ص .كك .ره . قزعو2 (2) 

0 - 189 مورع ملت 6 ؛ 0070787مطن) كته ج80 (13 
+22 .111 .28 .25 ,”” معسطاءم11 عط 01 0875 غأوءع0 " , طعمزطمة 
8589-0 

1 عم ١,‏ مم1 لاط قظقم1 ), وم1عاتيا (4) 
38 «5 .]1015 همه م800 س1 مسحصصرو]؟ مطكل : ومأواقمع 

2١ 416‏ مذ ,زه : ههمر0 (5) 


١‏ الل الك 


«فسادا يبما ودمرما ونهبوا بعض مرا كزها منتوزين فرصة الحروب الآهلية 
الدائرة بين أفر اد البيت الكارو لنجى » وزاد من غلواهم أن لويس التتمى حاول 

مسا متهم واتقاء شرم بمنحهم قطعة من الأرض قريبةٌ من رودشتاد »وفىفر يزيا 

ولكن كل ذلك ل يود إلى وقف مطامعبه 0 . 

كا تزايد اللاطر المارجى فى عبد لويس التقى من ناحية السلاف و الآذار» 

على حدود الإمبراطورية الشرفية » و كذ لك من ناحية المسامين على الادرد 
'الجنوبية ‏ أ سوف نفصل فيما بعد وساعد على سوء الأحوالاستمرار 
جمسك لويس التقى وخلفائه من بعده بسياسة تقسيم الإمبراط_ورية بين أبنائه 
.الثلاثة : لوثر و بهبن ولويس 20 ؛ ولا تزوج لويس التقى بعد ذلك وولدت له 
زوجته البافارية الجديدة واسعبا جديث 18و[ فى سنة مم في فرا تكفورت 

إذارا ها عاد شازلة عار لك حدية أن رمن سيل وادها اصقسف 2 

وتضمن له نصيبا أكبر من إرث والده » فأ لزمت زوجها لويس التقى باعادة 
النظر فى تقسيم الامبراطورية ليضمن حقوق هذا الابن الجديد 9 . وأدى 
ذلك إلى حدوث معارضة من قبل أبناء لويس التقى خاصة اوثر» إلا أن 
لويس التقى لم يحفل بهذه المعارضة بل أقر فى جمع فورهس سنة وجهمرم إعطاء 

٠أبنه‏ شارل أراضى خاصة به قوامبا ألما نيا والالزاس وريثيا وفسما من برجندياء 
“فلم يرض هذا التصرفى الأبناء الثلاثة (» » ؤائدلعت الحرب ضارية بين الاخوة 


بعضهم و بعض من جبة و بينهم وبين والدهم من جبة أخرى » ثم حدث فى سنة 


مسمس بلي و مم م ا ل سس 


3 ,ص كله .وه .قسماعاقه8 (1) 

10-11 .رم .111 ١7.‏ اولظ .8160 .طسون (2) 
9 مج م أأه .جه : قأعو8 (3) 

9 ,م ؛ 1514 آا4 


ممم أن توف أحد الاخوة وهو بيبن الذى كان حك أكوتين 4 ثم توفى. 
ع 1 وه لويس التقى نفسه سنة ٠6م‏ م فاحصر الحلاف بين الثلاثة الباقين 
لويس ولوثر وشارك حقى جرى الإتفاق يينهم فيما عرف با#اقية فردان 
الشبيرة سنة ؤم م الى جري مقتضاها تقسيم الامبراطورية الكارو لنجية بين. 
الاخوة الثلاثة 209 , 

فقد كان من نصيب لور الجزء الأوسط من الامبراطورية » فريزيا- 
الاراضى المتخفضة ‏ رجزء من أوستراسيا غربى نهر الراين فضلا عرن. 
برجنديا وبروفانس وإيعااايا . وخص الابن الثاتى ؛ لويس الجرمانى اللسزءه 
الواقع شرق :بر الراين من أوستراسيا بالاضافة إلى باذاريا وسوا بياوسكسو نيا 
ونال الأخ الثالث شارل الأصلع الجزء الغربى من الامبراطورية » أستريا 
وأكوتين والماركية الأسبائية على الحدود الجنوبة 9" . ر بعبارة أخرى أعطى,. 
لويس الجزء الواقع إلى الشرق من هر الراين » والذى يعرف الآن بألمانيا 
تقريباء وأعطى شارل الجزء الغربى الممتد حتى حد ود أسبا نيا أو مايعرف الآن, 
تقريبا بفرنسا » وأعطى لوثر الاقليم الواقع بينهما أى بين بر الراين ومصب. 
الشلد والممتد جنوبا حتى :بر الرون وإيطاليا أى من بحر الثهال إلى روما0").. 


وهكذا تجزأت إمبراطورية شارلمان بين أحفاده » وحملت اتفاقية فردان, 
فى طياتها ملاح بعض الدول الحديثة 649 » فقد حم لويس الجرمالى الجزء. 


9 .م أله ,ره ؛ سقصرة (1) 

4 - 183 ,نر مكله .ره ؛ 58م002م© مه 6تؤد8 (2) 

3011 1 9 ,م .8156 معوصطدرةة 01 ولمعصسيعه8 ١‏ مملنيوة5 : مم5 رن 
( 4975 

4--102 دم معممممظ لوم816016 ؛ م156 1زم زم 


الشرقي الذى تسود. اللغةالأمانية » وتجرى الإشارة إلى هذا بأ نيا » يها حك 
شارل الأصاع الجزء الغربى الذى نسوده اللغة الرومانية المح رفة عناللائينية» 
وفكن أرق اطق هله انلقن زناه أما لور فكان يحكم منطقة انتقال بين 
للغتين الألمانية والفر نسية وقد سميت لوثرنجيا ب أى ملك لوثر ثم حرف 
الاسم إلى اللورين وي نفس المنطقة التى ما زالت حتىاليوم تمثل حلقة الإنتقال 
بين ألفر نسية والألمانية () . وهكذا أدت اتفاقية فردان سنة بوم ء إلى نتائج 
هامة وخطيرة بالنسبة مستقبل التارييخ الأو ربى فى العصور الوسطي'؟)- ومن 
الواضح أن معاهدة فردا نقد قضت ا على وحدة الامبراطوريةالكارو لتجة» 
وعلىي ما كان يؤمله البعض من ضرورة الدذاع عن الشعب المسبحى وعظمة 
الحكنيسة الغر بية فى ظل هذه الوحدة » فقد أطاح هذا التقسيم مفبوم 
الامبراطورية والامبراطور ول ببق تملك" بل بقايا ملك وان أدى ذلك إلى 
تشكيل أمعين كبير تين ها فر نسا وألمانيا 00 , 

غير أن الواقع تسخض عندود ثلاث مالك مستقزة يظالها تحالف وإخاء» 
وان كن لور يحمل لقب الإمبراطور » إلا أنه م يكن فى الحقيقة يعميز عن _ 
أخويه بشىء ء ول يمنح هذا اللقب لحامله سوى رنبة شرفية ليس لها حكبير 
أهمية!؛» . غير أن لوثر حاول استغلالهذا اللقب محاولة إعادة البابا إلى حدود 


)او01٠ ط سلة‎ ( ٠١4 س‎ ١ سعهد هبد الفئاح واشور : أوريا النسور الوسطى ج‎ )١( 
)2( ُفألاطسروصوكة “ وز ” أعقام ل امه معامممق “' : مم5‎ 0 
-8ق8 بونقطأه قمة وعروط 66018 5 ,80 وعممام أممة رومادمادتي‎ 
. أ0 06063نامه80 ملاح 440 ,م ,1 ,198 هس 1826 متاع8 قسمه جمون‎ 06 

و( 843 ,قتتلءعه7؟ 6 غقمع1 فط ) موتقكرمة عوط ,29 .م .أوزةة مقس 
162-53 بيرم ماله مه : وأسو2 (8) 
(1) خاطوم : اريخ المصر الوبيط ص ٠١‏ سد ووم , 


6 


“الطاعة والالتزام بالسير فى ركاب الامبراط ور بعد أن دهست المشاجرات 
.والحروب بين الإخوة الثلاثة هذا المغبوم”': فأرسل لوثر ابنه الأكير لويس 
الثاتى إلى إيطاليا بعد أن نصبه ملكا عليها فلم .بسع البابا سوى مبايعة الامبراطور 
.وبارك ابنه اوريس الثانى ملكا فتوطدت إلى <د ما سلطة الإامبراطورية فى 
إيطاليا » على الرغم من أنها كانت سلطة ضبعيفة (2 . ولقد حاول لويس الثانى 
فى إيطاليا تأكيد الوحدة » وانصرف إلى محاولة الاصلاح لتوطيد السلطة 
الللحكية وإعادة النظام وإصلاح رجال الدرين » وقام اسعجابة لرأى والده 
الامبراطور باسترداد بعض الأراضى من المسامين في جنوب إيطاليا على أثر 
-حملة قام بها سنة 5 م © ذاسترد بنفئتو من المسامين 2 وهدأً المنازعات بين 
الأدواق فى الجنوب حت لا ينتهز المسامون الفرصة للوثوب هناك ؛ وحاول 
.لويس القان استرداد يارى من أيدى المسامين إلا أنه أخفق فى ذلك سية 
هم م . وتام لوثر في سنة .هم م بتنصيب ابنه لويس الثالى إمبراطورا » 
اؤنارك البابا د لك نودرك الامتراطون القات فارس فن :روما بلطانة بمسورة 
فعلية » وعادت البابوية تبحرى فى ركاب الإمبراطور الجديد 29 . 
أما شارل الأصلع فكانت الأحوال فى تملكته الغربية سيئة للغاية » إذ 
-تقلصت سلطته كثيرا » وم يحر الاعتراف به فى البداية فى أكو تين وبريتانى 
والمنطقة أمامبما » وفشل سنة م.م فى تأ كيد سلطانه فى أكوتين » واضطر 
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1 كا 


للتراجع عن تولوز وأجبر على التخلى عن جزء من هذه البلادلا بنأخيه بيبن7'» 
وفى ستقم6م م | ندفع شارل الأصلع إلى أكو تينو اشتبك مع | : أخيهالمتاوى+ 
فى معركة حاميه واستولى على تواوز فى العام التالى وأججبر ابن أخيه على 
الفرار سنة ,هم م » لكن ذلك كله م بمنحه سلاما فى هذا الجرء من بلادد 
نظرا لامقاومة التى أبداها سكان أكوتين بتحرريض من لويس الجرمانى 29 > 
فاضيطر شارل إلى منتحبم نوعا من السك الذاتى » وانتبى الآمس بأن نصب 
شارل ابنه » ويدعى شارل أيضا ملكا على أكوتين » فبدأت الأحوال فيها إلى 
حد ماء وعلى هذا النتحو جرى الأس فى بريتاى إذ اضطر شارل الأصلع إلى 
منح زعيم البريتون لقب ملك ؛ وتم لى له عن جزء كبير من الولاية مقابل 
اعرا ه بالطاعة » كل هذا فى الوقت الذى اشعدت فية هجات النورمان على, 
سواحل الماك » وععجز شارل الأصلع عن وقف تقدم هؤلاء الغزاة ماستشرت. 
الفوضى في المملكد وعاثالغزاة فيها الفساد2؟ . 


أما عن لويس الجرماتى فقد نحت مملكته من الاضطراب إلى حد ما » على 
الرغم من أن ذلك لم يمنحه قوة وسلطانا فى تملكته الشرقية » فلم تكن سلطته 
فى بوهيميا سوى سلطة شكلية وضعف تقفوذه كفسيرا فى مورافيا» وهجم 
البلغار على أطراف مملكته سنة سوم م بتحر يض من شارل الأصلع ردا على 
تدخل لويس الجرماتى فى أكوتين » هذا فضلا عر اضطرار لويس الجرمانى 
للقيام عمالات فى الجزء الثهالى من المملكد ضد القبائل الضاربة فى هذا الجزه 
31 بص غك مه ؛ وتحوط (41 

983 م( كه جره : سقص© (2) 

16 1115 ,7 .ون ,3540 مطسةة (3) 


للدم وس اسم 


'“لإدخالها فى حدود الطاعة '' . على أن الثىء الذى كقل للويس الجرماكى 
بعض المدوء هو جبود. الدائية لنشر المسيحية فى أجزاء مملكته » وتخومها إذ 
كان لنشاطه التبشيرى جاب من الفضل فى تبهدئة الأمور فى كثير من الجبات» 
وأخذت المسيحية تنتشر انتشارا حثيثا بين كثير من الرعايا » والقبائل الضاربة 
:فها وراء الراين والدانوب » ولعبالقديس أنشير دورا بارزا فى هذا النشاط 


: التبشيرى نفيك 3 


وعلى الرغم ما بدا أحيانا من سوء العلاقة بين الاخوة أبناء لويسالق 
. لاسما بين لويس الجرماتى وشارل الأصلع » إلا أن ذلك لم يفير كثيرا مرن 
: سياسة الاخاء والومام التي سار عليها أ بناء لويس التق في ممالكبم الثلاث 0 . 
٠‏ غير أن الأس مالبث أن تبدل بوناة لوثر سنة همهم » فبدأت حقبة جديدة فى 
العلاقة بين أفراد الأسرة الكارو لنجية » وتبدد ماحاول الاخوة الثلاثة إقامته 
٠‏ من التعايش والاخاء والتحالف » و بزغت فسترة جديدة فى العلاقات بين أفراد 

هذه الأسرة الفرنجية (9) , 

توفى اوثر سنة وههم وترك مملكة بمزقبا الأهواء والمطامع » و يتكالب 

على الساطة فيها أبناؤه الثلامة : لويس الثاتى وأوثر الثانى وشارل © . وكان 


هم - بسسمم دمي بيه ور جيرس 
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كل من لويس الثاتى و اوثر الثالى يعتقد فى أنه مغبون فى حصته » وينبغى إعادة 
التقسم ليضمنا حصة أكسبر ؛ وريما فكرا فى ا بتلاع حصة أخيما الصغير 
كارل لول دقوي اجا بروفا أس إلى جانب شارل الصغير » احتدم التذاع 
.بين الإخوة الثلاثة » وكاد يرهعص بصراع سير يبنهم واشتباكات ضارية 
لولا الجبود الى بذلت اسكفالة السلام فيما بينبم'22 وغدا تاريخ 
'الكارو لنجيين يشبة إلى حد كبير تاربخ اللميروفنجيين فى أواخر أيإميم » إذ 
أصبح تاريخ أسرة وليس تاريخ شعب » وغدت الأمور تتجه فى صاح 
الملك الذى يكون له أقل عدد من الأبناء 9". و إذا أضفنا إلى ذلك ما كان 
..جاريا من سوء العلاقة بين شارل الأصام ولويس الجرمانى » وما فجره بيبن 
.من ثورات ضد عمه شارل الأصلع فى أ كوتين » فضلا عن انميار سلطة هذا 
الأخير في بريتاتى » تأ كدنا أن حقبة جديدة من الضعف والاضمحلال قد 
بدأت في ناريخ الدولة الكارو لنجية المحداعية 2 . 


فقد لتى شارل الأصلع اضطر ابا شديدا فى كثير من جباتملكته » وزاد 
فى سوء أحواله ماحدث من غزو الفيكنج لسواحل المملكة ونجاحهم فى 
الوصول إلى كثير من مدنبا عبر الأنهار الفرأسية وإحداث الحراب والدمار 
فى كثير من جبات غرب فرأسا 620 . وا ندلعت الثورات بد شارل الأصاع 
فى أكرنين وماين وبرجنديا » واتصسل الثؤار باويس الجرمانى في المملكة 
الشرفية راجين إياة التدخل لعزل شارل الأصلع ومهدثه الأحوال فى فرنسا » 


0ك 
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ولم يستطع لويس الجرمانى أن يقاوم الرغبة الكامنة في نفسه لاقامة مملكة 
متحدة » وبعث الامبراطورية القدمة من حديد » فقاد حيوشه سنة مهم م, 
واخترق الحدود الفرنسية» فبوى إليه كبار الأرستقراطيين الفر نسيين 
وأحزاب العصيان فى فر نسا الغر يبة © ؛ فاضطر شارل الأصلع راشي 
إلا أن لويس الجرماى لم يستطع برغم ذلك إنجار مشروعه لعدم تأيبد رجال. 
الدين له من ناحية » و تقاعس حلفائة عن نصرته من ناحية أخرى »؛ ذاضطر 
لويس الجرمانى فى النباية إن الارتداد إلى تملكته خائياً ٠‏ 

أما الإمبراطور لويس الثانى ( وهم - هوبإهم ) فى إيطاليا فقد شغل هو 
الآخر بالثورات الى تأججت هناك خاصة فيسالر نو وبتفنتو » بعد أن جرى. 
استقلال كابو » وما حدث من رفع دوق اسبو ليتو راية العصيان » الأمرالذى. 
اضطر لويس الثانى نحار بته لاعادته إليحدود الطاعة والولاء . وجاهد لويس. 
الثانى لتوطيد سلطته فى روما » فأقام علاقة طيبة مع البندقية التي أخذت تستقل, 
تدريجيا عن بيزنطة ( . هذا فى الوقت الذى انشغل فيه لوثر الثانى ( هه.م - 
قم )ند أكى اوس التاق حت مشاكلة اطاضة #وطلاقة من زوه 
توتبرج لعقمبا وزواجه من لخلياته والدراد وما حدث من معارضة الكنسة 
وعقد المجامع الديئية لتسوية هذه المشكلة ٠‏ وأدلى شارل الأصلع بداوه فى 
هذه الأحداث ٠57‏ للحياولة ضد زواج ابن أخيه من والدراد ايظل دون عقب. 
حتى تؤول لوثارنجيا ( تملكة لوثر )!ليه الأس الذى اضطر لوثر الثانى إلى. 
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وف اث 


الإتتجاء إلى عمه الآخر لويس الجرمانى » وعلى الرغم من أن هذا كان مشل 
شارل الأصلع يبطن الطمع فى إرث ابن أخيه 29 2 إلا أنه رأى أن يتدخل 
حسم هذا الحلاف خونا من انتهاز شارل الأصاع الفرصة للتدخل » فحمم هذا 
الحلاف وعقد تمسع دينى أقر زواج لوثر الثابى من زوجة ثانية فزوج لوثر 
هن والدراد وتوجها ملكة إلى جانبه » ضاريا عرض الحائط بمعارضة الباءا 
نيتولا الأول »وناك عن ذلك من مشاكل 00 


وفى غمرة الأحداث توفي لوثر الثالى سنة وهم » ؤقتسم عماه لويس 
الجرماتى وشارل الأصلعتملكته سنة ٠/ادمء‏ بمقعضى اتفاقية ميرزن «هو,م1ة 9 
فحاز لويس الجرمانى : آخن وكولون وتريير معاء1 وثيو فيل #للأحده0؟1 
ومئز وميئز والسيز ءمةوا4 والجورا 8:[ » وتعيد لويس رمات ألا يضايق 
أخيه شارل الأصلع أو يحاول اغتصاب الجزء الذى آل إليه » وأن يظبر له 
المودة والاخلاص (؛» » وحاز شارل الأصاع فريزيا والأقاليم الواقعةإلىالغرب 
ما حازه أو يس الجرمانى » وأصبحت |الحدود يينهما تسير مع مهبر امير 
والموزيل 200 ء فاختفت بذلك المماكة الوسطى » وَاعْذْت الهريطة السياسية 
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لأوربا شكلا غدا أكث ألفة لأعيننا ليس اتبلور فرنسا وأمانيا » ولكن لظبور 
المملكد الفرئجية الغر ببة » والمملكة الفرئجية الشرقية 21 . 

وتابع لويس الثاتى جهوده ضد المسادين في جنوب إيطاليا » والحازت 
إليه نابلى وأمالفى ودوق بنفتتو وأسطول البندفية » ول يبق لاسادين فى 
الجنوب سوى بارى ؤتار نتو وحوصرت ,بارى ولم نسقط سوىسنة الم م62 
غير أن انحن تكالبت على لويس الثانى واندلعت ضدهالثورات وضرب الجنوب 
فى فوضى » وزاد من سوء الأحوال أن لويس الثانى لم يعقب » ولهذا طمع 
أيضاعماه لويس الجرماتى وشارل الأصلع فى أملاكه هو الآخر » ولما توق 
لويس الثانى فعلا سنة هم م دون وريث زحف عمه شارل الأصبع إلى إيطا ليا 
رغم ما كان جاريا فيها من الفوضي ومن هجت المسأمين © » ودخل شارل 
الأصلع رؤما ونصب إمبراطورا بمباركة الباا وحاول أخوه لويس الجرماق 
منازعته السلطة فى إيطاليا إلا أنه لم يوفق لثورة أبنائه عليه ©» . وأخيرا جاز 
أويس الجرمالى إلى ربه فى فرا تكفورت سنة */ا/ام فتطلع شارل الأصلع إلى 
مملكد هذا الأخ المتونى أيضا منتبزا فرصة ا ندلاع الضرراع بين 'ورثته : 
كار لومان ولوريس وشارل السمين (0©. غير أن الإاخوة ساءهم طمع مهم 
شارل الأصلع فى مملكتهم » فسووا خلاةتهم وقسموا أملاك والدهم » فأخذ 
كارلومان بإفاريا و بانونيا وكارانئيا والجبات ااسلافية التابع ةلا » وحاز 
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ضيب و" مه 


“أويس التشاب فر تنكو نيا وؤسكسونيا ونورتجيا » وأخذ شارل السمينسوا بياءه 


0 


0 


فى العام التاى توتى شارل الأصاع 1 آخر الأخوة الثلائة وهو فى طريقه 
إلى إيطاليا سنة ببم م . وهكذا توق أبناء لويس التقى الثلاثة لوثر مهم 
ولويس الجرمانى سنة ام م وشارل الأصلع امام » واقتسم أبناؤهمأ ركان 
'الامبراطورية الكارو لنجية التي توالي تجزئتها وتقسيمها ؛ وألحت عليبا الحن 


-طوال هذا العبد 0 , 


عيا» 


وكان على مسرح الأحداث بعد وذاة أبناء لويس التقى أبناؤهم 
. وأحفادهم » فكان هناك هيو بن لوثر القاني بن لوثر الأول من زوجته 
“الأخيرة والدراد » ومن أبناء لويس الجرمانى كان لويس الشاب وأخيه 
شارل السمين 22 » ودخلت تملكدة الأخ الثالث لما وهو كارلومان ‏ بافاريا 
.فى حوزة لويس الشاب » بعد إصابة كار لومان بمرض عضال » فأضاف 
ذلك إلى قوة اويس الشاب » وبق من أبناء شارل الأصلع لويس التعلثم 
«ةمعصيدة:5 240 : الذى ما لبث أن توفى بعد نحو سنتين من وذاة زالدى » 
«فاقتسم ولداه : لويس الثااث وكار لومان مملكته على الرغم من أنه و لد للويس 
«المتعلئم بعد وفاته ابن ثالث هو شارل الذى عرف بشارل البسيط 200 , 


وبدأ النزاع فى الحقبة الجديدة يرا واندلع الصراع رهيبا » ثما أضاف 
“إلى ضبعف الامبر اطورية الكارو لننجية ء فقد طمع لويسن الشاب فى ملكت أ بناء 
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ساسم سس 


عمه أويس المتعلثم ( لويس الثااث وكارلومان ) فى فرنسا » قؤدخل لويس.. 
الشاي فر نسا أكثر من مرة و لكنه اضطر في النباية للجلاء عنها والاعتراف 

يحقوق أبناء عمة فى مملكتيبما 217 > وزج ابن لوثر الشانى بنفسة فى هذه. 
الأحداث حاولا استرجاع تملك أبية » غير أن اتفاق الأخوين : لويس الثااث . 
وكارلومان » أنهبى هذه المشكلة مؤقنا إذ حاز لويس الثالث نستريا وحال. 
يرجنديا وأكوتين 29 . وشبدت هذه المرحلة اثفاق ذرية ألبيت الكارو لنتجى , 
للتصدى للا'خطار خاصة وقد تطلع بعض الغرباء عن الأسرة إلى السلطة فى 

الدولة » فكان لقاء أفراد الأسرة الكارو لنجية واتحادهم أمام الأخطار المحدقة 

يهم 459 . أما شارل السمين بن لويس الجرماقى فقد خصه الباب! بالبركة الحاجة. 
البابوية إلى المعاو نة لدرء الأخطار من قبل المسامين والحكام الثائرين والمنشقين . 
قى إيطاليا » فاعترفى البابا بشارل السمين ( ملك سوايبا ) ملكا على إيطاليا ». 
م جرى تتويجه إميراطورا فى روماسنة وريم (24؛ وبهذه الحطوة اتقل, 
العاج الإمبراطورى إلى أبناء لويس الجرمانى » بعد أن تخلى عنه ابن شارل 
الأصلع ( اويس المتعلئم ) . وهكذا كانت هذه الحطوة من خطوات قيسام 

البيت الألمانى من ذرية لويس الجرمانى » لاقامة الإمراطورية الكارو لنجية: 
الجديدة أو الامبراطورية الرومانية المقدسة » يا هي شبيرة فى تاربخ أورياا 
قى الحقبة التالية 20 , 


)١(‏ عاطوم : تاريخ الممير الوسيط ص 85+ ب اوم 
1 ,2 ,111 .7 ,غ115 ,3660 .طسقة (92). 
06 .نت .]ذه مره ١‏ ا[مصسلة]8 ( ١.)‏ 
8 .م .أأء .جزه ؛ مهدم0 (4) 
3 ,2 مأك ,ره : 5غامطمععطمل1ة (5): 


وما لبت شارل السمين أن جح فى توحيد الإمبراطورية » بعد أن توقه 
أخوه لويس الشاب سنة جرم م » وكق به أحفاد عمه شارل الأصلع ؟: لويس 
الثالث ( الذى توفى فى نفس العام ) وأخوه كار اومان ( الذى تلاه بعد قليل 
سنة 4م م ) » راعترف كبار الأمراء بشارل السمين ملكا خافالمؤلاءجيعا(؟» 
.وهكذا عادت الوحدة الكارو لنجية من جديد --باستثناء قسم من بروؤا سس 
على الرغم من أ:ها كانت وحدة شكلية إلى حد بعيد » وعلى اأرغم من عودة 
قدم بروفانس إلى حدود الطساعة لشارل السمين سنة 0مم لتصبح الوحدة 
متكاملة » فان مغبومها ظل نظريا ؤم تصل إلى مغبوم الوحدة العملية » أو 
ترق إلى اسم الامبراطورية المتحدة تمليا 2 . وزاد من سوء الأحوال أن 
شارل السمين لم تكن له صيفات الملك التاجج لضعفيهة الجمسنى والفكرى 
والخحلق » فتوالت لمحن على الدولة ولاسيما وقد دمه فى هذه الظروف غزو 
«التورمان الذين اقتحموا فرئسا وحاصروا باريس فى نحو سبعائة سفينة 
وتحو أربعين ألف محارب » ولكنهم مع ذلك عجزوا عن اقتحامها ©) » ولا 
.حاول شارل السمين نجدة باررس : وجاء بجيشه بدا له استحالة حار بة النورمان» 
.فاشترى رحيلهم يدفم الأموال وغض الطرف عن بهم برجندياء فأحدث بذلك 
#استياءا عظيما فى كافة الأوساط 49 غ فتخلي عنة أنصاره و أتباعه وثار أحد 
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528 انك .ره ؛ فأكوط (1) 

1 .م ,آآا 7١‏ اقلق .عمس .سوه (2) 
سوه" مذ سس ''1618 سم 911 .+815 مقصوعة6 '' : دموطو28 عأتمو8 
6 #6زهما م5 ٠‏ ” 165لأة سوصعة6 10 صمأستةمصدمء لل تإسقس 
8 ,م سح بزومو[قوط 

8 بم مأك ,ره : قلعو (8) 

3 ,و ,كاك ,زه : هقصد0 (4) 


سس برس الكت 


أبناء إخوته و أعلن نفسة ملكا في فر نكفورت وجرى خلع شارل السمين فن. 
النباية من الحم سنة باهم » ثم مالبث أن جاز إلى ر به فى العام التالى سنةيرهم - 
وانفصمت عرى الوحدة الكارو لنجية من جديد و إلى الأبد لثنشاً على أ نقاض , 
الإمبراطورية الكارو لنجية بعد ذلك الأمم الثلاث فر نسا وأمانيا وإيطاليا بعد 
أن جمع شارل السمين حت سلطته الضعيفة ‏ كافة البلاد التى خضعت قولا لسلطة ٠‏ 
شارل الكبير ( شارلمان ) 217 , 


وحين نجزأت الامبراطورية من جديد حاولت كل ملك أن تمد لنفسها ' 
ملكا من أبنائها لا سما وأنه لم يكن هناك حينئذ من سلالة البيت الكارو لنجي . 
مثلا شرعياً سوى « شارل البسيط » 29 ابن لويس امتعاتم » الذى ولد بعد 
وناة والده بقليل » ولم يكن يتعدى السابعة من عمره في ذلك الوقت » هذا 
فضلا عن ان غير شرعي لكارلومان بن لويس اجرمانى ملك باذاريا يدعى . 
أرنولف 429 وكارتف رجلا ناضجاً له دراية عسكرية وجابة وطموح ». 
وكانوالده قد عبد إليه بإدارة بعض الولاياتف الشرق لاسما بانو نيا و كارا فثياء . 
5 تولى إدارة شكون بافاريا ذامها خلالمرض والده . ولقد أجير الثوار شارله 
السدين بعد خلعه على الاعتراف بأر نو لف خليفة له فى ألمانيا » فاضطر شارل- 
السمين إلى ذلك ؛ وجرى تنصيب أر أو لف ملكا على ألما نيا دون منازع 10 .. 


0000 8# 


2 « أله ,رجه : 2غأمطمدععطدلة (1): 
1 -220 مم بغاء زه : #مغصون 

87 مر مأذه .مره ١‏ 15كدلآط (2)' 

08 ,م أنه .ره : المصساعظ (8) 

83 .م ,16185 911 .1115 مقصعه : مسموطوط وتععفظ (4) 
838 0م غك جه : مقدصة 


ويبدو أنأمراء ألمانيا رغبوا ببذه الحطوة تجني ب ألما نيا مغبة الفوضى والا نقسام 
وإقامة سلطة شرعية في البلاد من نسل البيتالكارو لنجي» رغم كو نأر نولف 


000 7 


غير أن الأمر كان مغايراً فى فر لسا » فلم يكن ثمة حرص على الولاء للبييت 
الكارو لننجي فى ظل الظروف الحرجة التي عاشتها البلاد » ونمزو النورمارف 
وحصا باديس » وما تلام من تسليم مشين » لاسما وقد خلت الأسرة من 
وريث راشد يمكن أن بسير دفة الأمور بنجاح فى هذه المرحلة الدقيقة 9) » 
ركذا أنمية الرغبة جامحة » والحاجة ماسة جام قوى من غير هذه الأسرة 
يمكن أن يعتمد عليه بدلا من طفل صغير لا حول له ولا قوة » ولا يستطيع 
الحروج بالب لاد من أوضاعها السيئة . ولحذا ققد نادى الأمراء بأودى 
- كونت باريس ‏ ملكا 59 » وزكته بى ذلك مواقفه الشجاعة أثناء حصار 
النورمان لباريس ء فضلا عن أنه كان قوى الشكيمة محارباً ذو مبارة فائقة » 
خري تتويجة ملكا فى أوائل سئه مهم م (4' . وعلى الرغم ما بدا من بعض 
المعارضة لنتو بجأودو ملكا لأنه م يكنمنالأرومة الملكية ؛ إلا أن أودو بجح 
فى تثبيت أقدامه حين أحرز نصراً مؤزراً على النورمان بعد تنصيبة بعدة 
أشبر 2*0 » وتبع ذلك اعتراف أرنولف ملك ألمانيا بأودو ملكا على فرنسا » 
واجتمع مغه فى فورمل» يبدو أن أر نو لفم يكن يرتم كثي رأ بها كان يجرى 


65 ,م كه ,ره ؛ :002087مطه امه غوم8 (1) 
0 1 رصرقاكء مجزه ؛ فأحكوط (2)2 

08-3 ,مم ,111 .7 85156 .8160 . طسةع (3) 
4 .حم ننه ,زه ؛ سههرم (4) 

8 .2 فأ .زه : 9زمعو0مطه هه 26و80 (5) 


قى المملكة الغر بية » ولم يكن يبمه أكثر من أن نظل الوحدة المعنوية والتفاهم 
قائما بين الشطرين اللذبين انقسمت إليها الامبراطورية المنصرمة ولهذا لم جد 
غضاضة في التماهم مع الملك الجديد فى فر نسا ومباركةٌ تتويجه ملكا (1؟ . 
ويجانب هذين الشطرين الكبيريين » يزغت جمالك أخرى صغيرة فى نطاق 
البلاد التي دانت لشارل السمين يوما » فقد نبضت ملك بروفالس فى النصف 
الثانى من ااقرن التاسع اليسلادي معتمدة على ما يجرى في ألمانيا وفر نسا من 
خبعف وانقسام2250 ا نبضث مملك" برجنديا بعد وذاة شار لالسمين و كرست 
استقلالها بل طمعت فى إحياء تملك لوثرانجيا القدمة » ومضت فى تكريس 
استقلالها ٠2‏ . م نبرضضت ممللكة الاوربن بعد أن ظلت مقدراتها مرتبطة 
مقدرات ألمانيا حتي أواخر القرن التاسع » ولكنها اختارت ابنا لأرنو لف 
لتقيمه ملكا عليها وظل فيبا هذا الملكيتمتم بشىء كبير من الاستقلال فى نطاق 
تبعبة شكلية لألمانيا » حى دذاته سنة 4.٠.‏ م » ولما ورث لويس الطفل ‏ الذى 
عر سلالة شارللان من لويس الجرمانى (4)- أباه أرنولف فى ألمانيا 
منح هذه المملكل استقلالا ذائياً أكبر وعين فيها أحد الأدواق » فسمتعت 
اللورين باستقلالها الذاتى فترة طويلة . وقى إيطاليا بزغت مملكلة أخرى بعد 
وذاة شارل السمين ؛ على الرغم من أنها لم تستقر علي حال نظراً لشدة التنافس 
على السلطة » وتنازع حكبار الأمراء فيها » وطمع كل راغب فى الاج فى 
الحصول على تأيد ملك ألانيا أر نولش » إلا أن هذا + يلتفت إذلك كثيراً 
8 مم مخته .وه : الم طسوعطةك1 (1) 
31 .ماه .مه : مموطمط ملأمو7 (2) 


7 ب 8936 .صم يفك ,ل : #لأمساعظ (3) 
83 مر مك اجره : قتكوط (4) 


لا نشغاله بشكون مملكته (21 » وأخيراً وصل التاج فيها إلى دوق سبو ليتو بعد 
حروب مريرة وصراع رهيب » فرى تتويحه فى بافيا سنة 4م م » غير أن 
سلطة هذا الملك تقلصت كثيرا نظراً لاوجود البيزنطى فى الجتوب »> وأملاك 
المسلمين هناك 699 » فخلا عن #واجد مناوئين له فى الشمل الشرق مكف 
البلاد . 

وعلى الرغم من | نقسامالامبراطورية الكارو لنجية وتفتتها » وبزوغ مالك 
متعددة على أنقاضها إلا أن فحكرة الامبراطورية كانت حية فى الأفقدةلم 
مت 0غ لأنه جرى الاعترافلآر نولف ملك ألمانيا بنوع منالسمو والتفوق 
من قبل ملكاريس وملك برجنديا فضلا عما أبداه ملكإيطاليا مناحترام00©» 
لأن أر نولف كان من ذرية شارلمان مها كان وضعه في ألمانياء ولعل ذلك هو 
الذى جعل فريقا من المؤرخين كد أن اعتراف المالك الصغري بهذا الرجل 
ملكا أعظم هو الذى مهد لقيام الامبراطورية في شكلبا الجديد 209+ لأرل. 
فكرة الامبراطورية لم مح ماما ولم تذهب من الوجود بل كانت حاضرة حية 
في القلوب حتي فى أحلك الأوقات وأصعب الظروف 227 . وساعد على يسو 
.هذه الفكرة أن الباب! كان ميل أيضا إلى تتويج أرنولف رغم أنه كان آبنا 


اا 


6 0م .أك .مه : #[مصاء85 (1) 
4 .م )كك جره ا صةهك1 (93) 

7 يم مالع بره : 169]18 

(؟) حاطوم : ار بخ العصر الوسيط س 555 

9ه 468 ,رمم غآء .م0 ١‏ طمم0) (4) 
3 .م يأك .ره ؛ موقطه2 وتعرو8 (5) 
9 وم أ .ره ١‏ مالم طمععطة3 (6) 

82 ,ص للأأه مره : 5قأعولل 


حسية سه 


غير شرعي » ورم العار الذى لصق به من صغره » وذلكابخدمات الى أداها” 
للكنيسة و للسيحية » وم يكن البابا يل إلى تتويج شارلالبسيط ماكفرنسا 

لمعارضة فرنئجة الغرب هذه الخطوة من ناحية » وصغر سن هذا الملك وضعفه . 
من ناحية أخرى22» فى الوقت الذى سلك فيه أر نو لف ساوكا أقنع البابا 

بأحقيته في العرش الإميراطورى » فقد تقرب أر نول ف !لي رجال الدينالأمان 

ومح لمم بعقد امجامع الدينية » وهو أمر م يعهده النناس منذ أمد طويل فى 

ألمانيا» كا أخذ على عاتقه الضرب بيد من .حديد على يد القبائل الو'نيةالضار بة 

على نموم المملكد” وجارة المسيحيين من شرهم؛ فقام فى سنة وهم م بحمإة ضد . 
السلاف وتلق بعدها دعوة البابا في إيطاليا بالذهاب إلى روما 9؟ » وتطهير 
إيطاليا من الوثنيين الأشرار والمسيحيين المتحرفين » فدل ذلك على انجاى البايا 
إلى تتويج هذا العاهل النشط ء على الرغم من تحفز ملك إيطاليا « دوق 
سبو ليتو » ومعارضبته لهذه الحطوة لتعارخبها مع مشر وعاثه للبطالبة بالساج 
الامبراطوري رغم عدم | نتسا به البيت الكارو لنجي 9 . 


دعلى الرغم من هذه الميول الى أظبرها ابابا لتتوريج أر نولف وحماسة 
أر نو لف ذاته للحص_ول على اللقب الامبراطورى ؛ فانه لم سمكن فى ذلك 
الو تمن إجابة البابا إلى طلبه والذهاب]لى روما والفوز بالتاجالامبراطورى» . 
نظرا لظروف داخلية خطيرة اضطرته إلى البقاء بألمانيا حتي سنة ووم 9) ». 
8 ,م مأك .ره ؛ 9مملمط© كمه غنزه5 )1١(‏ 
85 هس 64 برج ,111 .17 .غ15 ,1160 ,طصرو0 (28) ١‏ 


167-88 ,ررم .5 .7 .1510 (3) 
7 .م مه .ره ؛ اامسرلوك (4). 


فقد حدث أن أعلن برنارد وهو ابن غير شرعى لشارل السمين الشورة ضد. 
أرنولف في سوا يبا » وبرزت أخطار مورافيا فىالشرق ضد أر نو لف » رغم 
تتدخل البابا ووساطته ومء يكن أر نو لف يطمان منهذه الجبة فى الوقت الذى 
هدد فيه النورمان المملك أيضا من الغرب بعد أناقتتحموا يبر الموز وخربوا 
إكس لاشابل وعاثوا فساداً فى اللاد » ولهذا لم يستطع أر نو لف أن يتفرع 
فى هذه الحقبة لمشروعاته فى إيطاليا والفوز بالتاج الامبراطورى (2© ٠‏ 

غير أن أرنو لف نجح منذ سنه ١1م‏ م في 'نصفية هذه المشاكل تباعا » فقد 
قضى على برنارد فى سوا بيا وأحمد /ورته وتكل بأتصاره وأتشاعة #.ومول: 
إلى مورافيا فى الشرق فاقتتحمها وسمح جيشه أن يعيث فيها الفساد» وارتكب. 
فيها كثيرا من أعمال العنف و نصب فيها المذا ببح البشرية الرهيبة29 » ثما لتغت 
إلى النورمان في الغرب فرده على أعقابهم سنة ١ومم‏ 620 » وتحالف معملك. 
البلغار » وجف بلاده كثيرا من الويلات : و ألهته هذه الشاكل عن المطالبة. 
بالتاج الامبراطورى » وغض الطرف مرما عن دعوة البابا له للذهاب إلى. 
روما » ولم يكن بوسع البايا الاننظار طويلا دونأن بحسم هذا الوضع ويقرر. 
إلى من يدفع التاج واللقب الامبراطورى 47 . 


ماوكا و 


8 - 3766 ,مم مغآء .مه ؛ مكامطمععطولة (1) 

9 4868 .وم .أ ,ره ؛ لم0 (2) 

عط ©؟ بصم .قمدةع1 - ”” 891 2 مط كه ع1غند8 م15 “© : هه5 (8): 
ب 9 136 ,مم ,1312 ,150 سل ”صصدام8 02 ومذقع] 5ه ملعتسممط0 
1 6 1 753105 .ذه قلفسصة ه15" ,173 .2 أك .وه ؛ مأحوط وذ 
4 يم ؛ فزحة2 15 - ”407 ,1 وتستاممام 1رن5 

6 .م يأك بره - *' 891 فألنوط قط كه علنأعوظ8ظ ه50 '' : م56 (4) 
4 ب 468 رمج .غلك ره : مقتد0 ,174 مأك .مه : ولأكوط 


سد 4غ سسم 


وعلى الرغم من أن البابا لم يكن ميل إلى دوق سبو ليقو ملك إيطاليا 
ولا حب أن بحمل هذا املك اللقب والتاج الامبراطورى » نظرا لآنه لم يكن 
يظبر إجلاله للكرسي البابوى» فضلا عن تعارض مصاط البابا مع مصا هذا 
الملك فى متاطق التفوذ » فضلا عن أن استشراء النزاع والحلاف في إيطاليا 
أمر يؤئر على مصاط البابوية هناك ويعرض استقلالما للتهديد 200+ إلا أن 
ملك إيطاليا هذا أخذ يعمل منجانبه على تغيير هذا الأنطباع لدىالبايا وأظبر 
قدرا كبي را من الاجلال والاحترام للكرسى البابوى » وعقد خمعا فى بافيا 
أقر فيه أن الكنيسة الرومانية هي رأس الكنائس كلها » وأنة ينبغي الحفاظ 
على امتيازاتها وسلطاتها » ولهذا يدأ البابا ميل إلى منح هذا الملك اللقب 
الامراطورى 49 وخاصة أن أر نو لف ظل مصما أذنيه عن دعوة البابا 2 وم 
يبد استسجابة لهذه الدعوة لا نشغاله في مشا كله هناك2)» وأ نتهى الأهس بتتوريج 
.دوق سبوليتو ملك إيطاليا فى كنيسة بطرس فى أوائل سنة ١حمم‏ » وهكذا 
| نتقل التامج الامبراطورى من الأسرة الكارو لنجية العريضة إلى ملك محلى فى 

إيطاليا وبدا أن الامبراطورية الكارو لنجية قد أصبحت أثراً بعد عين22. 
أما الامبراطور الجديد فقد منحه هذا اللقب زهوا عظيا » خاول التشبه 
.بالأ باطرة الكبار و كسب أعماله مسحة من التقديس » و أضئ على تشربعاتة 
أماط تشريعات شارلمان ومعات قوا نينه وبلغ بهذه الأعمال الذروة حين جعل 
«الإمبراطورية ورائية فى أسرته 200 » و أملى على البابا ضررورة تتويج أبنه 

5 2.0 به ,مه : 77ه0072م0 4ضة 6تزه8 (1) 

4 .م .غأأه ,2ه ) سطقصصد0© (2) 


8 م لكك بره : 23213 (8) 
7 ,م مغله مجره ؛ 18مصسلوة8 (4) 


(ه) حاطوم : لأرجم الشابق س >4 


نم ع8 مسيم 


لامبرت » فثم له أراد فى سنة +وم م » على الرغم من إمبراطورية سبو ليو 
عن إلاظلا باها للامبراطورية القدمة حتى أت سلصطتها م تمند على كل 
إيطاليا ذائهاء فنازعه فيها المنازعون» وأظبر ماكفرنسا احتقاره لما و لفظتها 
حت المالك الصغرى فى لوث رنجياء وراح ماك أانيا أر نولف يعد العدة للقضاء 
عليبا (241. 


فى أواخر عام وم م أضبحث الظروف مبياًة فى ألا نيا للقيام بعمل حاسم 
ضد إمبراطور إيطالياء فقد فرغ أر ولف مرى مشا كله وبدأ ستجيب 
للدعوات الموجبة لبه الذها ب إلى إيطالياء فقد قاب ابابا ظبر الجن لامبراطور 
إيطاليا » ورجدد الدعوة لأرئواف لتخليصه منه » وصك_ذلك بعث منافسو 
الامبر طور فى إيطاليا بدعوات ثمائلة لأر نولش » هذا استعجاب أخيرا ملك 
ألما نيا ليق » وأرسل <لة بقودها أحد أبنائه » فا أن اقرب هذا من إيطاليا » 
وهوى إليه منافسو الإمبراطور في إيطاليا حتى ملك الذعر الامبراطور 
وتحصن فى بافيا » ففرضوا عليه الخصار فيها ل دة ثلاثة أسابيع دون طائل 
فقرر الأمير الألمانى العودة إلى بلاده حتىقيل أن إسبراطور إيطاليا قد اشتراه 
بالمال فقفلى رادها إلى بلاده . وعندئد لم يكن أمام أرئولف سوي أن يألى 
بنفسه إلى إيطاليا 429 فقام على رأس ملة فى أؤائل العام التالى (4.مم) > 
وشقطريقه فى شبه الجر يرة؛ فخضعت بعد صراع صرير مدن كثيرة إذ دخل 
برجام واستساءت ميلانو و بافيا » وفر الامبراطور إلى سبوليتو » وخضع 
أمراء تسكانيا الحاك أر نو لف 240 وفكر فى الزحف إلى روما غير أنه غير 


15 صر بعك ,تزه , #رمعولمط0 انمه جره (1) 
8س 109 .نرم ,1.5 ,]1118 .100 طصحوة 
6 ,م .مبرمبباظ امساطماة نراعده )مه .غقآ1 م ؛ للمفمك82 2) 
85 مم يأك جره ؛ #اوضملممتك لسة غبره!! (3) 
5 رز ءاأه .تزه : بإإقممصدة12 (4) 


.ريه فجأة وقفل راجعا إلي ألمانيا » » وتعزو بعض. الحوليات المعاصرة هسذه 
العودة المفاجثة إلى مرض انتشر في الجيش الألمانى » فضلا عن ظبور مشاكل 
“أخرى وعداء من قبل ملك برجندياء الذى أخذ يتدخل فى 'إيطاليا "منباوما 
أرنواف ومساعدا إمبراطور إيطاليا » ولهذا قرر أرنولف العودة مباشرة 
إلى بلاد. 62 , 1 
غير أن الظروف ما لبثت أن تغيرت فى إيطاليا فى أواخر عام 6م م » 
. ونبدات لصالح أر نو لف » فقد توقى إمبراطور إيطاليا » وخلفه فى العرش 
٠‏ بنه لامبرت الذى لم يكن له ما يؤهله لقيادة الامبراطورية فى إتلك الظروف 
“الحرجة » أو توجيه الكفاح فيها ضد الألمان » وفى نفس الوقت جدد البابا 
. دعوتة لأرنولف للعودة إلى إيطاليا 22 . وعندئد استجاب أر نو لف من جدايد 
وخرج في أوائل عام ددم » فوصل إلى بافيا ثم زحسف إلى روما » رورغم 
' المصاعب الهة التى واجبت أرنو لف » فقد اقتحم روما » وقضى علي مقاومة 
' الحامية الامبراطورية فيبا » واستقبله البابا استقبال الظافرين » وتوجه 
إمبراطور! فى أوا ثل عام هلم فى كنيسة بطرس,العريقة » واسترد أر ولف 
مين لك التاج واللقب الامبراطورى الذى فقدته الاسرة الكارو لنجية قرابة 
خمسة أعوام (2© » غير أنة كان مطا لبا بالقضاء على جيوب المقاومة الباقية 
.قاتجه إلى سبو ليتو لانهاء المقاومة فيها » ولكنه مرض.في الطرنيق وأصابه 
سشلل مفاجىء فجرى ثقله إلى ألمانيا وأخليت إيطاليا من جيسوشه وعاش 
)١١-‏ اقرأ لافسيلات عن ذلك ل : 
6 - 464 جرم مغأه ,مه : سقهد0 


7 ,72 مه .زه : 4[مص8561 (2) 
7 بس ماأأء .مه اأمسلاء8 (3) 


سس باع لدم 


“أرنولف مشلولا حتى توفى فى النهاية سنة ووم 610 » لينتبى عبد الأسرة 
:الكار و لنجية فى ألمانيا » وتبزغ حقبة جديدة فى تاريخ الامبراطورية هناك» 
'لأن أرنولف كان من الناحية العملية آخر أباطرة ااسلالة الكارو لنجية فى هذا 
“الجا نب من الامبراطورية » وموته انتبث الامبراطورية الكار و لنجية بصورة 
قاطعة » وإن ظل بعض الأمراء يتلقبون باللقب الامبراطورى » ولكن. 
الم يكن لهم كبير أهمية لافى المالك المسيحية الغرية ولا حتى في ممالكبم 
الخاصة مهما صغر حجمبا وضاقت رقعتها © . وهكذا أدى إخفاق أرنواد 
فى مشروعاته في إحياء الإمبراطورية الكارو لنجية وضان”وحدتها إلىزيادة 
«التفتت والتتجزئة التى شبدتها هذه الإمبراطورية الزائلة . فل تستطع الأمسسرة 
الكارولنجية البقاء والإاستمرار » وأضبحت هذه الإمبراطورية فى ذمة 
'القاربخ من الناحية الفعلية 22 لأنه بعد وفاة لويس الطفل ابن أرنو لف دون 
عقب » أصبح وضع القسم الشرقي من إمبراطورية الفرنجة مختلفا » وأرهص 
“ذلك بانتباء التتلطة الفر نجية في هذا الجانب من الإمبراطورية الى وضسع 
أسسها شار مان (4) , 
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..وانظر حاطوم : نفس امرجم سن ادي 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


أ انبل الثا 
فر أسأ بعد وفاة شارل السمين سنة 844 م 


لم يكن هناك فى فرنسا بعد وذاة شارل السمين شل لابيت الكارو لنجى 

سوى شارل البسيط » الذى كان في السابعة أو الثامئة من عمره » ولقد جاء 
انتخاب أودو كو نت ,اريس ملكا أهسأ أملته الأخطار المبدقة بالبلاد وحصار 
النورمان لباريس ” “© »فى الوقت الذى أيقن فيه الناس أن المصاحة العليا 
تقضى يذه الحطوة » على الرخم من أن الولاء للسلالة الكارو لنجية كانلا بزال 
اقياً » والرغية في الجفاظ على الأسرة الكارو لنجيةٍ لا زالت حاضمرة ” "2 و لقب 
أكل أودو أجقيتهفى العرش الفر نسىجين جح فى رد الغزو النورمانىعنمنطقة 
السين واللوار وإجبار النورمان على فك الحصار عن إريس. وإذا كان هذا 
مبرر] قويا الحعبول أودو على العرش » إلا أنه لم يكنب يهرور 5 

مقنعا باحتفاظه بهذا العرش لاسما فى ظل مو النظم الاقطساعية 29 ؛ ووجود , 
كو نتات و نبلاء إقطاعبين نظروا إلى أودو على أنه ليس إلا شخصا منبم لا 
يزيد عن أحدم فى شىء » ولهذا بدأ بعضهم يتطلع إلى هذا العرش طاما هو 
فى حوزة أو دو » ول يعد إلى الأسرة الشرعية أو الذرية الكارولنجيه 9© » 


6 220 مكزه رمه : قأعكة0ا (1) 

62-83 .مم ص[11 .7 ,751:2 .8420 .طسة© (3) 

5 .3 2718 .م وتد5أ1 0س : #مطوسة6 (3) 
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.” ومعق 81100164 فط تتام طعنامعط؟ وععموع5 “؟ : 3غامطمععطول8 (4) 
1 711 1.17 .8 


بسنا الج يم سسمدم 


وبرز فى هذه اهقبة كونت فلاندرز » وكونت بواتو وغيرها من طمع فى 
الحصول على التاج الفر نسى فى هذه المرحلة . وساعد على ذلك أن النصر الذى 
أحرزه أودو على النورمان فى سنه هم م سرعان ما جرى أسيانه حين عاد 
أودو ليشترى مسالمة الذورمان يدفع الأموال الطائلة لهم حين هددوا البلاد.من 
جديدسنة .م217 بعد أن اجتاحواغر فر نسا وتثعالماءوميوقف تقدمهمجديد 
ويجبرم على الارتداد سوى ما أتزله بهم أرنو لمن هزهة © أخلوا على أثرها 
البلاد واتجبوا إلى الجزيرة البريطانية 9 . 


ولقد تسبب إخفاق أودوى قى صد النورمان فى هبوط شعبيته وبروقا 
أطاع المناوئين والكارهين » فاندلعت اللورات فى فلاندرز وفي أكويتين 
وغيرها وبرز فى سنة .مه شار ل البسيط ليطالب يحقهق التاجالفر نسى» غرى 
تتويجة ملكا فى نفس العام » لينفتتح باب المنسازعات منذ ذلك الوقت بين ذرية 
الكارو لنجبين ‏ الم يدبن من قبل كبار النبلاء ى أوستراسيا وبرجنديا وبين ' 
أودو وأنصاره - المؤيدين من قبل أهل نستريا في الغرب ؟ . غير أن أودو 
م يكن على استعداد للتسليم بسبواة » فقد فعل كل ما قى وسعهالحفاظ على تاجحة 


6 صر .كك .ره : 8398315 (1) - 

ونال “' بصعم مصون - ” 891 قالو2 قطة كه 12غالة5 هط1ة * : مع5 (2) ' 
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د وم سد 


«وعرشه » فأصلح ما يبنه وبين كونت بواتيه » وأجبر دوق برجنديا على التخلى” ' 
.عن"مناصرة شارل البسيط » و بدا أن استرداد الأسرة الكارو لنجية لعرشبا 
«مسألة تحتاج إلى نجبد كبير وصبر عظيم 290 » وفي نفس الوقت لشط شارل 
البسيط وأنصاره قى تبيئة الجو و كسب الأنصار والمؤيدين من كبار الحكام 
وذوى السلطة فى إيطاليا وألمانيا » فكاتبوا البابا يلتمسون التأييد» كا كاتبوا ' 
إمبراطور إيطاليا » وملك ألمانيا » أرنولف » وتعبدوا له بالاعتراف يسموه 
وتفوقه » لو استعادت الأسرة تاجبا فى فر أسا (» . وعلى الرغم من تعاطف ' 
«البايا ومساندة أر نو لف لشارل البسيط ء إلا أن هذا أخقق في إجبار خصمه 
أودو على التنازل عن العرش » فى حين شغل أر نولف بحملتة الثانية في إيطاليا 
وم يعد يتم بالزاع فى فر نسا » وهذا نشط أودو فى محاولة القضاء علىشارل 
البسيط وأحلامه فى استعادة العرش الكارو لنجى 22 ؛ لولا أن وص لالنورمان 
.من جديد سنة ووم 5م م إلى مصب نهر السين » واخترقوا البلاد عبر 
.هذا النبر 6:3 . وأمام هذه الأخطار قبل أودو أخيرا اللفاوضة مع شارل 
.البسيط حيث قبل فى النهاية أن يتنازل لشارل البسيط عن قسم من المملكلة » 
ووعده علي حد قول كثير من اللؤرخين بأن يوصى به خلفا له في العسرش» 
وذلك حين شعر بدنو أجله 9 . ظ 0 
ويبدو أن الحروب الأهلية قد أنبكت قوى أودو ؛ وجعلته إستسم أمام 
النورمان » إذ سمح لهم باجعياح نستريا وأكوتين » وم يقو على مدافعتهم أو 
8 م.م مقأط1 (01) 
5 م كأط1 (2) 
7 0م كته مه : 4امتصادك (5) 


7 لم تفلك مدمممعت8 صذ وممصممل2 مطل ؛ كملاع زهاري 
8س 69 ,رمم ,816 دعلأعه0 مومسسظآ : قطعنا8 (5) 


ردم عن هذه الجبات » 3 توفى بعد ذلك فى سية ,هم م فك انين بوره مكو . 
وأوصى كباز النبلاء ورجال دولته باتتخاب شارل البسيط خلفا ه20 .- 
وهكذا تسبب خطر النورمان فى رفع 0 إلى العرش الفر سى فى البداية » 
م ما لبث هذا الخطر أن أودى بشهرة أودو وجعاه يستسل ويوصى بشارل 
البسيط مثل البي ثالكارو لنجى خلفا له » حين 57د من سطوة رجال الإقطاع , 
وعجز فى نقس الوتت عن تحقيق انتصارات على النورمان تكبت أصوات . 
اللعارضين وتكسر شو كتهو 50 , 


دلف شارل البسيط إذن إلى العرش الفر نسى دون مصاعب تذكر » فقد . 
يايعه أخو أودوء وكبار النبلاء الاقطاعيين» واضطر فى النباية دوق برجنديا ' 
إلى الاستسلام والاعتراف بشارل البسيط ملكا » وخ تعد نظرة الأمراء . 
الفر نسيين لهذا الك على أنه ليس إلا واحدا منهم ؛ بل إنت وارث البيت 
الكارو لنجي كان أعر متهم أسبا » وأعظم منهم مبازاة » فضلا عن أنه حرص ش 
عبلي أن يحافظ على روح التوازن بينهم فى ظل تأييدم له والتغافيم حوله 29 . 

وعل الرغم تما لصق بشارل هذا من أسعاء مجعله فى عداد البسطاء أو السذجء . 
د #عى بشارل البسيط أو شارل الساذجء إلا أنفريقا منالمؤرخينيؤ كدأنهذا 
الرجل لم يكن يخاو منمناقب9» وم تنقصه القوة أو الطموح » وم يفتقر فى . 
كثير من الأحيان إلى الأصالة والكرم والهمة» وان تسعفه الظلروفو الأحوال.. 


8 .م .1510 (1) 
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اي «موسسسييت 


لد بان مسنم 


فى ذلك الوقت » وتوفر امال اللازم © , 


استعاد شارل السييط إذرن العرش الفر نسى » فاسترسجع يذلك ملك آيائه 
وأجداده ولكن الظروف فى فرنسا م تكن موائية لكي تضمن لهذا الشابء 
حياة هادئة » فقد كانت هجات النورمانل تؤرق الفرنسيين ونقض 
مضاجعبم » لاسي في الجزء الغربى والثمالي من البلاد » وللهذا حين استا نث 
التورمان غزوهم لفر نشا فى أوائل القرن العاشر ء تصدى لم الملك الجديد 
وكبار النبلاء 29 » فى همة وعزبمة وحماسة طاغية حتى تجح الفر نسيون في 
إلحاق هزمة كبيرة بالنورهان تحت أسوار شارتر فى ذلكالوقت» ترانجعوا 
على أثرها إلى الوراء » وقبل زعيمهم رو لاو توقيع معاهدة صلح مع شارل 
.البسيط » عرفت ماهدة سان كلير» على نهر الابت فى يوليو سنة 11 م0" 
وتعتبر هذه المعاهدة أبرز أحداث تاريخ النورمان هذه البلاد » و نقطة البداية 
فى تأسيس المملك: النورمانية بغالة » كا جاءت سنة 11و م - على حد قول 
المؤرخ هاسكنز ‏ فى منتصف قرن ور يع من الغزر والاستقرار التورمانى 
.في إقليم نورما نديا 290 . 

فلقد رأي الملك الفرنجى شارل البسيط ‏ بعد سلسلة من المغاصات 
النورمانية بغالة ‏ أن ممنح رو للو بمقتضى هذه المعاهدة الجزء الشرقي الذى 
عرف فيا بعد ياسم نورما نديا كإقطاع له وأرجاله نظير ارتباط هذا بالتبعية له 
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.والظر كذ لك : سعيد هبد القتاح عاشور : أوريا المصور الوسطى ج (١‏ سن 5*7 س-ن؟؟ 
83 رم ,111 ,7 .لتقت .11:0 ,طسسهةن (2) 

01 رم وشثه ,ره : لقص 0 ,354 بط مأته رجه د «مغصة0 (3) 

7 26 ورم .غله ,ره : كمكامدآط (4) 


ع ا 
وحلفه هين الولاء10© واعتناقه المسببحية هو وقومه » فنحر ولاو الإقليم الواقم, 
على جانى بر السين» الذي عرف فيا بعد بنورما نديا العليا وإن حص ل النورمان بعد 
ذلك وفى سنة 9ه م » على وسط نورمانديا ثم الجبات الغر بية فى كو تنتين . 
هنامء م0 والافرا نشين سنة سمه م (25 » وكان استقرار رو للو وأتباعه فى 
نورمانديا بداية عبد جدود للشعب الاسحكند ناوى فى ذلك الإقليم 0© . 
ويبدو أن كلا من شارل البسيط ورولاو رغبا فى برام هذه المعاهدة طلبا ' 
لاراحة » بعد فترة طويلة من القتال والغارات النورمانية » والتصدى الهر نسى 
لحا » وذهاب الاستقرار وضياع الآمن 240 » حتي لتذهب الروايات إلى أن. 
سخسائر النورمان فى آخر معر كه قبل هذه الاتفاقية بلغت سبعة آلاف رجل» 
ولاشك أنها فى الجانب الفر نسى لا تقل عن ذلك إن ل نزد ؛ على حين توصل 
“كيار زعماء الذورمان إلى أن ا حصول على إفليم غى » بعد أعس| مجزيا ومنا. 
متاسبا ه ويبدو أن الاقليم المعروض امتد حول هر السين واعتير من أغنى . 
وأخصب الا قاليم الفر نسية (*© , 

ورها اعتقد شارل البسيط أنه ببذه الماتحة » | نما ينثىء إقطياا سجديدا ' 
لقائد النورمان ليجعله أحد أنصاره » وير بطه برباط التبعية له » با كانتهذم. 
المنحة بالنسبة لرو لاو وهو خالي الذهن من الافكار الإقطاعية ‏ مجرد. 


وانظر : حمد الشيض : المالك الجرمااية سس 5م؟ 
1 .8.07 .8 ”” «عسطتمولة عطغ كه هوم +ممع6 “' : ططلؤمزطو٠ة5‏ (1). 
550 .م 
27-8 ,ورم ,أأه ,جره م ومأعاوة11 (2) 
101 88؛ ممعي ومرمسظ أه مكدنة فطخ ته 64ل" : بمحللوظ (3) 
6 .ص ,نمعم 
5# صرماك زه : “دوعم0مط 6 لصه خره13 (4)ه 
7-- 720 58 لأه .زه ؛ عطعلظ ؤكى 


دهم سس 


منحة. كاملة عتلكبا هو ورؤاقه كأرض محتويها فى وطنه 20 » وطبقا لذلك 1 
بحر فى البداية اندماج بين هذه المستعمرة الجديدة وما حيط بها ء لأن رجال. 
الال ظاوا يتدفقون عليبا ويحولون بينها وبين الذوبان فيا حولها » ويعطوتما 
الفرصة لعأ كيد ذاتيتها وإ براز سماتها بعيدا عن حارا:ها . وهدحكذا أخذت. 
فورمانديا تشكل ببطء كيائها كباد إفرنجى و كستعمرة نورمانية لبدو 
كذوقية فهسعفاة ؛ تلب دورها ق هذه الحقبة 99) . ويدو أن رولاو نفك. 
ما جاء معاهدة سان كلير » فما مختص باعتناقة المسيحية و إدخال قومه فيها » 
فقد بدأ أ اميع يدخلون قى المسبحية أفواحا » وابتداء من سنة ١411م‏ أصبح 
التورمان فى زصة سيتحي اذم الغر يبة ؛ وجرى تعمد روللو نفسه وتبعه 
قومه 20 , 

وإذا كانت معاددة سان كير قد أثارت استياء فى كثير من الأوساط 
الفرئسية واستبجن المؤرخونت سياسة شارل البسيط » واتبموه بالجبن 
والاستسلام للنورمان والتفريط فى إقليم من أغنى أقاليم فر لسا وأخصبها0*/ء 
ومنحه لقرصان حقير على حد قوهم » فانه سرعان ما تغيرت هذه الا نطياعات». 
وجرىاعتبار هذه المعاهدة عملا أملاه العقل وسداد الرأى » لأنها وضع تحدا 
للاغارات النورمانية » وأعادت السلام إلى ر بوع البلاد واه دوء إلى منطقة 
السين 202 وأمدت فر نسا بدماء جديدة سرعان ما أخذ ن تدج فى فرنسا' 


لتلعب دورها فى الحقبة التالية » لاسا وأن رولاو تنصر في العام التالى لحسذه. 


6 ,7 منأأه مزه : كلق (1) 

4 ,ملك رمه : قمتعاممكة ر2) 

0- 815 ,رمم ,111 ,7 ,8190 ,علا .طاسة) (3) 
2 ,م 6 بره < اأمرماءمطه 0هه ترهظ (4) 
86 ,ممه .ره مأعوط ر5) 


د ات ا 


ويه 


المعاهدة ( #وو م ) غ وجرى تعميذه وفقاً للمسيحية الكاثو ليكية » وتنتنى 


باسم رؤرت #:وؤه# 227 وقرن توه وهدايته بالمنح السخية من الأراضى 
للكنامسو الأاديرة فى وطنه الجديد» وأن ابنه وليم طوي لالسيف3:ه”5 وده.ة 
كان من طراز أكثر رسوخا فى المسبحية والفرنجية 9) 5 
وبغد أن تجح شارل اابسيظ فى حل مشكلة التورمان علي هذه الصورة » 
ادلم بالحصول على إقليم آخر يوس به حدود المملكة الفر نسية ونح فيضم 
الأورين إلى المملكة دقع دود المملكة إلى الراين والفوج » على الرغم هن 
أن هذه الخطوة جرت عليه المتاعب ا بتداء من سنة .+« مل2”2 4 ذلك أندوقية 
اللورين أعجبته كثيرا » وقضل الاقامة مها باعتبارها ميد مائلته » إلا أن هذه 
الحطوة أثارت ضده أهل نستريا في الغرب الذين ساءهم أن ينقل شار لالسيظ 
هس كز الثقل نحو الشرق » ورت ضده الورة أيضا فى اللورين ذاتها » التي 
كانت مطمعا لأمير تحلى ومطمعا أيضا لملك ألمانيا هئري الأول الذى اعتلى 
عرش ألانيا سنة .15و م خلنفا لكونراد الأول «؟» » وما لبث شارل البسيط 
أن دخل فى حروب انتبت بعقد اتفاقية مع هنرى الأول » احتفظ فيها مؤقما 
باللورين » و إن أشارت الدلائل إلى إلى أنه سيفقدها إن عاجلا أو آجلا » 
خاصة أن قنرى الأول حاز شبرة عظيمة بانتصاره على ا جريين فى ذلك الوقت» 
وانحدل مكانة هامة في هذا الجائب من دولة الفرئجة 2 . 

حون دن 50 .م مغك ,رمه : طنمزط5 (1) 
45-6 .مم ,أله رمه : قشاعاة 11 (2) 

2912-8 صم ,أأه ,ره : قلعهط (3) 

0 -- 87 ,زم كله رجه : عطء 811 (4) 

ةم أناءآ 25 .1 ملعنامقء أ همعدة5 تملامماوة © تارم1 5ل طأعا17710 (5) 


( 235 ,1 ,5أوه! مهم م ) ,رهدمسسعء0 1ه 


83 - 919 ,رم كله موه : وألاة2 ,© ولط كك 


سد ايا رقت 


ول يكد يمضى وقت طويل على هذه الاتفاقية الى أبرمت فى سنة ٠7٠١‏ م» 
حتى تفجرت الثورة ضد شارل البسييط من قبل روبرت أخنى أودو- الملك 
«السابق ‏ الذى نجح فى تأليب أهل نسترياء ومعظم الرعايا وكبار النبلاء ضد 
شارل البسيط ؛ حتى جرى تتويج روبرت هذا فى نفس العام » بعد أن اتفض 
اللا هن حول عازل السيط» قح ن أن هذا :ينا الامسلاع سنبولة»” يل 
جبز جيشا فى اللورين ؛ وتقدم “مو سواسون مقر الملك الجديد » بعد أياممن 
تتويجه » وجرت معركة ضارية قتل فيها روبرت4217» وكادت كنم الكارثة على 
أنصاره وأتباعه لولا بات هيو - ابن روبرت المققول - الذى استطاع أن 
اجمع شعات الجيش ويصمد فى الميسدان ؛ حتى ١‏ ثنبث الممركة يتراجع جيش 
.شارل البسيط نحو اللورين 29 . 


وعلى الرغم من تراجع شارل البسي طإلى اللورين» فان ذلك لم ,يحفز الثوار 
.على رفع هيو -- ابن روبرت -- إلى العرش » نظرا لأن هذا لم يكن فى نظر 
«الأسراء والنبلاء أهلا لهذا المنصبن من ناحية » فضلا عن أن اختيار هذا سيعتير 
اعتراذا المبدأ الوراى لصا أسرة جديدة من ناحية أخرى » وهو أ كان 
يعارضه كبار التبلاء ولا يرتضون به 29»؛ ول ذا استقر رأي الأمراء على 
اختيار رؤول صبر روبرت ملكا فى يوليو سنة «7ه م » نظرا لقوة شكيمته 
.من جبة وللخلاص من فكرة المبدأ الورالى من جبة أخرى ”؟1 » وجرى 
تتويجهفى سواسون ملكا بتأييد م نكبار رجال الدين » وقبول م ن,'أمراء ثعال 

4 م ,111 ,7 مون ,لم3 ,طسوه (1) 

رم قأط1 (2) 

الإتقسمة6 هذ - ,911-1618 .18154 سقمدة6 : مموطوط فتعجو8 (8) 


98 مم بوم[عدظ عوط بقع ,5620165 تقدردعء 160 دمأموم توم فم 
5 - 184 .جم ,111 ,7 .غ815 ,للوكة ,طصهة© (1) 


سنت ره سد 


فر نسا وغربها » على حين ظات نورمانديا وجنوب فرنسا وشرقها والاودين. 
تتمسك ملكها الكارو لنجي شارل البسيط (© . 
ويشاء سوء حظ شارل البسيط أن يقع فى أسر أحد الأمراء الحليين من. 
أنصار رؤول يدعي هربرت أمير فرماندوا سنة سمه م » الذى احتفظ به 
رهينة يمكن أن يساوم عليها مليكه إذا اقتضى الأمر0©» ففقد شارل البسيط 
حر ينه في فترة حرجة كان يمكن أن يستعيد فيبا تاجه وينفرد بالسلطة فى 
دولته فى ظل تأ بيد جانب لا يستبان به من أهل اليافة 6 لحهيا أن وقول 
شغل فى السئوات الأولى من حكة باضطرا بات شديدة جاء أوها من قبسل 
نورمانديا الق انتهزت الفرصة ثير المشاكل فى وجه الملك الجديد » وفى نفس 
الوقت انتهز ملك ألما نيا الفرصة ليعبر نهر الراين ويستولى على اللورين:" و. 
وفى سنة 505 م وما بعدها دهم الجريون رؤول واجتاحوا إقليم شامبانيا 
وعاثوا الفساد ونهبوا الأديرة )ع وفي نفس السنة تفجرت القلورة فى. 
أقطانيا منتهزة فرصة اناك رؤول فى مشاكله » وفى نفس الوقت ظبرت. 
مطامع هربرت الذى أسر شارل البسيط فراح يساوم الملك للحصول على. 
كو ننية كبيرة » ولا لم ستجبرؤول» أفرج هذا عن شارل البسيطء واعترف 
به ملكا سنة باه » إلا أن هذه المناورة ل تفلح لاسيا وأن رثول عاد فوافق. 
على طليبات هر برت » فأعاد هذا املك شارل البسط إلى السجن حيث بى فيه » 
حتى جاز إلى ربه فى العام التالى سنة ؟4 (0) » على حين التتجاً | بنه لوبس. 
ا 0 3 مم عله جه : #مجملوطه سه غتوم5 (1) 
(؟) حاطوم : امرجم السابق س 5 مغ . 
64 و غأه جه د مخأمطم ع عطمل8 99). 
8 مم اكه .هه اد متعوط (4) 
2 يم مغأه جه ؛ #امعملمك قصة غنومة (5). 


سد بهم سس 


(الرابع ) إلى المجلترا مع أمه ابنة الملك أدوارد الأول » وم يفكر لويس فى 
المطالبة بالعرش فى هذه الظروف ؛ فصفا الجو لرؤول ليلعب دوره فى تاريخ 
المملكد » في ذلك الوقت . 

جاء هذا التطور فى صالح رؤول دون شك » الذى يؤ كد الؤرخون أنه 
كان شخصية عظيمة فعلاء فقد أهاتة صفاته الشخصية الممساز: الحصول 
على شعبية كبيرة في بلاده » فزاد فى السلطة الملكية » وأضق عليها ممابة 
واحتراما » وساعده على ذلك مبارته الفائقة فى القتعال كقائد عسكرى 
موهوب وصاحب خطط عسكرية فذة واستراتيجية هامة » فضلا عن أنه 
كان رجل حك معنى الكلمة » وكالت له سياسة ثثابئة طوعبا لخدمة العسرش 
والبلاد » على حين كان سلفة أودو خاضعا للظلروف تسيطر عليه وتوجبه 62 
هذا بالاضافة إلى أمتداح المؤرخين لتقوى رؤول وثقافته وكرمه وعدله وحبه 
للنظام وشهامته» و لعل أ بلغ دليل على ذلك أنة أظبر امتعاضا من تا بعههر برت 
حين أسر هذا الملك شارل البسيط في كين أعده وأودعه السجن بدلا من أن 
يفرح لخلاصه من منافس عتيد » ووارث شرعي للساطة الكارد لئجية » فدل. 
وقول بذلك على شهامته وأصالته وتقواه » فلم يكن يوافق على تلك الأساليب. 
الرخيصة لااخلاص من منافسيه » و إنما ,يعول على الحمكمة والحصافة والحرب »؛. 
فى الوقت الذى م يكن فيه شارل البسيط على شىء من المكة أو الحصافة 00 


و لعل هذه الصفات الممتازة هي التى جعلته يقضى على المشاكل تباعا » و يو من, 
العرش مكافائه » ويتيخلص من أكثر مشاكل عصره تعقيدأ 4 قد أخضصع 


5 - 444 ,مم .ذه .مه ' «طقصم0 (1): 
2 مص كله .يزه : متعه2 (42 


سنس لج | مسمسم 


النورمان فى نورمانديا» وقضى على مورتهم » والتفت إلى أقطانيا » فأعادها إلى 
الحدوء والسكينة (41» وعالج مشكاة تابعه هر برث فى فرماندوا بحكمة » حق 
“أدخله فى حدود الطاعة من جديد » و بسط سيطرته على أنخاء الثهال والجنذوب 
فى فرنساء» إفضل مهارته السياسية والدباوماسية » فلم تكد صل سنة وسره م 
' حتى ظلات الوحدة المملكة الفر نسية في كل أرحائها ؛ ول يمت رؤول سنة 
وروم إلا بعد أن مبد الطروق ظألفائه ليحكمرا مملكد متحدة هادئة على الرغم 
من أله ل يترك وريثا للعرش 29 . 
وم يكن أخو رؤول أهلا للعرش الفر نسى فى هذه المرحزة » الأمر الذى 
مبد الطريق أمام هيو الكبير الذئ كان يمت لرؤول بمتاتة النسب ء وهق ابن 
5 نستريا وى كونت ,باريس » وكان إقطاعيا كبيرا وزدج إثياد أخت الملك 
الإنجلزى إثلسان » » فضلا عن أنة كان يتميز بذكاء خارق وهمة عظيمة 
'وححفاء: د بلوماسية عظيمة 622 » أغنته عن اللجوء للسلاح فى كثير من 
:الأحيان » ودل هيو الكبير على مبارتة وذكائه حين رفض قبول القاج أؤ 
:الا تسخاب ء لأنه أدرك بثاقب فكره أنالأرستقراطية الفر نسية » ريا لن ممنحة 
«هذه الفرصة حسدا وغيرة ؛ ولهذا أقنغ كبار الأماء والنبلاء بولامه ‏ لسلالة 
البييت الكارو لنجي و بدعوته للويس ( الرابع ) بن شارل البسيط اللاجي: إلى 
إنجلترا ليتس تاجه على حين فضل هو أن يمارس ااسلطة من وراء حجاب في 
:هذه المرحلة على الأقل ريما تتتحسن الظروف وتتهيأ الفرصة 47 . 


05 5 .ذه .وره : لامعو 1 مطه كته ا 0 
4 وم .أله .ره : تغ[حطمدء عطدكاة (2) 
3 ,م بغنه .ره : #كمجملمطه 0ه ألزد8 (3) 
4 0ص مأك ,جه : #المطمععطهل8 (4) 


و بعودة لويس الرا بع بن شارل البسيط إلى فرنسا سنة مو م » عادت.. 
الآسرة الكارو لنجبة من جديد إلى السلطة » ولمدة تر بو على النصف قرن بقلول.. 
أى حت سنة بره 5 ولأ جاتن تلسة حو اذى غير متووهة لحان 0 
و]ذا كان سارك لمجلا كيهها فعا فلل اللضافة والكده كان ابنه اريت 
الرابع فارسا ممتازا اتصف بالقوة والحزم والشهامة ؛ وعلى الرغم من أنه 
م يحظ بكثير من التعليم أو الثقافة ‏ إلا أنه كان ذكيا نشيطاً مس نا شديدالصبر 
والمثابرة» وكلها صفات أهلتة للتغلب علي مشاكل عصره والعقبات الى تنعظره . 
قى فرنسا ء هذا في الوقت الذى أمل فيه هيو السكبير فى ممارسة السلطة من 
خلف هذا الشاب مستنداً إلى تأ.ييد شارجى 2202© » إلا أن هيو الكبير سرعان. 
ما اكتشف أنه أسرف ف التفاول » وأن لويس الرابع م يكن على شاكاة 
والدة » بل إنة سلك فى سبيل ممارستة سلطتة مسلكا حسنا دو نعداءأو أحقاد 
ولهذا اتن الصراع ينها شكلا مستترا في البداية » ثم ما لبث أن أصبح سافرا ' 
وبحث كل منهما عن حلفاء لحسم هذا الصراع 50 ٠‏ 

فعلى حين عول هيو الكبير على مالفة أوتو الأول ملك ألمانيا بوواجه من . 
أخت هذا الملك » بعد اخليازه ملكا فى آخن بواسطةكبارالأدواقوالكوثنات ' 
ويتأريد من الكنيسة ©)» وبدأ هبو أيضا يعودد إلى كبا الأمراء. والنبلاء.. 


0 .111 .7 .8156 .1460 .أده (1) 
9 - 215 ,مص ركاه .ره از وأعوط (2) 
3 ,م .كأه ,زه : #اوعملمطكء ‏ 20ج 6بوه180 
2315-6 .رم .كلك .ره : قأعةط (3) , 
7-- 138 ررم باه ,ره : ممقطم12' عتعردظ 
1» ,وه سآ 08 530001 1 اللاخاندع 1 1 4 


6س 215 مص .كته بره : داه م1 .تغلة/18 


الاسيما منافسة القديم هر برت سيد فرماندوا » إذا بلويس الرابع عقرب إلى 
دوق برجنديا هنرى المعروف بالأسود » وعقد معه ابجماعا سنة برسبه م»وجرى 
الثفاهم بينهما ضبد العدو المشترك هيو الكبير » على حين هوى إلى لويس الرا بع 
أمراء اللورين لاثبات ولامهم للببت الكارد لنجي . وفي ثمرة هذه الأحداث لم 
.لفت كل من هيو الكبير واويس الرا بع إلي الخطر الذىدهم ثعبا نياو برجنديا 
اسنة اسه م من قبل المحريين » الذين أحدثوا فى تلك التجبات العخرا بو الدمارء 
وأمعنوا فى نهب الأديرة (0) ٠‏ 


ولقد اندلعت الحرب ضارية بين لويس الرابع دهيو الكبير » واضطر 
الويس الرابع أن يجابه هيو الكبير وحلفه المتعاظم الذى ضبم أوتو الأولالذى 
انمد هذا الموقف ردا على موقف اويس الرابع من أمراء اللورين » وقبوله 
ببالسيادة عليها » علي حين لم يكن أوتو الأول سمح لأحد بتعكير صفوحكه 
أو بث الفرقة في ااولايات أو المقاطعات الحاضعة له ء أو الى ينبغي أن تدخل 
فى لطاق حكم الأللاف ويتد ليها النفوذ الألمانى (' » على حين ضم هذا 
الحلف أيضا هربرت سيد فرما ندوا وددق فلاندرز ووليم طويل السيفدوق 
نورما نديا » وألف ابيع عصبة ضد ملك فر نسا لويس الرابع » الذي لم يبق 
.على الولاء له سوى هنرى الأسود ودوق برجنديا » وكان على لويس الرابع 
أن يحابه الحرب الأهلية الداخلية وفى نفس الوقت يجا به العدوان الحا رجى”؟) 


6 « يعممعناةة .85160 : +50511151686 (1) 
9 م 6ه .جره : سجاوعول00 © كسمه 20901 
5 .م عنأه .ره : وموط120 6 (عمدع85 (2) 


“2.1689 مكأه .تزه : 23315 ,203 ,ص .زه مه و #ورمعهمطا© قصه غنوم8 (3) 


عد انع كما 


اجتاح أو:و الأول الألماتى مقاطعة اللورين» واستردها وسلبها لأحد 
أتباعه سنة وسه م » و تفذ فى العام التالى إلى ثعبا نيا وأجبر الأمراء الفر نسيين 
على تقديم فروضالطاعة والولاء » ثم تتبع لويس الرابع- الذى تقبقر 
بسرعة جاه رجنديا - وق أوتو يبنري الأسود على ضفاف السين» وأجبره 
على المحضوع والتخلى عن حليفه لويس الرابع » وعندئذ قفلراجعا إلى ألما نيا 
ظنا منه أنة بذلك قد شف غلته » وقضى على منافسه ومد نفوذه إلى تلك 
الجبات 229 . غير أن الأحداث أثبتت أنه كان مخطتًا » فقد ثبت لويس الرابعء 
وتحول الموقف لصاحه ابتداء مرن سنة «6و م » حين تدخل البابا » وبذل 
«وساطته لامباء هذا الصراع » وهدد باللعنة على كل من يرقع السلاح في وجة 
الملك لويس الرابع 299 » وفى تفس الوقت خفت حدة عداء أونو الأول 
اللوبس الرابع » وتمبدت قواعد التفاهم بينها » فالتقيا فى صيف-سنة 4م » 
بعد أن تزوج لويس من أخت أوتو الأول؛ وأسبمت هذه الزيجة السياسية . 
فى تخفيف روح العداء بينها 9 . 

: عاد المدوء من ديد إلى ر بوع فرنسا فى صيف سنة 449 م » وظلل 
السلام البلاد » ومنح البابا حمايته الروحية للويس الرا بع » واعترف ملك ألا نيا 
وسلطة لويس فى فر سا وهدأ الثوار » وأخلد كبار الأمراء للسكينة » و بدا 
أنه أصبح بوسع لويس الرابع أن يحكم مملكتة فى أمان» ؟ أن انجا بهلوريث 
الحم سنة 5141م قد أرهص ببقاء البيت الكازو لنجى فى الحك لقتر ةأخرى(4) 
لولا أن هنو الكبيز لم يكن قد شل بعد أن دب اليأس فى فسه » فقد أضمر 


4 - 193 .وم .فك .جره : +5145 زلاه8 (1) 

(؟) حاطوم : نفس المرجع السابق س 445 
4 بور .غك .ره ؛ ماامطمةعطدكة (3) 
8 أإم .حك لزه ؟ #ومعملمط) سه غنزه5 (4) 


الانتقام » وأخذ يعد العدة لإاشعال الفتنة من ديد » دون أن يترك الفرصة. 
لغر يمه لاظبار كفاءته ومواهبه » فراح يبذر بذور النعنة فى قرماندوا 
وئورمانديا وبعض الجبات الأخرى » وسعى لضم أوتو الأول هن جديد إلى. 
صفه معتقدا أن هذا يعنيه مد نفوذه إلى فرنسا بأية طريقة وبأى من 417 ء. 
غير أن أوتو أصم أذنيه عن تلك الدعوة بتأثير من أخته جر برج زوج 
لويس الرابع من ناحية » ولاقتناعه بأن إثارة القلاقل في المملكهة الف رنتجية. 
لا يفيده فى شىء إن لم يضره من ناحبة أخرى » فربما حذت ألمانيا والامراء. 
الألان حذو أقرامم فى فرنسا » فضلا عن انشغالة بمشروعات أهم فى هذه. 
المرجلة )١(‏ . ولهذا صمم على دم التدخل فى فر نسا » ورفض مقتابلة. 
هيو الكبير 3 

وعلى الرغم من نشاط هيو السكبير فى هذه المرحإة ودأبه على إثارة 
الفعنة » و تأ كيد سلطته فى بعض المناطق الشرقية » ليقطع أى معونة من قسل. 
ملك ألمانيا للويس الرا بع » إلا أله ابعداء من سنة م6 م أخذ الوضع يتبدل. 
فى غير صاللحة ١؟:‏ » وساندت الكنيسة الفرنسية لويس الرا بع » وأنزلتاللعنة 
والحرمان على هيو الكبير لتدخله فى شئونها ووضع رجاله فى أهم وظائفها > 
واتخذت الكنيسة الفر نسية بذاك نفس الجانب الذى وقفت فيه البابوية من. 
قبل . بلما ساءت أحو ال هيو الكبير اضطر فى النباية إلى ذل الطاعة للويس 
الراببع سنةٍ .5 م » واللتمس الصلح » فأ برم الصلج يينهما » وخاصة مأتة 
لم يعد يؤمل فى أى حليف خارجى بعد أن رفض أوتو الأول التدجل إلى 


اسيم عومجم 


2 صم 1نم معمغوة”7 01 1811542 ذه : مجه دك رمع ه28 رمآ (1) 
7 216 بم لكك بره : كلماهط (2) 
3 .م مكأه .مه : #ام1ملمطء سه غ802 (3) 


دراج" لبا 


جانبه » وشعل فى هذه الفترة بالذات بحملته فى إيطاليا سنة ميم 210 لتبداً. 
هم حلة جديدة من الهدوء في البلاد » و إن لم يقض هذا الصلح ماما على مطامع 
هيؤ الكبير » وتحفزه للوصول إلى الانفراد بالسلطةٌ في فرنسا . وظات 
الأحوال هادئة حتى وذة لويس الرا بع في سبعمير سنة 4ه م » نار كا العرش, 
الفرنجى لذريته » وثمهدا الوضبع ابقاء البيث الكاره انجى فى لمكم 220 ولم 
يثر أوتو الآول أي مشاكل أو يقطلع إلى المملكة الفرنسية بعد وؤة. و؛ 

الرابع وخاصة وأنه شغل فى تلك الفترة بالثورة التى فجره ا أحد أبنائه قى. 
سوايا . الذى ضم إليه بعض الأمساء ا حانقين وم يوقف تفاقم ه ذه الثورة 


سوى موجة جديدة من غزوات المجربين المدهسة 9؟ , 


إععلى لوثر بن لويس الرا بم العرش بعد والده » على الرغم من أنه يكن 
قد تعدىالثا لثة عشرة ٠‏ عمره » فقد أصر كبار الأمراء والأساقنة على ا تخاب 
لوثر هذا وإظباز الولاء للبيت الكارو لنجى » والغرتيب أن هيو الكبير لم يبد 
مغارضة لا تخاب لو” ثر ملكا ء وم يحاول أن يتتهز الارصة » ويثير التداعب فى 
وجه املك الجديد 24 » ويبدو أنه أحس بك و أجله فلم رشأ أ أن يعكر الصفو 
فى أواخر أيامه من ناحية» ومن ناحية أنخرى لاستراز تأسه من تلق أية 


معو'يز من أوتو الذى لأ زال منبمكا فى مشاغله الخاصنة »لاسيما فى دفع 


34 4 ...م مات .ره : 101115665 .(1) 
7 مص كته .ره : مووطهو[ وامعدتل 
4 .ص ملع .وه : مغأمطستعطدماة (4) 
8 .ماخك .ره : وأسعوط (3) 
5 --134 .مم .نه ,ره ؛ هموطه180 83216 
03 مم بع ,وه : #رمعمقمطه همه غتزه11 (4) 


سند يايها سم 


الحريين الذين روعوا بلاده سنة هه م + إذ تجح أو:و الأول فى اماق 
هزمة كبيرة مهم فى ساحة لشفيلد 14ءئطءء.1 » حال بفضلها شهرة ذائتعة فى 
جيع الأوساط الأوربية ؛ واستحق أن يطلق عليه الراهب السكسوى 
ودوكند نووزعلده171 ب الذى كتب تاريخ أوتو الآول وعنى بتدوين 
سيرته ‏ منذ ذلك الوقت فصاعدا لقب « أوتو العظيم » 97 »> ولاستمران 
يأس هيو الكبير من تلقى أية معوانة خارجية لم يحاول أن يعارض فى اختيار 
أوثر الرابع » وقد أحس بدنو أجله إذ توفى فعلا بعد ذلك بأقل من عامين 
سنة 465 م نار كا ذرية ضيعام » لم يكن أخدم أهلا لمطالبة بالعرش ىق 
هذه الظروف بالذات » وكانوا ثلاير أبناء : هيو الذى عرف بميو كايبه » 
وأوتو وهتري » وكانوا جيعا قاصرين وغير قادرين على المطالية بالعرش 
حينئذ 29 » فى الوقت الذى عاد فيه أوتو العظيم ملك ألانيا للانشغال بشثو نه 
الخاصة فى إيطاليا حيث جرى تتويجه إمبراطورا قى روما على يد اليسابا سنة 
19و م + فل يلتفت اغير ذلك مك. شئون فر نسا وما كان يجرنىفيها 620 
وكان وصول أوتو العظيم إلى رومافى ينساير سنة »> م » حيث كانت 
الاستعدادات قد حجرت لتتويحه إمبراطورا » ونم ذلك بعد يومين من وصوله 
إلى روما فى ؟ فبراير على يد اليابا يوحنا الثاتى عشر فى كنيسة بطرس 


4 ,165 1طآ ,تستامة16م2:0ة5 ادمممؤقغ مسعديعع والسعل 1713 (1) 
: سدح 1882 نمم 
89 عم .1ه .ره : وأكدلكة 

4- 203 ,رم ,غلك ,ره : #امعهلمطه همه 802 ( ) 

ش 4 بص مغل .ره : 8211151465 (3) 


سس ثبل" 0 


1 )1١امورب«‎ 

إضبطر لوثر أن يسير فى بدي حياتة فى ركاب الملكية الألمانية » ويقر 
بنوع من الالقياد لما ؛ فقد .حضر الجلس الكبير المنعقد في كولو نيا نمجترئاسة . 
أوتو العظيم سنة هو م ؛ و لكنه عاد فى أوائل سنة > م فتزوج بنت ملك 
إيطاليا» لبحدث نوعا من التوازن فى علاثاته الحارجية مسع كل من ألمانيا 
.و إيطاليا 22 » ودل لوثر على أنه كان على شاكلة والده إذ كان مثسله شجاعا , 
صاحب عزم وتصميم » معنيا بإعادة الجاه والعظمه إلى أسرته وعرشها 3 5 
.حزم وحدم إحتاج إليهما الوضع فى تلك الظروف » فضلاعن دهاء ومكر 
يصل فى بعض الاحيان إلى حد الخداع ؛ وساعدته اللروف فى السنوات, 
«التالية بوفاة الامير اطور أوتو العظم فى سنة سيره م 9 » ولحق به 5-00 
«أسقف كواونيا النشط - الذى كان معنيا بربط فر نسا بألمانيسا برباط أشبه 
.برباط التبعية » وعندئن حاء رد الفعل عند لوثر ء الذى ما لبث أن أظبر همسة . 
.عظيمة حين قاد جيوشه » وا ندفم نحو ألمانيا بعد أن قطع العلاقات معبا 01 
.وزحف تحو ]كس لاشا بل » ومح لجنوده ينبب القصر الامبراطورى » ثم 
تفل راجعا إلى بلاده » مقتنعا يأن عهد الانقياد لألما نيا والتبعية لها قدر ول 


11 عط هذ عسم8 اه برن[6 م كه 814 : ومأوودمعم6 (1) 
همهم .صوغ لتصجع نزط .هم 0 .ومةع ) 3392-4 .مم ,111 إقعقة 
( 1898 
,ب5 486 06م براعدظ عط هذ وومه8 مط 2ه وعماط عط : مسماة 
)10 1906 - مهلده.1 ) 248 .م ,1197 

37 ,م .أت .مه : #أولعططمكط ,85م12 دملا[ (2) 

38 م .97 .1114 18 ٠طمسعن‏ (85) 
له مزه :' وومةه مقط ,مواد ,توآ ,227 بر بعك ,ره : 108933 
ش 1 9 رم 


0ك أي" مكسونه 


وذهب إلى غير رجعة 20 . 

دخلت العلاتات بين ألا نيا وفرنسا مرحلة حرزجة » ببذه الغارة المفاجت” ». 
لأته أصيح فى حكم المعروف أن يحاول أوتو الثاتى » الذىخلف والده أوّتو' 
العظيم » أن يثأر لهذا العمل » ويغسل هذا العار » فقاد جيشه سنة هلاه م أى. 
يعد دو خمس سنوأت من إغارة لوثر » واجتاح رنسا واستولى على لايون »» 
وتودى بشارل اللورين ملكا وكان أخا أصغر للوثر 4199 ثم تقدم أوتو. 
الثابى عنترقا فرنسا حتى نهر السين » واضطر لوثر للفرار» وبرز فى هذه المرحلة: 
هيو كابيه ابن هيو الكبير » و بدأ يثبت أمام الأمان » وأجيرم على الثر ا سمه غ2 * 
مكتفين باحراق ضواحى باريس » وكان آل كابيه يؤمنون أنه من المبمخ 
قيل أن يحاول املك االحصول على سلطته أو يشرع فى الحكم ء لابد أن يكون.. 
قويا يما يكن لاجبار رعاياه على الطاعة الكامزة 29 . هذا فقد حاول هيو كايبه. 
أن يبت فى هذه المناسبة قوة شكيمته وشدة بأسه > تمبيدا لحي ازة الساط فى 
املك كلبا » وفي نفس الوقت أمد صمود هيو كابينه الملك لوثثر بفرصنة 
سوائية أستطاع خلالها أن يكون جيْشا وراء نهر السين ليقف فى ويد 
الأمان» و بدأت الظروف تتبدل فى صا لح فرنسا فى "هذا الصراع 249 6. 
غاضطر أوتو الثانى إلى العودة إلى بلاده فى خريف سنة هلاه م » وتشتجع,, ١‏ 
لآواثر أن يلاحق الجيش الأمانى » وظفر بمؤخرة الجيش » فأبادهيا تماما ى 
ودخل أوتو الثانى فرا نكفورت بعد أن تقلص عمله إلى عجرد إغارة مائاة تماماة 

86 .م بأأه مره : : ملاو طمععطدلة (1): 


(؟) خاطوم : امرجم السابق من 451 
9 ,م ماده ره : قذحة10 (3). 
3 ,م 5ه مره : #زمعه0مط) ل0صه ترم (4)؟ 


ماديا و وميد 


نا قام الوك في كن لاقايل قبل ذلك بد كس نوات ]كر عق 
.ذلك » وم يجن أوتو الثانى ثمرة لهذه الأعمال اح بية » بل كان عهده على حد 
-ما وصفه الم رخون مأساة لألمانيا وللشعب الألمالى 21 . 


ويشير المؤرخون إلى أن الحرب التى بدأها لوثر شد أمانيا م يكن لما أى. 
“مير » اللهم إلا اتتخلص من شعور التبعية والانقياد » ولم تكن لتسفر عنهائدة 
لكلا البلد ن إن م تتسبب فى إلاق الضرر بها » وفى زعزعة العرش الفرتمى 
نحت حكم الذرية الكارر لنجية ‏ ب,ثارة الحلاف بين لوثر وشارل اللورين »> 
..ولهذا فقد سعى لوثر إلى إنباء الصراع بين البلدين » وأبدى استعداده للقاء 
أوتو الثانى في أى مكان حسم الخلاف ء مل الرغم من أن أوتو الثانى م يكن 
.فى تلك الظسروق مبعها بشئون فرنسا وإإما كان معنيا هأ كيد سيادتة 
الامبراطور رد فى روما وفى إيطاليا كلها ثمالها وجنوبه 0 . بدأ لوثر 
.بارسال وفد إلى ألما نيا لبحث هذا الأمر » فجرى الاتفاق على لقاء أوتو الثاتى 
«ولوثر فى إيطاليا فى يو ليو سنة ٠ه‏ م » حيث تعاهد الملكان على الصداقة » 
والتحالف ونبذ الحلانات وإعادة السلام إلى ربوع البلاد 2؟) . وتم هذه 
"الخطوة إشراك لوثر لابنه لويس ( الخامس ) معه فى الحسكم + و كأن فى 
الثالثة عشرة من عمره فى الوقت الذى كان فية نفوذ هيو كابيه - الابن 
. البحكر لهيو الكبير فى ازدياد وتعاظم » بعد أن حصل على شعبية كبيدة 
.يدفاعه الحيد عن بار يس أمام الألمان سنة بلايه م فضلا عن ورعه وتقواه » 


8س 2927 .وم ,14 وزه : مأعوط (1) 
8 يم أك مره م ممقطه2 فامعةل!ا (2) 
6 «ويقكل رمه : تغامطسععطه]3 (43 


سسا أء/يا_ م 


وحبة لرجال الدين + الذى يمن له تأ بيد الكنيسة الفرنسية 9© : 


ويبدو أن اوثر أحس بازدياد تفوذ هيو كايبه وتعاظم شعبيته » فحاؤله. 
حجبة وتقليل أهميته » فأبعده عن المفاوضات التى جرت بينه وبين إمبراطور 
أمانيا » فأحنق بذلك هيو ؟ايبه » وتسبب فى إفاظته » الأمر الذى دفع هذا 
إلى السفر إلى إيطاليا للقاء أوتو الثانى فى أوائل عام امه م » أثناء قيام, 
أوتو الثاتى بإعادة غزو جنوب إيطاليا 29 : فاستقيله هذا استقبالا ودياء أدى, 
إلى حنق لوثر وكاد يشعل نار الحرب من جديد بين ألمانيا وفرنسا » إذ فقكر 
لوثر فى إعلارت الهرب على أوتو اله تى لولا أن قدم كيار مساعديه النصيح 
له بالتريث والصبر » وضغطت عليه التحاشية لضبط النفس » وأعقب ذلك وفاة 
| أوتو الثاتى فى أوائل عام سمه © ء تار كا طفلا صغيرا هو أوتو الثالك » 
اذى لم يكن يتجاوز عمره ثلاث سنوات » فوجدها لوثر فرصة إلاشعال 
الفعنة من جد يد مع ألمانيا » وصورت اه خيالاته إمكارت الوصاية على 
الطفل الصغير الذي كان تحت وصاية والدته الامبراطورة “ووفانو الإغريقية: 
الأصل 299 غير أن الحسلم 5 يحقق لوقوف هنرى ودوق باذاريا القوي في. 
مواجوة لور » فى الوقت الذى تر بصفية هيو كابية بلوثر » منتهزاً فرصة: 
انشغاله محاواه تحقيق أحلامه وأوهامة » إذ فجر هيو كابيه الثورة فى وجة 
لوئو» وأنزل المزهة بقواته في الألزاس » اضطر على أثرها لوثر إلى التراجع. 
ثم التتى ببيو كابيةفى مواقم أخري » اتتهت بعقد الصلح يينها سنة وه م »- 


ا 0ك 

نك 5 شات تدك : صموطةظ مأسمو8 ,228 ,م أله مه : وأعوط (2) 
8 .م نك بره : وأعوط (93: 

8 م ألكء ره : صموطه2 عترعة8 (4)ء 


ثم قوفى أوثر فى العام التسالى سنة كمه > ثاركا العرش لابه لوس 


الى 9 


|امس 


وحين اعتلى لويس الحامس العرش كان فى التاسعة عشرة من عمسره » ولم 
تصادفه متاعب فى البداية من قبل هيو كايبه » الذى فضل الصمت لاعتقاده 
فها يبدو أن ولاء الناس للا”سرة الكارو لنجية أقوى من رغبته هو فى هذا 
العرش » وحماسته للفوز بالسلطة » فضلا عما بدا من حروب أهلية وفوضى فى 
ألما نيا عقب وذاة أوتو الثاتى واعتلاء أوتو الثالث العرش الألمانى!"» و يكن 
لويس الحامس على شاكلة والده أو جده » وم يكن له ما كارف الما من هرة 
ونشاط وحزم وحمم واهتام ب[ كساب الملسكية الفرنجية الم ابة والتعظيم بل 
أضاف إلى ضعف الكارو لنجيين فى هذه الحقبة 1 » إذ كان متردداً ضعيفاً » 
أثار استهزاء الناس وسيخر ينهم لا سما حين تزوج ؛ قبل ذلك سنوات وعى 
عل والنمة فق أزسلة امير ا كر قالع كاك تكروسنا “ثم ما لكا 
دب الحلاف بينها فبجرها » فنزوجت بعده من كونت آرل» بعد أن تسيبت 
فى إحراجه وإثثارة السخر ية منه » ولم يدم حم لويس الحامس سوى سنة 
واحدة ( بره - بره م ) 4440 لم نجر فيها أمور ذات أهمية اللهم إلا إظبار 
اويس الخامس التفورٍ من أمانيا وإساءة العلافة مع الكنيسة الأمر الذى أندر 
بشر مستطير » لولا أن توفى اويس الخامس فجأة سنة بيه م (* . 


80-7 طط 0 7 2154 .13160 .طسةن (1) 

8 .م أت .هع فاوط (2) 

-, 204 بيه ماله بجزه : ##م«ملمط0 _قصد 1817 (9) 

9 مط ,117 .87 عووة© ,ل( 1958 ,80 ) مووتسمطااء8 وللعوممكء زمهكة (4) 
32466 ع أله .مه : 5ك[مطمة طملة (5) 


0 


سد سي ننم 


وم يكن هناك ممثل للبيت الكارو لنجى » بعد لويس الحامس سوى عمه 
شارل دوق اللوريين > وم يكن غبباً إلى كبار النبلاء » وجموع النساس سبب 
تذكريسه الإ تتمصال فى الاوررين وأطاعه فى اللورين العليا » و.خدمته الك ألما نيا 
ودخوله فى طاعته » فى الوقت الذى كرست فيه ألمانها تفسبا على عبد أوتو 
الثااث للظمور بمظهر الإمبراطورية الرومانية الوراثة لتراث الا براطورية 
ادعة من عق ودر اسلو اناا لس لاع اع 01 راذا تطلع 
هيو كابية إلى العرش + وشعر أن ااوقت قد حان للفوز بثمرة أعمالهو إخلاصه 
وسا ئدئة شهرته وأعماله الطيبة ودفاعة الجيد عن فرئسا » وحبه أرجال الكئيسة 
وورعة ورحاحة عقله » فقد ابرىأأحد كبار رحال الدرين يدلل على أحقية 
هيو كابيه فى العرش قائلا : « إن العرش لا يكتسب يحق وراق وإبما يجب 
أن وضع على رأس المملكلة مزلا يعميز بنبله فحسب» بل أيضا بصفاتعقله » 
أى من يوصى الشرف به وندعمة مس وءانة وشبامته)» 02 وأيدت جموع الناس 
اختيار هيو كاأبيه للعرش الفر نجى » وجرى تتويجه ملكا فى تف س العام ستة 
يباه م » وبار كتة الكئيسة الفر لسية 9" , 

وهكذا اننبت الأسرة الكارولنجية » بعد عمر طويل فى حسم المملكلات» 
وكان يمكن أن نستمر لفترة أخرى »ء لولا وذاة لويس الخامس الفجائية 
وشخصية عمه شارل دوق اللوررين غير الحببة . ولهذا جاءت سنة امه م -حدا 
فاصلا فى تاريخ املك" الف رنجية . حقيقة لم يكن سلطة هذه الماككية تامة »: إلا 
في جزء من فر نسا » يبنا مارست دوقيات كييرة نوما م نامكم الذانى» إلا أن 


دن لطوعتا© 281 .م ,1389 يه ول ,80 بأمعطىء© مدادؤدنوظ (1) 


( 14 - 213 مم ,3 ,قا ءكطآ .0 سنح وأسهط مقمه ) عسعتعالة210ل 
ا أنظر هأ علوم 1 تاريخ العهضر الوسوط ف أرير تهج 9 ص ه14 عن المؤرخ أريشيه 88 
0 مس ,111 .77 8156 .8160 مطصم :© (3) 


سند ليا انم 


الولاء له الأسرة ضبمن لما البقاء » فى أوقات اعتقد الناس فيبا باستحالة 
استمرارها والدليل على ذلك ؛ ا نتقال العسرش من لويس الرابع إلى لوثر » 
ومن اوثر إلى لويس المحامس » فى الوقت الذى تطلع فيه هيو الكبير وهيو 
كابيه إلى العرش» وكا نكل منها يمثل دوراً أشبه بدور دوق الفرنجة ورئيس 
البلاط ؛ فى أوائل عبد الأسرة الكار و لئجية فى فر نسا فى مستبل القرن الشامن 
الميلادى<21 » ييا مضت ألمانيا واللجزء الشرق من إمبراطورية الفرنجة فى 
تكريس كيانها وذاتيتها » وإقامة إمبراطورية حمل مات الإمبراطورية الى 
أقامها شارلمان» بل بدأ تعلي عبد أوتو الثالث تعتقد أنها إمبر اطوريةالرومان 
قاطبة ووارثة الإمبراطوريةالرومانية القديمة» فقد شعر أوتو الثالث أنه كثر 
رومانية من والده وجده » لكون أمة 'يوفانو أميرة إغريقية » ومن سلالة 
ييزنطية ل كم أشار إلى ذلك الكتاب القدانى ونوهوا به 2 , 


3766-8 .مم مأل .ره م فأ طسةمطقلة (1) 
37 ,م ,1889 ,83764 .ل :80 وتغقدطء6 موزماوام8 (0) 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الباسك لشاق 
الدولة الآاهوية ف أسييانتا 


الفصل اأثالث : عصر الامارة وهلااب 9لوم " اه ب .دناه 


الفصل الرابع : عصر الخلافة ١و‏ - آالأوم ع ١٠ملاه‏ هس تأولاض 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ابا تابي 


همير الاما ماره ا سآ ار 
ماهم ده نا م 


بعد أن استقرت الفتوحات الاسلامية فى ثعال إفريقية » فى مطلع القرنة, 
الثامن الميلادى ( الثانى الحجرى ) » ودخل البربر فى الاسلاموصا لح إسلامهم» 
واتلززة | نواية طافلة لايس والليسياة عن اللو لشي سنة ام 
وانسابوا فىأسبانيا فاحين » فنجحوا فى القضاء على دولة القوط الغربيين بين طى. 
1 عبد الحليفة الأموى عبد الملك بن مروان » وشكل البربر الجانب الأعظم ف 
الو الى استو لت على أسبانيا » وم يمض وقت طويل حتي ضعفت الحلافة. 
الأموية فى الشرق ' وقضى عليها العباسيون وقتلوا آخر خافائها مروان بن.. 
عل سنة .لام ( 10 ه) . 


غير ادقن تدر انوي ان طاو ل ا إقليم ا 
بعيد في أقصى الغرب فى بلاد الأند لس أو أسبا نيا الاسلامية » نحيث مجح 
عبد الزحمن بن معاوية بن هشام » الذى لقب بالداخل ؛ فى الفرار من مذا بح 
العباسيين إلى المغرب 222 . ومنها إلى الأندلس بعد أن مجح فى نشر الدعوة.: 
الأنوية فيبا » ومبد الطريق لبعث الدولة الأموية هناك 2 ؛ وهوي إليه جند.. 


)١(‏ القرى : نفع الطيب ج ١‏ س 507 ( تحترق عمد مي الدين عبد الهيسد 2 بيروت_ 
سئة 149ؤام) 
ابن خلدون:: ألعبر ج : ص ١٠١‏ (ط بولاق ) 

(؟) ابن عذارى الرا كئى : البيان اأخرب ج ؟ ص 9؛ ( حكولان وليفى بروفسال) : 
المترى : لفح الطبب ج اص 05؟ 


“فلسطين وجند الأردن » وكثير من زعماء القبائل وجموع كبيرة من الأمو بين 
فى الأندلس و أهل الشام والناقين على حم يوسف بن عبد الرحمن الفبري » 
الذى كان يحكم الآ ندلس كرمارة مستقلة <21 » فى ظل ولاء إسمى للتخلافة 
.العياسية الناشئة » و تقدم عبد الرحمن إلى اغنيلية رفون الألذلين 5 
"تسبقه دعوته إلى جنوب البلاد وغربها : ثم تقدم إلى قرطبة فى أوائل سنة 
حولم ( بمو ه) > حيث ألكق المزمة ييوسف إن عبد الرخمن الف رى» 
وأجبره علي الفرار إلى طليطلة » وا تنبى الأمس بمقتله على يد بعضن أضبحا بةع 
ودخل عبد الرحمن قرطبة دون مقاومة نذ كر » و بويع يالامارة فى مابو سنة 
اهام 0 , 


م يكندخول عبد ال رحمنقرطبة ء ومبايعته بالامارة فيها مها يةلمتاعبهوتتو يجا 
الكفاحه؛ بقدر ما كان بداية لعبد منالنضال والكفاح لتأكيد سلطتهء وإحياء 
٠دولة‏ الأموبين بالأندلس موحدة متاسكد أمام الأخطار الحدقة بمباء فقد كانت 
:الأندلس فى ذلك الوقت ببباً للفتن والثورات 6 ب ما بين خصومة حادة بين 
١المضرية‏ والمنية » إلى تطاحن القبائل من أجل مصا كبا الذائية » على حساب 
"تماسك الإمارة ووحدتها » إلى فتن البربر الذرين مثلوا أحد العناصر القوية فى 


كك .م .1ع .ولط .لمق : أزند5 81 (1) 
( 1967 هملع ) 61 ,م بسمتدم؟ مذ وعمه81 عط1 : 6 - 1386 ش 
-<؟) ابن عذارى : البيان ج ١‏ س «٠.0‏ سد ره, 
(؟) ان القوطية : تاريخ انتتاح الأند لس س 7 ؟ 
المقرى : نفج الطبب ج ١‏ ص م. + وى ء اين مذارى:البيان ج ؟ من مع و4 
٠ع)‏ المقرى : نفسه ج ١س‏ م٠‏ ءابن مذارى : تفسدج ؟ ص اواسم . 
ابن الآبار : ال السيراء س 5 » صن ٠ه‏ ( القسم المطبوع بساية دوزى ) 


سس وي ست 


“الباذد ييغضهم الدفين للعرب ء فضلا عن جيوب المقاومة النصرانية فى الثهال 
والثمال الغربى من البلاد » تنظر الفرصة لاوثوب والاسترداد 2١‏ ؛ إلى تربص 
ملك الفرئجة من وراء البرنيه رغبة فى تهزيق المسامين فى الأندلس» وا تتزاع 
أطراف الامارة منهم وتصفية متاطق نفوذثم قرب جبال البرنية ( البرئات ) » 
بالاضافة إلى خطر العباسبين» الذرين لم يساموا بعد بضياع هذا الإقليم الام » 
:وتريصهم بعبد ال رحمن انتظاراً لفرصه موائية لطرد, من الأنداس (© , 

وكان على عبد الرحمن أن يواجه ذلك كله بالصبر والمثابرة والعزم» وعلى 
الرغم من أنه لم يكن يتجادز السادسة والعشرين من تمره حين دخل قرطبة 5 
إلا أن عزمة هذا الشاب كانت أقوى من الخطوب وأصلب من انحن » فقد 
قضى بقية عمرة فى نضال مستمر 0© حتى جح فى النهاية فى إرساء دماكم 
-ملكه » وبعث الدولة الأموية فى ذلك القطر النائى » لتبق وتزدهر ردحا طويلا 
-من الزمن ٠‏ 

فلم يكد عبد الرخمن يستقر فى قرطبة حتى تبعه العلاء بن مغيث من إفريقية 
«سنة م/م (14 ه) رافصا العل العساسى الأسود فى الأندلس مستقطبا 
العناصر الثائرة والكارهة للحكم الأموى فى البلاد ؛ وكان الليفسة العباسى 
المنصور قد عين العلاء والياعلى الأنداس » غير أن عبد الرحمن يمح في إنزال 
ابمزيهة بالعباسيين ء والقضاء على أملهم فى طرده منها » ويصرى قطبع ران 


': 46 - 39 .مم .كله .وه ؛ أززه8 - :81 (1) 
عوط عسقص أدك داق عمجوممة .1 6 81510416 : [لموصء مط - زموؤرة (2) 
1 1 متر 
؟) ابن الأبار : الملة السيراه س 8؟ ( ليدن ):, ابن الخحطيب : أسممال الافلام ص م 
د اينى بروفتسال ) 


00 لكين 


العلاء » وأمر عبد الرحمن يمن أخذ رأ س العلاء وحشاه بالملحوالكافور » لفظ»ه 
ثم وضعة فى قفة مع السجل واللواء العاسى » وأرسله مع بعض الحجاج 
الأند لسيين » فوضع أمام سرادق المنصور أثناء أدائه الحمج » فاما ر أي المنصور 
ذلك ارتاع كثيرا وقال : « ما فى هذا الشيطان ( يقصد عبد الرحمن ) مطمح 
والمد لله الذى جعل بيتنا وبينه :محرا » 210 . ويذكر المؤرخ الشبير دوزى. 
رده .أن نجاح غبد الرحمن فى القضاء على هذه العقبة يعد أمرا بالغ الأهمية 
فانها لم تكن دعوة حزب أو قبيإة » وإنما كانت دعوة عاأمة تدعمها الصبغة 
الشرعية » دم يك أصلح منها مع خصوم عبد الجن منبمائر الأحزا ب والقبائل, 
نحت لواء واحد( . ويشير المؤرخون إلى أن أبا جعفر المنصور كان شديد 
الأفق ات هاا موي يم و بن معاوية ( الداخل ) » وهو الذى أطلق عليه. 
لقب « صقر قريش » لأنه : د عبر البجر وقطع القفر » ودخل بلدا عجميا 
منفردا بنفسه » قصر الأمصار وجند الأجناد ودون الدواوين »ونال ملكا 
بد القطاعه عبن الاارروو او خلاو كيبي م1007 


ثم التفت عبد الرخمن ن إلى البربر » فقضى نحو عشر سنوات فى إخصاعبم» 


(0»ان مذارى : الببان ج .؟ ش 8ه » المقرى : نفح الطبب ج اس الر” 
أبن القوطة : تار بيخ الم الأندلن من 5 وانظار جكذ لله :.الميادى' : ل تاريخ 
5 وال يداس س »1٠١١‏ 
8 .2 1 يعم متنا ص1 عم1مصطظ طواعه3840 هط 2ه ,815 : غأامء5 
٠ 1‏ ( 1904 سمفدمة ) 
234 2 1[ .ل" ,عسعقمد1 '0 قصمس[اتادت84 065 5815516 : 12023 (12 
وانظ ركد لك : عمد عبد الله عنان : دولة الاسلام فى الا"بدلس ج ١‏ اس 15 
(؟) ابن الحليب : أعمال الاأعلام من و ل ١‏ | 


والقضاء على ثورابم » واستنفذ ذلك حانبا كبيرا من جبوده ١‏ » ونح في 
النباية فى كسر شو كتعهم وقتل زعمامهم بالحرب تارة والخديعة ارة أخرى:؟٠‏ 
كا تجح بفضل دهائه وسياسعه فى طحن اليمانية » وأعمل فيهم السيف حتى بلغ 
جملة من قتله منهم نحو ثلاثين ألفا وشتت الباق منهم * فى الوقت الذى فث لى 
فيه شارلمان فيملته على الأندلس » وسقت يحيشه كارثة فى مر روأسةسال 5 
ساق قل أن :2 افك هين الرهر ال نواه اع ف الال ناي 
البلاد الواقعة بين بلاد البشتكس وجبال كاأنتابريا على ضاف نهر الابرو » 
فغزاها وتوغل فيها وأرغمبها على أداء الجزية » وقبض على مشيرى الشغب فى. 
تلك الأتحاء .» » دم يبمل الجهات النصرانية المجادرة » فتعرفت لضرباته 
وأجبرت على الانصياع . 


وفى نفس الوقت أذ سكان أسبانيا المسبحيون تحو لون فى ظال التساح 
الإسلاتي إلى الإسلام رويداً رويداً » بعد أن كانوا يشكلون عاملا خطيرا فى 
إثارة القلاقل أمام عبد الرحمن » فجاء تحول الغالبية العظمى منيم إلى الاسلام . 
وتحخمسهم له وتعصبهم له » عاملا هاما فى .توطيد سلطة عبد الرحمن ف أسبا نيا 26 


(1) ابن الاأثير : الكامل ج هدس 598 »أبن مذارى : اللياث ج * مس مم سد وه 
ابن خادون : العبى رج : صس 1١5"‏ 
(؟) ابن الثثير : اللكامل ج ه س ه ١5‏ بررث سنة و91و١ا)‏ 
(؟) ابن القوطاية : تاريخ افنتاح الا ند اس سس اج سد رم 
83 م111 #9 غوا8 .لع]ة طسوة )1١(‏ 
ره)ابن ءعذارى : البيان ج ؟ ص 5ه »ء الترى : تايح الطوب رج اص واع؟, 
6 صر .1 كت .جره : لقعجصة اسع ١‏ أمزعنا 
6 - 605 ,ررم ,هطتومة م1 وعمدكة قط1 : ماموم - مه[ .6) 


يشا لابه بنك 


و بعد نحو ثلاثة وثلاثين عاما من الكفاح المستمر » توفى عبد ال رمن فى كتو بر 
سنة /املام ( يسع الثابى سنة 979 ه ) » ئاركا الحكم لابنه هشام الأول١1)‏ : 


وكان هشام الأول الرضما » الذى خلف أباه عبد الرحمن » 'ماقلا وافر 
الشجاعة والحزم متواضها عادلا قرب الفقباء ورجال الدين » وأجز ل لهم 
العطاء » وحاو لالتشبه بالخليفة عمر بنعبد العزيز فى عدله وتقواه . وكان حين 
ولى الامارة في الثالثة والثلاثين من عمره » وم يكن أكبر إخوته بل خصه 
والده بالولاية » لما توسمه فيه من النجا بةوالنبل وحسن الصفات (') » فكان 
هذا الاختيار سببا فيما تعرض له هشام من #ورات أخوية : سليمانو عبدالله» 
غير أن هشاما استطاع أن محمد هذه الفتنة » وأن يجسيرها على طلب الأمان » 
وعنى عنهما وسمح لما بترك الأندلس والعبور إلى المغرب حيث أقاما بالمغرب » 
ولص هشام بذلك من خطر هدد ولايته (سنة .دلام ع وباره) 00 . 


وواجهت هشاما أيضا ثورات فى ثعال البلاد » إذ أشعل سعيد بن الحسين 
الأنصارى الفتنة فى طرطوشة والتف حوله جموع من اليمنية 24١‏ » وطسرح 
والى برشاونة الطاعة واستولى على سرقسطة ووشقة . غير أن هشاما أثبثأنة 


( ) أن عبد ربه : المقد الفريد ج ؟ عى 5٠١‏ ء ابن مذارى : تقساج 0س مه 
المرا كثى : الممجب ص 4 ء ابن الآثير : ننه ج ١‏ ص 7؟ ١‏ 

(؟؛ راجم ابن عبد ربه : المتد الفريد ج ؟ ص ؟١٠‏ ( مصر سنة م؟9١)‏ 
ابن الاثير : امل ج 5 سن ؟؟1 » عبد الواهد المراكثى : المعيي ص ١‏ 
أن عذارى : الات اقرب مي ؟ س 55 

(عاانظران عذادى: شوج راس عد 4ه 


(4) ان خلديي : المبى ح )اس ١١4‏ 


ألا يقل هسة عر1 والده فبعث مجيوشه إلى الثمال » جحت فى إ#اد ثورة 
طرطوشة » ودخلت سرقسطة بعد أن قتلت واليها الثائر » وأنبى دشام بذلك 
“ثورات الجبات الثهالية ٠ )١(‏ وفى نفس الوقت اتتبز نصارى الثمال الفرصة 
.حاواة العبث والعدوان كل) أحسوا بانشغال حكومة قرطبةعن حمايةالأطراف 
غير أن هشاما سارع بمجرد | نتهائه من القضاء على الفتنة الداخلية بإرسس_.ل 
.جيوشه إلى القال» فحارب الأسبان فى ولاية اشتوريش فى ثعالغر بأسبانياء 
.وكأن لهذه الولاية جببتان مع الحدود الاسلامية » جببة شرقية وهي منطقة 
«القلاع وهلل؛وة ) الى صارت قشتالة فيما بعد » وجببة غربية وص منطقة 
فاليسيا أو جليقيه 2 . فاجتاح بلادهم ومقهم شر ممزق هم وحلفائهم منف 
«البشكنس 20 ٠‏ وم يلد البربر أيضا للسكينة في عبد هشام » إذ أشهاوا تار 
.الفتنة من جديد سنة 4.لام ( ١7.‏ ه) » فلم يتوان هشام عن إرسال حملة إلى 
.هنطقة ر ندة كز نجمعهم جحت الملة فى إخماد ثورتهم » وأبادت جموعا 
“كثيرة منهم » وخربت بلادهم وشتت ثه ل الكثيرين منهم وقضى هشام بذلكعلى 
.هذا الحطر؛). 


وهكذا ممح مشام فى كنالة الامن والاستقرار فى الإمارة . قكان عبده 
تزاهرا وافر الرخاء » وكان لسياسته وعدله وتساحه أثر فى تحول كثير من 
النعبارى إلى الإسلام ء لاسيما بعد أن جمل لغة التدريس فى معاهد النصارى 


3 ل 42 ,وم .لع8 مماط .خفسق : أززه8 -81 (1) 
3 142 مم ,1 أ .وه زر للعصعوعط -601طآ 
احد طبار السادى : فى تاريخ المغرب و اليا زد لس ص 9١ا|ا‏ 
ع ان الاثيار : الخلة السيراء س 78 » ران الاثير : نفسهاج 7 سس م4 
71 ص ,مندمة دز كعموكة عغط1 : واودمم - غصهط 4 


وظطيبود حي العربية » فكان ذلك سببا فى بث روح التتفاهم والوكام بين المسلمين». 
ولا“صارى وغيرم ؛ وكان له أكبر الأثر فى اعتنساق الكثير منهم الدين 
الإسلاى ٠١‏ ). ولقد قرب دشام الفقباء ورجال الدين وأكرههم » وأطاق.. 
أودييم أحيانا فى السياسة » حق غدوا خطرا على الدولة » وعلى رأسهم يحي . 
بن حي الليثى » الدى انتبز الفرصة ووجد فى تقوى هشام وورعهغفاةيمكن. 
أن يستغلبا للحصول لمذه الفثة من رجال الدين على أعلى المراتب فى الدولة ». 
ء إذا ل يرز خطر الفقباء علي عبد هشام بشكل سافر ؛ فان ذلك الخطار 
ها ليث أن ظبر بصورة واضحة على عبد خليفته الحكم الأول '') ٠.‏ وتوفى. 
حشام سنة حولاع ( 1٠‏ ه) » وهو فى الأربعين من عمره بعد أن حكم أحمو. 
ثمانية أعوام . 


ستلف حشاما وإده الحكم الربضى فى الامارة ( كوا مجلم د 
٠جرة‏ .هس ١+‏ ؟ ه ) > وكان في السادسة والعشرين من تمره » وعلى عكس,. 
والده كان طاغية شديد الوطأة على.خصومه والحارجين عليه» لكنه معذل ككان.. 
شجاعا حازما » “ينزع أيضا إلى الانصاف والعدالة 0 . كا كان مقثثرا للذات. 
ياج » ميالغا في حياة الترف والتنعم » و كان مرحا مولعا بالصيد والقنص,, 
وحقلات الرقص والغناء » ونجااسة الشغراء والندماء » حتى شابهت قر طبة في. 


ال 


8 .ص ,1 .أنه .وه : غأمء5 (11" 
«م) عبد الواحد الراكشي : السجب س ١١‏ ا 
اقرى د نم الطيباج (١‏ ص 4( ؟ ٠‏ 288 كنك تزه : 12027 
نجه أسار تتوعة لمؤلف مجبرل ص *؟4519(1ا) 
وأنظر كذلك : عمد هبد الله عنان : دولة الملدين ف الأندلس ج ١س 5١‏ 


00 ا 


-عصرء مدينة بغداد فى الشرق 1١‏ ع الأهس الذى أثار حفيظة الفقباء » يعد أ 
.أهملهم الحكم وفضل على حجالسبم مجالس الندماء والشعراءءو يبدو أن الحكم 
: تعمد ذلك ليحد من تهوذهم » الذى استفحل على عبد والده () ء عصاولا 
إبعادهم عن التدخل فى ااسياسة وشئون الدولة»فراحوا يعرضون بهو يسيادجه 
..ومجونه فوق انابر » ويحاو لو نالاساءة إليه بين الرعية » ووجدوا استجابة 
بين البربر ومسامي الأسبان أد الموادين » وم الذين ولدوا من آباء مسؤين 
وأمبات أسبانيات ونشأوا على الإسلام » فهم إذن خليط من دم أهل اليلاد 
«الأصملبين ومن دم العرب والبربر الفاتمين » وكانوا على عبد أمراء بنى أمية 
يكو نون الكثرة الغالبة من السكان ١؟ ٠‏ وقد اشتد سخطبم على العربي 
. لاستثثارهم بالسلطة ؛ ولما كان فبيم من كبرياء (؛' واستغل الفقباءهذهالروح 
.فد بروا مؤامرة محاع الحكم سنة ١م‏ م ( ١44‏ ه)ء غير أنها اكتشفت > 
. فبادر الحكم بالقبض على الما مرين » وأعدم منهم اثنين وسبعين رجلا > 
واستطاع البعض الآخر الفرار » وكان من جملة الذين أعدمهم بعض أعمامه > 
. صلبهم تجاه القصر » و أظبر القسوة فى قتلهم ما كان سببا فى إحدا ثالشغيه 
والثورة بين الناس فى العاصمة ء إلا أن الحكم سحق المياج دون رأفة وأعبد 
"أوار النتنة١©‏ . 

(5) لين بول : العرب فى أسبائيا ص الا 
0 ,م ,هتقمة5 11601681 أه وصاعل كا مط : 000 )12 
<») المبادى : فى اريخ الغرب والأنداس س 107لا ءس ١18‏ 


1ه 140 ,مم ,1 فتاء .مه : اهعمع ممم - 1601 رع 
3 - 142 مو مكأأه .زه : وامعلة 


مزهع ان الا ثير : الكاءل اج 5١‏ ص هما كاين عذارى : البيان ج ؟ ص إلا 


5-6 الى ست 


و مل الأمر أيضا عن ثورات داخلية ضرد الحكم » إذ | نداعت الثورات. 
قى الثغور الثشالية لاسيما سرقسطة ووشقة ولارده وغيرها :21 » وأذك نيران 
هذه الفتنة عبد الله بن عبد ال رحمن ضد ابن أخيه الحكم » بعد أن قبع فترة فى 
يلاد المغرب» يترقب و يتتحين الفرصة حتى وانت فتقدم إلى الشمال وأذى نار 
الفتنة و استعان با لفر نج 5 سوف تفصل فى الفص ل التالي لكن المكم استطاع, 
يغد جهد جبيد » إخماد هذه الثورة » واسترد الحكم سلطانه على التغور الثمالية 
و جين الفر نج على الانسحاب إلى ما وراء السبرانس :*0. وفى ناس الوقت. 
أشعل عه الآخر سليمان بن عبد ال رحمن اائتنة » وضم إليه جموعا من البربر 
وانحاز إليه أخوه عبد الله بعد فشله فى الثمال » وسار الميع نحو قرطبة . غير 
أن الحكم استطاع أن ينزل بالثوار المزعة وقبض على عمه سليمان سنةسوره. 
( ويام ) » وأص ب عدامه فى العام التالى ؛ والتمس عه الخر عبد الله 
العيفيح فعفا عنه الحكم وألزمه الإقامة فى بلنسية وأجرى عليه الأرزاق:* . 


كا اندلعت الثورة فى المدن الكبرى فى ماردة وفى ,باجة وأشبونة وفى. 
طليطلة 6 وتلاحقت 'ورات طليطإة يغكمها اندناع المولدين والخص ارى فى 
مناواة حكومة قر طبة 6 وانضام تفع البربر إلبهم 04 وهذا بذل الحكمجبودا: 
مضمنية للقضاء على هذه الثورات واستطاع أن تمد الفسنة فى ماردة » م, 

'' صسقعلة!! - لق '' امه 1و1 ٠عم5‏ : مكاسم '56 (1) 
(؟ار حيان : المةنبس فى تاريخ رعال الا ندلس ل عمطوطة ل لوه اه 
عدن ؛ الى جم السابق ج * من ؟؟؟ . شتكبب أرسسلان : تاريخ .ه رءات العارب. 
ع 59اء 
0 ع 149 ريرم 1ع .ملل .صم : أززم8 - 21 


#*) أين سيان : أفسه ارحة خيامال : فقوم ع مس ؟9؟١؟‏ 
م 8 5 / 


اللتفت إلى طليطلة سنة 15١‏ م (007م م) » واستطاع بالحيلة والخداع أن يدبر 
مؤاصة أطاح فيها بوجباء المدينة دفعة واحدة » , هلك فى كلك الو امرة عدد 

' كبير من وجماء المدينة وأعيانها » فتتجردت المدينة من زعاماتها » وخمدتروح 
الثورة فيها » وأخلدت الدينة إلى السكينة ؛ . وف السنوات الأخيرة مزعيد 
الحكم عاد نصارى الثمال إلى العبث بالأراضى الاسلامية المتاسمة لهم » فأرسل 
الحكم حملة سنة ٠.٠‏ ه ( هام ) » هاجت جليقية ( فاليسيا) » وأنزات 
هزمة كبيرة بالنصارى فيها » وقدلت عددا كبيرا منهع» واأسوت هنذا آخر 
من أه اهم ومبرزيهم » فلج النصارى إلى الجبات الوعرة هربا مرن سيوف 
المسامين ؛ وعادت الخلة إلى قرطبة ظافر: 20 , 


لكن أسخطر ما صادف الحكم فى سنواته الأخيرة الثورة التى اندلعت فى 

قرطبة » والتى أذ كاها المولدون من أهلما وجمع من الفقباء » د بعض الرعاع »> 

| الدين طتحنتهم الضائقة الاقتصادية » واشتعلت الثورة سنة ماكرم (705 ه)ء 

فى ألر بض الجنوبى اقرطبة !" » على الناحية الآخرى من نمم الوادى الكبير؛ 

وهو حى آهل بالسكان امتسد من ضبفة النبر جنوبا حتى بادة شقددة 

وورهءة 29 » واقتحم العامة فناء قصر الحكم غير أن قوات الحكم جحت 
)اسن الاكثير : اللامل اج ”اس قؤكرءانن حادرن | لمر م 4 سن وب ل | ؟ل 

(5 المثرى : تفح الطيب ج 5 س ٠١5‏ ء أبن عذارى : البيان ج 5 س ٠١‏ 

رم اين الاأبار ؛ اح السبرام مس #9 ع اين عدار : المول ج ؟ سن ولاس #0 , 
أن الا بر : الكابل ج كا ص ونعس ..؟ (رعصبال أحداتث سا فو هه 


1 السادى : تقس لأرحم السافى صن ٠١١‏ » وأنظر أيما : 
3 ل ,11 رفقههوم85 '4 قمقص[ناقتلة. : بوددلك 


فى دفع الثوار إلى الوراء » واقتحاء الضاحية الثائرة » وجرى اضرام النار فى 
بعض أنحاحها » وحصدت سيوف الجند رقاب الثوار بعد أن طوقوم فى حيهم 
وطاردوتم في كل مكان لأوا إليه » وأمس الحكم بصلب نحو ثلائمائة رجلمن 
الثوار تجاه القصر » وأتبع ذلك بالأس بمسح يبوت ومعام الضاحية الثائرة 61م 
حيت جرى هدم المنازل ومسح العام وحرث الأرض وزراعتها ونشريد 
الألوف من أهل ذلك الحى دون مأوى » ذانجه البعض ناحية طليطلة» وفضل 
البعض الآر العبور إلى المغرب » وطلب الحكم إلى سكان ال حى الثائر أرتف 
يخرجوا من أسبانيا نهائياً فى مبلة قدرها ثلاثة أيام » وقرر أن يستأ نف صلب 
من يبق بعد | أنباء المبلة » لمع السكانما استطاعوا جمعه من أمو الهم وحاجياممم 
وحماوا أطعالهم ونساءم » وقصدوا شاطىء البحر فرحكبوا إلى مصر 9 
وكان عددم نهو خمسة عشر ألفاً من الأندلسيين » وهؤلاء م الذرين تزلوا 
بالاسكندرية » وشا ر كوا :فى الحرب الأهلية » التى أضرمت فى عصر الحليفة 
العباسى اأمون 4 <تى قدم عبد الله ,بن طاهر من قبل المأمون أميراً على مدمر» 
فصاله الأندالسيون واتجبوا إلى كريت نحت زعامة أبى حفص عمر بن عيمى 
الباوطى » ففتحوها واستقروا بها سنة 9ه (/إجم م) 4220 وأسسوا با 
إمارة صغيرة استمرت نحو قرن وثلث سدتى استعاد البيزنطيون الجزيرة سنة 


أكيبة ع عونم ه ) 6 بقيادة القائد ذائع المبيت نقعور فوقاس قائد الامبراطور 


)ابن عذارى : البباناج كص 5م سس وم 
(0) كدق : تار خ الولاة والتمياة عن 5و( » 
7 2م و76 أطسظ ممه 2 835168 ) تسسا 
رفازيلييف : العرب والررم سن 9م مه 


فازبا.ف 4 لغرب رالررم عن هه 5ه , 288 باحك مره ( توعد (3) 


.رومانوس الثانى فى ذلك الوقت ('4. 

وليس من شك فى أن ثورة الربض كانت حركة شعبية عامة شارك فيبا 
رحال الدين والفقباء والشعراء » وقام بها العامة ومعظظمهم دن المولدين» لكنها 
«افتقرت إلى الزمامة » وحسن التنظيم ذاتنبت إلى ما اتنبت إليه » ويفسر ذالك 
اهتزاز الحم كثير! أمام هذه الثورة وإخمادها بمنتبى الشدة والقسوة » لأنبا 
كانت قاب قوسين أو أدنى من الاطاحة ممكه » ومرض الحك بعدها وطال 
به المرض عدة سنوات » فأ ناب عنه | بنه الأكبر عبد الرحمن » وأخذ له البيعة 
قبل وذاته ثم ما لبث أن جاز الحم إلى ربه فى مايو سئة 79م أواخر سنة 
.م ه250, 

كان عبد الرحمن بن الحكم فى الحادية والثلاثين من عمره » حينا ولىالامارة 
بعد والده ( 99م س بوم م جد + ؟ ه ‏ مم ه) » وعرف بعبنا الرحمن 
الثانى أو الأوسط ء لأآنه ثثانى ثلاثة سعوا بهذا الاسم0") ء وقد اهتم والده 
بإعداد: للحك » و أنابه عنه أثناء مرضه » وكأن قد عنى بير ييته و تثقيفه منال 
الصغر» فدر سالأدب والحديث والفقه » وكان حكيم مسعثيرا معنياً بالنواحى 
«الثقافية والعلمية معاولا محاكاة بغداد فى عظمتها العلبية والأدبية :+ ؟] كان 
عظيم الكفاية وافر الخبرة بشئون الحسرب «الإدارة حسن اختيار الرحال 


ل سم وس بن لسص ستسخصصيم 


0 م ,197 .7 .51:8 .4 31 .طصسهن (1) 
مو 51618 ةل كد سلامومر8 عدععومص؟ا ملآ : عموعةم صستلطمت 
95 - 80 روم ققوءمطط #ممطوعء1 اا 
6 - 185 «م 08م [معوك8 :؛ واوعكا 


زف4 ابن 6 بأر : الحلة اليراء س »8١(‏ أن القوطية : ثاريم افشناح الا نه لس سر اهمه 


(؟) الميادى : | أرجم السابق عن 2١97‏ 6س-[4 .وم ,أت ,ره 1 112[[1 * أ 
8 ,م كلع ,ره ع مدماعةل (4) 


للمناصب » ا كان وافر اليأس والعزم يعشق مظاهر البذخ والفتخامة . 
وسطعت فى عبده الفروسية الأندلسية » حتى غدت مثلا حتذى فى متمعات 
العصور الوسطى ؛ وعنبا اقتبست فروسية النصرانية :21 . 

وكا حدث في عبد والده وجده ‏ اندلعت الثورات فى كثير من الجهسات. 
والمان » وقضى عبد الرحمن وقتاً في اخضاعبا » فقد شبث الثورة فى “دمير » 
و لكن عبد الرحمن تجح ف القضاء عليباء واند لعتالثورة فىيقرطبة ذائها وكانت. 
ثورة شعبية شابهبت تلكالتى ددن تفى عبد والده » وذلك بعد ميا بعة عبدالر هن 
بأيام قلائل » وأذ ى أوراها أهل الذمة القادمين من البيرة » وجموع من أهل. 
قرطبة ذاتها » ولكن عبد ال رحمن جح في القضاء عليه ا أيضا 2© . واندلعت. 
فتنة أخرى فى طليطلة » وفى ماردة برز أحد زعماء البربر ويدعى خمود بن. 
عبد الجبار بن راحزة » فعاث فى تلك الأنحاء الفساد قتلا ونبها وريب ١‏ » ول 
يستطع عبد الرحمن القضاء على هذه الفتنة فى البسداية» زاتسع ساطان ذا" 
البربرى » حت ثعل بطليوس واكشونبة وباجة » وأخيرا جح عبد الرحمن فى. 
تطويق هذا الثائر وهزهته ٠‏ » ففر لاجثا إلي نصارى الثهال؛ ولاذ بالفو نسو 
الثابى فى غاليسيا ( جليفية ) » واستمرت طليإة فى ثور:با سنة +١4‏ ه نمث 
زعامة رجل من العامة يدعى هاثم الضراب » وحاول عبد الرحمن القضاء علي 
الثورة فيها مرارا 6 وكلءا هدأن الثورة ويدا وكأن المديئة قد أذعنت عادت 
من جديد إلى فتنتها حت اضطر عبد ال رحمن إلى الحروج ليها بنفسه سنة .م 


موسيم سام مضه ووووسسسسسمي لامي 


١١)راجم‏ ان الأبار : الملة السير'ء س ١‏ ء ان عذارى : البيان ج ؟ س ؟ه 
٠‏ أبن الإأثير : الكامل ج * صن 65١07‏ ؛ 838 ص ماك زه : 16همم - تضق1 
كان الاأثي : السكاءل ج ا ص 6ع ص 4006 مص 4١5‏ 

203 مم .1 ينك موه ؛: لمجمعجوءظ - أؤر[ (3): 


( هم م ) » وعاد فأرسل إليها حملات أخرى حتى ضعفت الثورة فى النباية 
سنة ٠79‏ ه ( لانم م ) بعد حملات مستمرة وحروب ضارية 219. 

وصرف عبد الرحمن حانبا من جهوده للجهاد بد نصارى الثمال فى غاليسيا” 
وأهل غسقو نيا والأطراف حيث أوغلت جيوشه إلى تلك الجبات وهزمت 
اانصارى فى مواقع عديدة » وأجبرتهم على دفع الجزية وإطلاق أسريالمسهين» 
وعادت جيوشه ظافرة إلى قرطبة مم إة بالغنائم والسبى سنة 7.9 ه 
( مم ) 427 واستا نف عبد الرحمن الجباد سنة ٠م‏ ه ( ه77 ه) » بعد أن. 
أخمد الثورات الحلية » فأرسل جيوشه إلى,الأطراف والقلاع ونواحىالنصارى. 
في ملك" ليون وخرج بنفسه فى بعض هذه المحلات » وتوغل نى بعض المرات 
حت بنباونة » وأحدث الحراب والدمار فى تلك الجبات وسى من أهلما الكثير 
وأجبر البشكنس وحلفائهم علي الإذعان وعاد عبد الرحمن من آخر حملاتة. 
ظافراً سنة مم (4؟؟ ه) 2 بعد أرت ألق الرزعب في قاوب النصه_ارى. 
ومن والام يي 

وعلى عبد عبد الرحمن الأوسط هذا ء عرفت بلاد الأندلس لأول هرة 
خطر النورمان أو الفيكنج » الذين اسابوا ماه الجنوب دون أن تكبح, 
جماحهم قوة بحرية » إِذ يبدو أن قضاء شارلمان على قوة الفريزيين وسددماءم 


الببحرية ساعد على تسويل مبمة الفيكنج 9 النورمن قْ غزرو غسرب أو را 


(1) بن مد'رى : الببسان ج ؟ سس 6م ح وم ء ابن الأثير : ناسهاج 6س 414 6 
سس ه10 

(:) المرى : تقح الطيباج ا عن ع ع ء ابن عذارى : البيان ج ؟ عم ام عدوم 

50٠‏ ابن الأثير : اسكامل ج 1 سن 0ه ست همءتويصض 5 زوءانن عذارى ؛ اليياثك. 


ج اص 8م -- 6م 


جطريق البحر دون أن مجدوا مقاومة بحرية تقف فى وجبهم واد مرل. 
غلوائهم 20 . و بدأت هجإتهم على سواحل أسبانيا الغريية والجنويبة » طلبا 
للمغائم والسبى سنة #هم م » وتعرفهم الرواية الاسلامية « بالأردما نبين » أى 
«النورمانديين أو « المجوس » » لأنهم كانوا يشعلون النار فى كل مكان يحلون 
فية » بل كانوا يحرقون بها جثث المواقى من زعمامهم بسفنهم » فظن العرب هم 
.يعبدون النار كالزردشتية أو المحوس 2 . أو قد ترجع هذه التسمية إلى أنهم 
كانوا فى العهد الذى عرفبم فيه عرب الأندلس لأاول مرة « مجوسا » أى 
ونين م يعتنقوا النصرانية بعد 9 . فق صيف سنة 60م م أواخر سنة هبام 
نزلوا فى مياه أشبونة فى نحو ثمانين كبا » فدافعيم المسلمون » فانتحدروا 
-جنوبا إلى قادس وشذؤنة » ثم دخلوا فى نهر الوادى الكبير حى إشبيلية 69 . 
وكانت هذه الغزوة مفاجأة لامدن الإسلامية التي لم تكن لها أسوار نحميباء 
«ولم يكن الأسطولالإسلاىفى قوة تمكنة منالصمود أمام الغزاة» فضلا عن أن 
معظم سفن الأسطول الأندلسى » كانت ترا بط على الساحل الشرق » لهذا فقد 
«اقتحم النورمان إشببيلية » فأحد”رر فيها الحراب والدمار » وعاثوا فيبا فسادا 
2 | فى القتل والأسر والنبب والسلب ”420 وظاوا على ذلك نحو سبعة 


5 ,بج ,ذه ,ره : قأبجو1 1ن 
(5) العبادى : فى اريخ المغرب والأنه لس س ١48‏ » 
(28.1 )157 .ص .ماع85 .ولط .لمة : أززوة - 121 
(؟) مئان : امرجم ألا بق اج اس 080" 
6 .2 ,111 .9 801542 ملعم ,طصة6 (4) 
“عط ده غطعا! 510٠‏ ,عتوم5 وأجوعث : #تقطمتط]! امه لعقطدم 
( 19128 مملصصة ) 70 ,م رأنث 504؛ غوزتر 
ع 0صمرآ ) 5 .2 ,د36 كه 05 عتم 219 تشعصوم م1401 لممثعدع8 (5) 
( 1971 


أيام » ثم عسكروا بظاهر المدينة » ؤحيما بلغت الأخبار عبد الرحمن بعث. 
بقوانه إلى إشبيلية وهرع الناس من كل مكان للجهاد ورد الغزاة » ووصلت 
بعض وحدات الاسطول الألدلسو إلى مكان المعركة (©م اشتبكت القوات. 
الاسلامية بالاورمان الذين د “متهم إمدادات سحل يدق 6 بظاهر إشبيلية 6 واعب 
أحد رحال عبد ال رحمن » ويدعي أبو النتح ناصر » وهو مسلم من أضلأسباق: 
دورا ارزا 6 فى هذه الأحداث ننه 260101 نعرق © و بعك قتالمرير اهز مالنورمان. 
وخر منهم نحو ألف قتيل وأسر المسامون :و أر بعائة رجل وجرى إحراق. 
نحو ثلاثين سفينة من سفنهم » فارتد الذورمان إلى سفتهم » وأمر القائد المسم. 
بصلب الأسرى النورمان على جذوع النخل أمام عيون زملاتهم » وهذا بإدر 
. الثورمان «التراجع نحو الجنوب ؛ وامسامونفى أثرهم » فوصاوا إلى أشبونة. 
من جديد » ثم غادروا الأنداس فى النباية 20 , 
ولقد فحت هذه الغزوة أعين عبد الرجن عل أهمية الأسطول والتحصينات. 
البحريةوأسوار المدنالمعرضة لاغزو ؛ فأ ببناء سور حول إشبيليةمن الجر 
وجرى إنشاء دار للصناعة كبيرة تصع فيها السفن الكبيرة » وحشد بها الجزد 
المدر بين من شواطىء الأند لس :2 فقد تقدم عيلك الرحمن فأصلاح ما خر بوه. 
من البلاد وأكثف حاميتها 240 » وزودها بالآلات وقوارير النفط التي تقذف. 
)١(‏ المذرى : ترصي-م الا خبار س ١٠١١‏ 
9 حر .كك ذه ؛ صموطاعول (2) 
(؟) المذرى : نفسه س مه ٠٠١‏ » ابن عذارى : الميان ج ؟ عن لاه هم 
ابن الاقسير ؛ الا ىج ادص ١‏ ء ابن القوطية : تاريخ افتتاح الانداسي 
ص 59 سد عه" 
ان خلدون : العبر ج ع ص ؟؟١‏ 
(؛) المقرى : تنح الطبب اج ١‏ عن 6؟؟ 


على سفن الأعداء » فضلا عن ا حارس والرباطات التى أقامها على طول الساحل 
المطل علي ابيط الأطلسى يقيم فيها المرا بطون والمراس ااايليون » وكانت 
هذه المراقت أو الريط ست ؤدة المنائن أى المخارات. و كان لحذه السياسةالفضل 
فى حماية الأ لس من خطر النورمان » فل يستطيعوا تثبيت أقدامبم فيبا » 
يا حدثففر نسا وانجلتراء ويذكز للاثمير عبدال رج نالأوسطهذا جموده فى 
.هذا المودان » فقد كان بحق المؤسس الحقيق للبحرية الأندلسية 40 » وكانت 
أعماله فى إشبيلية » وعلى طول الساحل » واهتامه باتماذ تلك الإجراءات » 
نوأة للا 'سطول الببحري الأندلسى 29 ٠‏ 
و إذا كان الأمير عبد الرحمن الثانى قد تخطى عةية الدورمان وخاص من 
شرم ء فاله تعرض لفتنة أشد وأنكى فى قرطبة ذاتبا » سببت له مشاكل جة 
.و المعروفة فتنة المستعر بين المتطرفين » فقد كان هناك إلى جااب العسرب 
:والبر بر والموادين فئة منالسكان ظظللوا حافظون علىديانتهم المسبيحية » على الرغم 
ممن| ندماجهم فى المجتمع الجديد (؟' » و تعامهم العر بية إلى جانب لغتهمالدارجة 
«المشتقة من اللاتينية ؛ ولقد أقبل هؤلاء على دراسة علوم العرب وآدايهم 
«وأشعارهم » حتى ناقوا العرب أتفسبم فى ااشعر والنثر حق عرقوا باسمالمستعر بة 
أو المستعربين ؛ أى الذرين تعربوا لغة وثقافة 240 ء وفى ظل تسا الاسلام 


)١(‏ راجم المبادى : نفس المرجم السا قى عن 1٠١‏ سا زها, 
35- 118 بصم ,1 مأ .يزه : اروعط - 1أموفي1 
4 .م :أت ,ره : أززه8 -821 (ر2) 
2.031 مغك [ره : سدواعوكل (3) 
()' الميادى ؟ شقسيص مههلا, 6 مص مك .جزه ؛ أززه - 121 ” 
«ملصمآ) 58 مم اأهوبطعه2 0هة متدم5 هل وممه18 هط :: 2630 مول 
( 1974 


سد و8 لم 


بوتقريب بنى أمية فى الأنداس » احتل بعضبم ال“اصب الكبيرة فى الحكومة 
«والجيش والبلاط » غير أن ذلك لم يرض فريقاً منالقساوسة النصارى ورجال 
الدرين المسيحى » الذرين ساءهم كثيرا إقبال الشباب المسيحى على الثقاة:العر بية 
.والشعر العربى0© ء فضلا عما كان يشير القساوسة والمتعصبينالمسيحيين ما ينعم 
يه امجتمع الإسلاني من رخاء ورغد » وما حيط بالمحم الإسلاني من مظاهر 
المجد والسؤدد( » ولذلك راح أو لثك المتعصبون يعيبون على الشبابالمسببحى 
ركه للغته الأصلية » والانجاه حو العرية » إلا أن ذلك م يحد» واستمر 
الشباب فى إقباله على الفكر العرلى والثقسافة الإسلامية واللغة العربية © . 
ولهذا فقد حول المتعصبون المتطرفون إلى مهاجة الاسلام نفسه لجبلهم البين 
جعساليم الاسلام وض لة معاوماتهم عن الاسلام من ناحية » و لشدة تعصبيع 
وتطرفهم من ناحية أخرى » فراحوا يدسون على الإسلام و نبيه ؛ وممتلقون 
الأتاويل المبنية علي الحرافات والأناطيل كرها للاسلام وحقدا على أهله »6 » 
وا نقاد بعضالرجال والنساء والرهبا نل و لاءالقساوسةالمتعصبين وخرجوا على 
الناس حينئذ بما أسعوه « الإستشباد » أي الموتفى سبيل العقيدة » واعتبروا 
و أن أقصر طريق إلى الاستشباد هو سب الاسلام والرسول علنا ''» فى مكان 
عام كالمساجد والميادين حيث يقبض عليهم ويقادون إلى القاضى؛ ويكررون 
أمامه سبابهم» فيأس القاضى عند,ذ: بإعدامهم على الرغم منالتساخ الذى أظبره 
(1) لبفى بروفساك : حضارة العرب ف الا ندلس ص 78 ( ترججة ذونان قرنوط ) 
١<؟)‏ عان: ا مرجم السارق اج اس ١٠7؟‏ 

3 م ,181-107 هذا وطوعة مقطا ]م دوع[ (ر3) 


دف ان الاأثير : الكامل ج لاس 35 
1 ,2 أله مه : ومععاعول (5) 


المسلمون نجاه النصارى والأقليات الأخرى في كل عصر ء باعتراف المعاصربن. 
الأسبان أفسبم 60, 

' ولقد بدأت هذه المسألة فردية في البداية » ثم ما لبت أن تطسورت إلى. 
حركة عامة غذاها رقواها أو لثك المتعصبون مرث. القساوسه ورجال الدين :» 
حدى تصبح فتنة طائفية كبيرة » فعمت البلاد موجة صارخة من التعصب الد.نى 
هر كزها العامبمة قرطبة » وأخذ كل من يبغى الاستشباد يسب الرسول. 
والإسلام علنا حتى يعدم وحتفل المتعصبون بدفنة في شكل نحد سافر اساطة 
الحااكة *':. ولم نكن هذه الحر كد قاصرة على الرجال ؛ بل أسبمت فيبا بعض 
النسوة الآمر الذى أنذر بشر مستطير . واتخذت الحركة قرب منعصف القرث 
التاسع وفى السنوات الأخيرة من حكم الأمير عبد الرحمن الأوسط شسكل فتنة 
طائفية معطرفة » الأمر الذى جعل الأمير يفكر فى إ:هائم ١‏ بأي شكل وبأية 
وسيلة ؛ فأمر بعقد مع دينى فى قرطبة يطم جميع أساقفة الأند لس سنة ,رم 
( بم مه ) للنظر. في هذه المشكلة » ومثل المحكومة فيهمو ظ ف مسيسحى (5:, 
' وغلبت علي المجمع روح الاعتدال » فأعلن الميسع باستثناء أسقف قرطباة 
استتكارهم لحذه النعنة واعتبارها حركة خارجة عن تعاليم الحكنيسة » إلا أن: 
موقف أسقف قرطبة ومعارضته لذلك 242 » دفعت الحكومة إلى | لقاءالقبض 
عليه وسسجنه مع جموعة من الرهبان المتطرفين » ما سبب خسروج جاعة هن 


2 بطر .611 ,جره : 20016 - صقا (1) 
7ع 56 لم اكه بوره : 82([1 - 21 
4 ام لزه جه : ماسوط - مده[ (2) 
(؟) أبن القوطية : تاريخ افتتاح الااد لس صن 6م 
م ع ا3 بر .أله .جره ؛ «لدوطعول (4) 


س بو لب 


المتطرفين واقتحامهم لمسجد قرطية وسب الاسلام ونبيه فيه» ل رى القبض,. 
عليهم/ جميعاً و إعداميم في نفس العام » و بعدها بأيام توقى الأمير عبد الرجمن ». 
وهدأت النعنة إلي 35 كير في عبد الأمير عل بن عبد الرحمن وأخذت الخركة 


تضعف تدريجياً حتى اننبت من تلقاء نفسيا 0 . 


وعلى عبد عبد الرحمن الثالى هذا جرى نوع من العلافات الد باوماسية بين. 
الف لس ويزنطة » حسين الس الامبراطور *يوفيل ( *يوفيلوس ) المساعدة 
من الأمير الأند لسى » ضد العباسبين الذي ن| نزلوا يبيزنطة ضربات قوية فىآسيا 
الصغرى » نحت قيادة الخليفة المأمون و الحليفة المعتصم الله العباسى 29 » الذى 
خرب أثقرة دصمورية فى حملة كبيره أذل فيبا ثيوفيل في مسقط رأسه 
عمورية ‏ رداً على إغارة قام بها بيوفيلضد ز بطرة والثغور الإسلاميةالقريبة» 
وطلبثيوفيل كذلك مساعدة الأمير الأند لسىخيد الأغالبة ف صقليةوالر بضيين 
فى كريت 29 . ولقسد استقبل عبد ال رحمن سفارة ثيوفيل بالتزحاب » وأرسل 
سفارة للقسطنطينية رداً عليها برئاسة شاعر إسمى يحي الغ زال » فاستقبابا 

(9) السادى : اارجم السابق سس ١ © ١٠١4‏ 
4 صر ماله مه : والامل 
() المقرى : نفح الطب ج ١‏ ص 4 ؟؟ » ابن الاأثير : الكامل ج 5 ص 4110 (أحداث 
سية ه(1م) ْ 


فازيليف : العرب والووم س ٠١8‏ * 
8س 472 .رج .رظ8 .سمط وعوأقدة : ومدق 


وانظر : عمد الشيخ : « سياسة الامبراطور البيزنطى ثيوئيل تجاء الخلافة العباسية » 
مقالة فى محلة كلبة الءلوم الاءتاعية بالرياض ب العدد الثااث صن ١١8‏ 
(؟) لبفى ,وومتسال : الإسلام ق الماغرب والأندلس ( ترجة د. سالم) صن !91 حت 54. 


«ؤنس : المسلمون لى حوض البحر المتوسط ص ١١١‏ » 
3 ب« ,أأه .ره : لاعفا 


سس ريه سم 


نيو فيل بحفاوة أيضاً وتسم رسالة الأمير الأندلسى20© » وتشير الدلائل إلى أن 
عبد الرحمن م يتعبد بشىء بير نطة على الرغم من أنه شاطر الامبراطور سخطه 
على العياسيين وعلى الر بضيين الذرين وصفهم بأهم مارقون خرجوا عن طاعته » 
أما الأغالبه فقد اعتذر عبد الرحمن عن محار بتهم» لأمهم مجاهدرن فى سبيل نصرة 
الإملام . وواضح أن عبد الرخمن ل يعد الامبراطور بالقيام بأى مل حرلى 
ضد من معام الامبراطور» و إنما أظبر فقط تعاطفه مخ بنزنطة ضد العباسيين 
والربضيين2». وتذحكر الروايات أن الامبراطور ثيوفيل والإمبراطورة 
ثيودورا قد عاملا مبعوش قرطبة معاملة رائعة فى القسطنطينية » وعاد أو لك 
المبعونون بالحدايا للا'مير الأسباتى 29 . وأخيرا توفى الأمير عبد الرحمن» وهو 
فى الثانية والستين من عمره » وذلك فى سبتمير سنة ٠5م‏ م (رم؟ ه) » بعد أن 
حم نحو إحدى وثلاثين سنة . 

تولى الإمارة بعد الرحمن ولده عل (يس” ب سا ه ح هلم - 5مم)ء وكان 
قد يجاوز الثلاثين من عمره بقليل وقد أعده والده لحلافته تي الامارة وولاه بغر 
سرقسطة فأحسن إدارتة » وصحب والده فى لاته ضد النصارى فى الثمال» 
عد وعلأكقصزط فطع 4ه .غدل مط3 : دموصووه عل [لقتامهوط (1) 

ش 5 مم ,وآ .ستومة 
المقرى : نفح الطيباج ١‏ ص 8؟؟ 
(؟) انظر القسم الخاس بعصر عبد الرحمن الأوسط فى كتاب المقتبس الذى نشره د. تود مكى 
وانظ ركذلك : ليفى بروفضال : الاملام فى للقسرب والادلس ( تمرجة سالج 
مض ا١+١|‏ سهد هد( 


السادى 5 امرجم السابق ص 86[ 4 ونس 2 السليول فى حسوض ابعر ال بيش 
سس ذا سس 7و9و١‏ 


0 


9--478 روم وآ .أله .مه : غغمم5 
(؟) ليغى بروفتسال : حضارة العرب فى الا"ندلس س 74 (ترجة نرقرط ) 


.فأ بلى بلاء حسناء و كان ذ كيا فطنا حريصا على استمرار ما كانت تحتلهالإمارة 
من مجد ورق (22 بالنسبة لم لكالنصارى ومملك الفرنجة » ويعد عصر غيل بداية 
أخطر مر حزة مرت بها الإمارة الآموية بالأندلس » إذ اتصلت خلال عصره 
.الثورات والفنن » وقضى فترة حكه التى امتدت لصحو خمسة وثلاثين عاما في 
كفاح مستمر 222 ؛ فقسد ربدت الدولة التى تركها والده عبد الرجمن قوية ناجة 
الأركان مستقرة تنعم بالهدوء » بدت فوق بركان يوشك أن يثور من كل 
.ناحية ؛ ولم يكن ذلك الهدوء سوى هدوءا ظاهريا يحق وراءه كثيرا منانحن 
والشداين 597)., 

فقد انيد لع تالثورة فى طليطلة بعد تولىعرد مباثرة سنة رهم ه(مهيمم)247: 
يغذيها وريذكأوارها المولودون والنصارى الذين استعانوا بنصارى الثهال فى 
ليونوملك ناذار» فكان ذلك سببا فى إذ كاء الهاسة فى فوس المسلمين» ذانقضوا 
على جموع الثوار وحلفائهم ومزقوهم شر ممزق سنة 4ه م ( 74١‏ ه) حتىقيل 
أن جلة القعلى النصارى بلغ عشرة آلاف » واستولي الأمير على عدد وافر من 
الأسرى يينهم كثير من القساوسة » جرى إعدامبم على الفور ”* :وم يكن 
ذلك بهاية المطاف فى طليطلة,؛ لأنبا عادث إلى الثورة فى غضون أعواءقلائل» 


(ى ابن عذارى : ايان ج *اص و١٠‏ 
(؟)القرى نفس الطيب اج ادس 8م 
4 بم غك ,جره : ماأموط مجه[ (3) 
<؛)انن الأثير : الكل ج لاس 6" 
(ه)انظر : ابن عدارى : البيات 3 لاص عو سد هى, أبن خلدون ؛ المسبي 
ص ١٠؟١ا‏ 
01 .م.2561 ,راط .0 لل . 182([[1 - ماظا 
8- 287 ,م7 ,1 مغك .ره ؛ لمعطء؟220 - 1م6كة 


سخاصرها الأمير وتام بعمل من أعمال اخيزة الإيقاع بالثوار إذ هدم مبندسوهء 
قواعد القنطرة الكبيرة » مع بر كها قائمة » ثم | سحب الجنود » ذاما خرج أدل . 
طليلة فى أثرم للقعال واحتشدوا على القنطرة سقطت بم فى نهر التداجة ». 
وغرق منهم عدد كبير » وأمى الأمير بتخريب حصون المدينة ودذاعاتها » حق,. 
طلب الثوار الأمان سنة ه:؟ه ( وهم م)١2.‏ 


دتفجرت القورة فى الثغر الثمالي أيضا فى ألبه والقلاع سنة «م.مم »: 
( دسب ه  )‏ فسار إ ليها الأمير عل بعد ذلك بعامين » فعاث فيا وفتح كثير| ' 
من حصون النصاري بتلك الجبات وأرسل سراياه إلى الات الجاورة ٠.6‏ 
فر بتبرشاونة وضواحيها وأسرت بعض مبرزيها ». وتعددت لات الأمير 
إلى الثغر الاعلى وأ لبه والقلاع لاقرار الأوضاع هناك » ومعاقبة نصارىالثال 
كما جر أوا على حكومة قرطبة؛ وفىكل صر كانت حلات الأمير تعود ظافرة. 
يعد أن تقر الأوضاع وتؤدب النصارىقتلا وأسرا وكريبا©» . وحيما أربدت. 
تافار وليون العداء لحكومة قرطبة سنة ٠م‏ م ( 745 ه) 4 وأغارت على بعض 
الأراضى الإسلامية » خرج الآمير عد إلى ناذار فغزا بنباونةخرب حصونما' 
وعائت القوات الأبراسية فى ضواحي نافار وقراها » وعادت بكثير مون 
الأسر ى 040 , 


وأدلت قرطية تقسبا بداوهما فى هذه الثورات إذلا زال اللموادورت. 


4 .صر .أء مره.: علههو- مموطط (1)؟ 
62 ان عذارى : ابيان ج اس ٠و‏ 
(؟) ابن عذارى : الببان ج "ا س ٠١"‏ 


«4) ابن عذارى : نفسه اج ؟ سس لاه 


لسداؤءؤ د 


.والنصارى :ع-فزون للث-ورة كلما ستحت الفرصة » وكانت ثورات 
. طليط|ة » عاملا هاما في تشجي.ع متط رفي قرطبة على الثورة » و برز فى عبد هذا 
الأمير أيضا القساوسة الذين أشعلوا الفتنة فى عبد والده » إلا أن هذا الأمير 
أثنبت أنه لا يقل عن والده همة » إذ قبض على أبرز رءوسهم وأص بإعدامة 
عل الفور » وعندءد أخاد التصارى إلى السكينة وعادوا إلى حدود الطاعة من 
عديد 00 مهفت أرقا المبات الجبلية ق قال هري الأنداين فيه 
الأمير عد بن عبد الرحمن » كانت ماردة فى مقدمة المعاقل التى فجرت الثورة 
وذكاء من المولدين والمتمردين » واضطير الأمير عل إلى الحروج إليها سنة 
محم ( ؤه؟ه ) حيث قذى على الفتنة فيها وقتل من أهلها الكثير » و لقل 
وجوهها ومبرنما إلى قرطبة بأموالهم وأولادهم اتقاء لاندلاع اانتنة من 
جديد فى هذه الجبات 2 . و لكن ماردة و بطليوس عادتا إلى الثورة من جديد 
بعد نحو ست سئوات وخرج الأمير إليبما مرة أخرى وصرة ثالشة ؛ حتى 
قضى على الفعنة هناك واستتغذت هذه الثورات حانبا من جود الأميرو نشاطه9» 
ومن الثهال إلى الجنوب فجرت الثورة فى الجبال الجنو ييبة فيما بين رندة 
ومالقة سنة .مم (/"؟ ه )» وثورة أخرى فى رية واستتفذن هذه 
الثورات قدرا كبيرا من جبود الإمارة الأموبد » واستطاع أن يقضى على هذه 
. الثورة بشق الأنفس بعد أن أرسل اجملة تلو الأخرى 240 . 
4 ,ج بيصتددة هذ 800025 هط : و[ممط - مسقط (1) 
230-77 ,رط ,1 .قله .جره : [3جهء6؟ه22 - 1601 
)ابن الاثثير : الكامل ج #ا ص ؤها 
لم)اين مذارى : البيان ج ؟ س 1٠٠١‏ »م 
6 --104 دم اله مره : أززه5 21 
مد4 المقرى : نقح الطبب ع ١‏ ص 1ع سل و؟؟ 


0 لك 


ومن حسن <ظ الأمير أنه قضى على اافتنة الكبرى التى اندلعت في قرطية . 
قبل أن يدهمه خطر النورمان» الذين عأودوا الكرة منجديد بإغارة على سواحل 
أسبا نيا الغربية هم م ( ه4؟ ه) » فدهموا شواطىء فاليسيا ( جليقية ؛ فى 
نهو سدين سفينة » وم تؤخذ الإمارة الأمورة حينثذ على غرة » 5 حدث فى . 
المرة الأولى للآن قواجها كانت على استعداد لرد الغزاة » إذ طاردتهم السفرن. 
الأند لسية » ذاتجهوا جنوبا » و لححكن السفن الاسلامية استطاعت أن تقضىعل 
طلائعهم . وتأسر سفينتين مملتين بالغنائم والسى (') غير أن النورمان واصاوا 
سيرم إلى معدب نهر الوادي الكبير » ثم جنوب إلى مياه الجزيرة اللحضراء 57 » . 
وف نفس الوقت تقدمت القوات البرية نحو الغسرب » وتقهدم الأسطول 
الأندلسى المجور بقوارير التفط وفرق الرماة وأشبت عدة معارك برية وحريه 
ارقد على آثثرها الغزاة عن إشبيلية ثم إشتبك المسلمون معبم مجاه شاطىء . 
شدوتة #:وآشر اللملنوق عدة يفن أخرى 9م ولكق النوومانق اشقنرو) 
فى هجانهم وحطموا جناحا للا أسطول الإسلاى واندثهوا حو الجزيرة 
االحضراء » وشاطىء الأند لس الجنو بى حيث دخلوا عدة مدن وقارى وعاثوا' 

'الفساد فيها وأمعنوا فى الأسر والقئل والنبب » وعلى الرغم ما فقدوه مرى. 
"سفن ومحار بين » إلا أنهم ظلوا أشهرا يعيثون الفساد فى شواطىء الانداس »> 
ويصلون إلى أبعد من مصبات أنهارها 27 » حتي ارتدوا فى النباية نحو الشهال . 


01111111 


5١ المقرى : لفح الطيباج 1 من 4؟؟ : ابن الاثير : الكامل ج لاعن‎ )١( 
)2( ,م اكت ,مه :؛ ؤ5أبعه12‎ 5 
» ( 81 - .مم .غكأه .ره : أززه8‎ 157 -8 
294( مامعسصممعع ]16601 : لعن 1لدءظ‎ 2011212 05 8 568, , 5 
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و يعودواأ بء.ى ذلك إذ سادق أنهم آمنوا أن لا لين ليست في' ضعف 
البلاد الأخرى التى هاجموها فى فرنسا وانجلترا وغيرها من الأقطار 77 . 
وتوف الأمير عد بن عبد الرمن أخسيرا فى أغسطس سنة 44 م ( صفر 


سنة سام ه) , ْ 


و بعد وفاة الأمير مغل بن عبد الرحمن سنة س7#/؟ ه » وحتى نهاية القرن الثااث 
المجرى » تولى الإمارة اثنين من أبناء عل هما : المنذر بن عل وعبد الله بعل » 
وم يطل العبد بأولهما سوى عامين يما ح الثاتى عدو ربعم قرن مسن الزمان 
حتى وذاته سنة . .سمه ( 9و م ) » وتعد هذه المرحلة من أخطر المراحل فى 
عمر الامارة الآموية بالأندلس » وأكثرها اضطر ابا 2© » وذلك لأن الثورات 
اتصلت خلالها وانداعت الحروب بين الأموبين وخصومبم من الشوار سواء 
مرت المولدين أو العرب أتفسبم أو البربر وران على البلاد ضعف 
واضمحلال » إذ تطلع كل ثائر إلى الاستقلال بما فى يده » وأنذر ذلك بشر 
مل 850 


فلم يكن الأمير المنذر الذى خلف والده فى الإمارة يستطيم القضاء على 

الفتن التي أطلت بر أسبا فى كل مكان فى ذلك المدى القصير الذى تولى فيه 

الحكم . فعلى الرغم من من أنه كان رجلا ناضجا عند ولايته وكان قائدا 

() انظر : ابن الاثمير : الككامل ج لاص ه*ء أن عذارى :العبان ج؟ مى 510-55 
المذرى : ”رصيسم الأخبار ص 8١لا‏ سس و ' 

0 - 820 ممم ١ل‏ ملكتأ .ره : اقعموممع2 - أرقة (23) 


31-3 .رمم ,11 مودق .كدكة .571514 ؛ بودو8 (3) 
0 .م .1 مغأء .مه : لتجموجعمع5 - 1أمعؤط 


كك 


موهو با ورجلا حازما اعتمد عليه والده فى جلائل الأمور من قبل » فضلا عن 
أنه كان وافر الشجاعة واليأس 207 » إلا أن الضروف كانت أقوى منة 
وللثورات الداخلية تؤرق أحلامه » فقط اتسع خطر ابن حفصون فى الجنوب 
و سمط سلطانه على كورة ربة بأسرهاء وامتد نفوذه إلى شذونة ومالقةوجيان 
وإستجه وغيرها وهوى إليهالثوار والمارقوزمنكل جانب'' 'ءودعا للعباسيين 
وطلب عون الأغالبة » وأصبحت ثورته أخطر ثورات المولدين على الاطلاق 
ول يجد الأمير المنذر بدا من الهروج !ليه بنفسه » فاستولى علي بعض معاقله 
وقبض على كثير من أتباعة » لكنه لم يستطع القبض على ابن حفصون نفسه 
الذي لاذ بقلاعه فى ببشتر *؟'» لخاصره المنذر فيبا ندو شهر و نصف » إلا 
أنه مرض أثناء الحصار » و بعث فى طلب أخية عبد الله » و بعد وصول هذا 
بقايل حاز المنذر إلى ربه فى صيف ردم م ( ه٠/ا؟‏ ه) 47 » فقفل عبد الله 
راجعا إلي قرطبة على رأس قواتة ثاركا ابن حفصون ينعم بالمدوء من 


7 00 


ولى عبد الله بن عد الإمارة بعد أخيه المنذر سنة ه#7 ه ( هم م )فى 
ظروف صعبة كارت فيبا الفئن والثورات واهتز عرش الامارة بشدة » وزاد 
فى خطورة الأحوال ن الشورة لم تعد قاصمرة على امدلدين فى جبات 
متعددة » و نمأ امتدت إلى القبائل العر ببة ذاتها وإلى البربر أيضا ء» 


479 4 ء ابن الأثير : الكامل ج 7 من‎ ١٠5١ ابن عذارى : الببان ج ؟ صى‎ )0١ 
ه٠ ان الإثبار : اللة السيراء من‎ 
(١١٠١ - (١4 (؟) ابن مذارى : اليان ج ؟ اص‎ 
مم مأك ,ره : أززو8 - 51 (3؛‎ 0 
٠١١ ابن القوطية : ارخ افتتاح الإأند لس س‎ 1 
)5( 18401 - مص ,1 .كه جه : لهعمعىمع5‎ 8 


دا جو 1 مسد 


ورأى كل فريق ألت يستقل بما فى يده » واندلعت الفتن العنصيرية بين 
العرب وال مولدين وبين العرب واليربر وبين العرب أنفسهم » واشتعات 
الندق ف كف نامدن والقلاع والنواحى » وم ببق للاأمير من تقفوذسوى 
فى العاصمة وما <و لحاة'' » فنى العام التالى لولايتهخر ج الأمير عبداللهالي الجنوب 
للقغباء على ابن حفصون » وأتبع هذه محاولة أخرى كبيرة فى سنة 1ىلم م 
( با ه) » ألحق خلالها هزمة كبيرة باربن حفصون في بلاى » وقعل ألوذا 
من أتباعه وأجبره على التحصن من جديد فى قاعدته بيشتر واللناطق الجبلية 
الجنوبية ”59 » وتكرر هجوم الأمير على معاقل هذا الثائر وقلاعه دون نتيجة 
ماسعه 53 ع لأس الذى ضباعف من حقد ابن حفصون على حكومة قرطبة » 
فأعلن في سنة وهم م ( حبرم ه) اعتناقه المسيحية هو وسائر أفراد أسرته » 
نخد لنفسه اسما نصرانيا هو « صمويل » إلا أن هذه الحطوة تسيبت فى 
تفرق "كثير من أ نصاره وأتباعه وا نصرافهم عنه ”24 » ذايجه نمو نصار ىالثمال 
وحاول التحالف مع ملك ليون 2( : و بعض المنشقين على حكومة قرطبة » 
وتلاحقت حملات الأمير ضده » و لكنها م تفلح فى القضاء عليه » واستسرت 
ا خروبمع هذا الثائر زهاء ثلاثين عاما لتؤ كد أن *ورة المولدينفى هذهالجبات 


78-9 .2م .52812 عأطوعم : #تقطقنتط1 .]8 معلل لمة لممطمعوظ (1) 
82 .م مقأ ,ره : 20016 - متو 
110-11 .مم .ته رمه : أززهقظ - 81 (2) 
رعابن خلدون : “سرج ع ص )2؟( » 
. 80 - 388 ,مم ,1 .غذه .ره ل1قج2عماوع2 - أاقك 
(4:) أبن مذارى : ميان ج لاس ١41١‏ 
6 مص رأث .وه : بلقطقاط158 كمه السقطمععظ (5) 
1 .نر غلك ,مه : 1زله8 - اا 


سسس إ39ء 4 سس 


م يكن من السهل القضاء عليها (© . وا.دلعت فتن أخرى للسوادين فى مدن. 
شق فى شذونة وجيان وباجة و بذل الأمير عبد الله جبوداً مضنية للقضاء على 
هذه الفتن » وجح فى إخماد بعضبا واستمر البعض الآخر <ى عبد عبد الرهن. 
الناصر (2؟ . 

واشتعلت الثورة أيضا في الشرق » وحاءت هذه المرة من القبائل العرببة » 
ديبدو أن القبائل العر بية وجدت الفرصة سانحة لافراغ حصية هائلة من 
الكراهية لبنى أمية وسياستهم فى تقريب الموالى » و إذلال العرب والاساءة إلى 
القبائل العرية ‏ وتركزت القورة ى كورة البيرة وما تحوها اإقداء من سنة. 
وبا؟ ه ( وهم م ) ء أى ابتداء من عبد الأمير عبد الله 2"' » و تقلب على زعامة 
وقيادة ورم عدد من وجهاء العرب ورؤؤساء القبائل » واس:تحسل خطر 
العرب فى تلك الجبسات » وقضوا على كل أثر لسلطة قرطبة فى البيرة وما 
حوها ثم فى غرناطة الى صارت ص كزا لزعيم العرب ” ' » و نظرا لانشغال 
الا"مير عبد الله حاو لة القضاء على ثورة المولدين بالجنوب » اضطر لمادنة. 
العرب » وأقر ميرم على مأ بيده فى حدود تبعية شكلية » وكاما قعل زعيم 
عربى فى البيرة أقر أمير قرطبة الزعيم الذى يخلفه حتى عبد عبد الرحمن الناصر. 
الذى قضى على ثورة هذه النواحى وأسكن فتنة العرب فيها (6©0. 


(لعابن عذارى : البيان ج » سما -->+ه١‏ 
6 ,2 .كاه .مه : ممتقطصعع8 
(؟) ابن عذارى : نقسه ج ٠س ١59‏ سس و؟١‏ 
101 ب هو 2٠‏ .أله .مه : هم1هه2 - فمصهة (3) 
82-3 ملم .كله .ره : #امطكتط17 قمه لامقطصة83 )1١(‏ 
(ه) اين عسذارى : البيانج ؟ س ه«ذ سب ١‏ 8 اء ابن الأآبار : الحلة السيراءء 


س ١86ل‏ الام 


ل ثىماهة نهد 


وفى إشبيلية أضرمت تيران فتنة من نوع جديد بين البيوت العر ببة بعضها” 
والبعض الآخر » والا'سر الطاعة إلى السلطة » وه يوت ثلانة : بشو أبى 
عبدة » وبنو حتجاج وبنو خإدون 229 » وكانت الرياسة فى إشبيلية فى بفى 
ألى عبدة » لكن بنى خلدون رفعوا راءرة العصيان سنة حهدمرم ( 5لا ه) . 
وتحالفوا مع الم ولدين والبر بر 20 » بِيم) تحفز بنو حجاج فى نفس الوقت 
للمشاركة في الفتنة أملا فى السلطان والجاه وايدلعت معارك ضارية بين 
العرب ؛ فأرسل الا"مير عبد الله حملة إلى المدينة سئة هوم م (+م*؟ ه) » اتات 
بنى المجاج ٠50‏ ؛ وقتلت منهم ومن بى خلدون عددا حكبيرا » حقى أذعنت 
المدينة » واشترك بنو خلدون وبنو حجاج فى إمارة المدينة إلى أن انفرد بها 
والى من بى ححجاج » وأقره الا'مير عبد الله فى إمارته » فبسدأت الفتنة في 
المدينة فى مها.بة الس (4', 

وأثار البرير فتنة أخرى فى طليط|ة » وشاركوا فى الفتنة في بطليوس > 
وكانتطليالة قد سقطت فى يد بنى ذى النون من زعماء البربر منذ أيام الا مير 
المنذر » وتقلبت الا*حوال بالمدينة بين ثائر وخر »؛ حت انتبت إلى 
زعامة رجل من البربر المحليين .يدعي ابن الطريبشة - حلفاء بي ذى 


(١)اين‏ خلادون : العبى 3 لام .عم سد روم ءابن الا" بار : لأسها ص 55 
32 - 101 .م.غه .ره ؛ 16مه< - مهمقآ (2) 

8 ,م مغك .ره ؛ #تقطقلط]7 لكدة 70بقطصعع8 
90-7 مرم ,85 ,82 ,م بغ ,ره : #تحطوتط18 ههه لعمطدرو8 (3) 
(؛)ابن خلدون : البرج لاص لمع وما عدها ءابن عذارى : الميان ج ؟ 


عن ١9؟١‏ 


نسم بقرء ‏ سم 


٠‏ النون :"© » على حين حاز بنو ذى النون الجبات انجاورة لطليطلة إلى خمساية 
عبد ال*مير عبد الله وأوائل عبد عبد الرحمن الناصر (45. وشارك البربر فى 
إثارة الفتنة فى بطليوس وماردة أيضاء وظلت هذه التواحى ترفع راية 
العصيان والبرير يعيثون فسادا فيبا حتى أقر الأوضاع فيبا عيد الرحن. 
الناصر 9 , 
وتطلب الثغر الا"على وبلاد نصاري الثمال جانيا من جبود عبد الله » 
.“الذى استعان بأمراء النواحي الثمالية فى محاريد ناذار فى بنباوءة » و برشاونة» 
وتصاري الثيال » ووفق ولاة الا مير وحلفائه فى إأزال الهزائم بالنصارى 
.في تلك المناطق واجتياح قلاعهم وحصوتهم والعودة يحكثير من الا'سرى 
والمغام 20 4 وفى أواخر أيامه اضطر الاأمير عبد الله إلى اللمروج 
بنفسه إلى النواحى الثهالية » فخرب للنصارى حصو نا عدة وسبى كثيرا منهم 
.وهكذا » استمرت جبود الا"مير عبد الله لإقرار الا أوضاع فى الجهات 
الثمالية » وإمادة نصارى الثمال إلى الموادعة » وإجبارم على الإاخلاد 
للسكينة » ومح في ذلك كثيراً بنفسه أحيانا ويحلفائه من ولاة الثهال 
أحيانا أخرى 00 . وأخيراً توفى الاأمير عبد الله فى سنة ١1و‏ م 


01 مم غك بره : 8امه2 - قصورة (1) 
3 340 ,مم ,1 كله .ره : لقعم70ه22 - عوقرة 
رى)اين مذارى : اليبان المغرب ساس «#ا ص (4١‏ سب ؟6| 


() ابن عذارى : نشسهاج ع سن ١8٠‏ ء ابن خلدون : المبر ج ؛ ص ١‏ ل #؟ا» 
28 .م عله .ره : #اقطوتط7 قهة 0 وطدععظ 


(؛)ابن عذارى : شه ج +_ ص م١‏ س 5:| 


.(ه) ابن الأبار : اللة السيراء س 9و سب عه 


سدة. ةد 


(لنناهاء بعد حك امد نحصو خمسة وعشرين عاما تقريبا 4 أخيطويت: 
خلالها أحوال الإمارة وثارت الفتن في كل حانب » وقضى عبده فىالتصدى , 
لكل هذه الحطوي(). 


7 .صم غك ,ره : 16هق8:+ مسصه1 (1) 2 
6 رص 1 .غاء ,وه : «لوعطنجوء2” ااال , 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


قرالا 
عصر الخلافة الاموبة ف أسانا ال-5 ادم 


الأو 


آلت الولاية بعد الأمير عبد الله بن عد إلى حفيده عبد الرن الثالث 
( اووس جوم ح , .سس _ , وبم ه) وكآن عبد ال رحمن الثالت حين ولى 
الحكم فى الثالثة والعشرين من عمره » وحكم نحو خمسين سنة » فكان من 
أطول الأمراء عبدا » وعلى الرغم من أنه كان للامير عبد الله أبناء كثيرون 
يصلحون لاولاية » الاأمر الذى بدأ فى ظله اختوار الحفيد عبد الرحمن شيئًا 
غريبا » إلا أنه يبدو أن الولاية لم تعد تغرى أحدا من أبناء الأسرة أو ثثير 
اهتمامه » بعد أن ضر بت البلاد فى أطناب الفوصى » واتصاتالفتنوالثورات» 
وغدت الإمارة غرما لا غنما » فلبذا عافها أعمام هذا الشاب 200 » فض لا عن 
أن عبد الرحمن تربى فى كنف جده عبد الله بعد وفاة والده وهو صغير » 
ونال رطاية جد. البخاصة » وأظبر جا بة وهمة جعلت يسع يقر له بالولاية 
متومعين فيه كل ما يؤهله لادارة دفة الحكم بنجاح فى تلك الفترة الحرجة فى 
تاريخ الإمارة الأمويه » وهكذا تنازل أعمام هذا الشاب عن الولاية » لابن . 
أخيهم عبد ال رمن زاهدين فيها من ناحية ولامصلحة العليا من ناحية أخرى”». 


ومن الغريب حقا أنة لم يكد عبد الرحمن الثالث يلى الولاية » حتى عادت 


(١)للترى‏ : نفج الطيباج ١‏ س0 عم 
(م) ابن آل ثير : الكامل رج م س ؟١‏ 


الوحدة من جديد إلي ربوع البلاد » وعادت الأندلس إلى سابق عبدها عزيرة 
متحدة نى ظل بنى أمية » فقد أثبت هذا الشاب أنه يتمتع بمزايا الحسكامالعظام 
فعلا » الأمر الذى أرهص بانتش ال الإمارة من الأوضاع السيئة الى تردت 
فيها 20 : إذ بدأ عبده باصدار مرسوم عام ناشد فيه الثوار فى كل مكان طرح 
قحلاف والعودة إلى حدود الطاعة » واعدا إياهم بالوعود اليلة من سلطان 
وعاء فال 12 إن انعجا رو لدعو تع مهنا اللا له أشك أنواع التنكيل : 
ااستجاب الكثيرون لهذا النداء » وسارعوا بالدخول فى الطاعة 1629 أحدثته 
|عحروب الطويلة من ملل بين الناس من فاحية ‏ وما “رتب عليبا من كساد فى 
التجارة والزراغة والصناعة من ناحية أخرى » وم يكل قطى من ا غدانا عبد 
الرحمن سوى سنوات قليإة ‏ حتى كانت الأند لس قد عاد ت إلى سا بق وحدتها 
فى ظل بنى أمية 99 , 
ول مخل الأمر أحيانا من قيام عبد الرحمن ببعض الجلات الداخلية لإقرار 
الأوضاع » فشن فى السنوات الأولى حروبا ضارية على من م يسعجب اندائه 


8 


من الثوار 6 لاسما زعماء البربر وابن حفصون سل كار الجنوب الشهير ل 


وزعماء المولدين » فأنزل بكل هؤلاء هزاتم متوالية » واستولى على كثير من 
القلاع والحصون » و بذل جبودا مضنية لإخضاع الثورات المتأججة 249 » 


2١ 5‏ ,11 ,كله ,مه : لهعمعهمع5 - 8.651 )١(‏ 
(0) المثرى : نفع الطيباج ١‏ سن ٠‏ ؟؟ 


(؟) انظىي : الميادى : ا مرجم الابق ص ١٠١‏ » 
4 مم 016١‏ ررره ؛ قأللامي1 
2 مص يأأه مره : مسموطعو[ (4) 


بخ اااي 


فأخضع إشبيلية وشذواة وقرمونة و بطليوس وباجة » وساعدته الظد روف 
بوفاة عمر بن دفصون سنة مو م (4.-« هم ) » فسترتب على ذلك هسدوء 
الجنوب » وجنى عبد الرحمن مرة كل ذلك 227 . ا نزل بالبلاد فى سنوات 
حكنه قحط شديد واحتباس للغيث وشدائد عظمى 5 تتحدثنا الصادر المعاصرة ‏ 
مثاما حدث سنة .م ه ( واو م ) » وسنة لإإسده ( 994و م ) وسنة مام 
( جمدم )ء وسنة سس ه ( ١4و‏ م ) » وتسببت هذه الشدائد والخنفىفيق 
الناس رحنقهم (كا اللا أنه فى كل مرة كانت الشدة تزول » وتنقشع الغمة» 
ويازل الغيث فياض.ا فتعود الأمور إلى سابق عبدها » ويزول الكرب وتنقشع 


سحب الفاقة © , 


وكان أهم حدث فى السنوات الأولى لعهد عبد الرمن الناصر ء هو حول 
الإمارة الأموية إلى خلافة أموية فى الأندلس » <سين تلقب عبد الرحمن 
باللافة ء وأمر أن يدعى له فى الخطبة بلقب الخليفة » وأن يكون خروج 
الكتب وردوددا عليه بلقب أمير المؤمنين » 5 أمر بثثبات عبارة « الناصر 
لدين الله أمير المؤمنين » '*' فى أعلامه وطرازه ودنائيره ودراهمه؛ واستمر 
لقب الحلافة في ذرية يد الرحمن حتى زوال الدولة الأموية قرب ثماية الربع 
الأول من القرن الخامس المجرى ( الحادى عشر المبلادى) . و يشير مؤرخ 
محدث إلى ذلك بقوله أن عبد الرحمن كان مدفوعا باأاجة الماسة لصبغ حكه 


رااان خلدرن : الم ج ؛ ص م؟١‏ سح ١6١‏ 
ي اين مذارىة اأبواث مغرب ج اس 107اا ويس 155اء سش5؟؟ 
(؟) اين عدارى !الفدوج لس 5؟؟ 
8 رمم غأك مره : 16هن0 - مهدا (4) 


ب هد 


بالصبغة الا”سبانية من أجل استالة واسترضباء رعاياة المسلدين (1). إذ تذكر 
الروايات أن الا*ندلسيين هم الذين طلبوا ن عبد ال رحمن التلقب بلقب الحلافة 
وبابعوه على ذلك » وخاطبوه باسم الحليفة حتى قبل أن يعلن هو ذلك رسيا » 
وأصرما على أن حمل الإسمين : « أمير المؤمنين » و « الناصر لدين الله » » 
وإذا م يكن أسلاف عبد الرحمن قد اتخذوا اللقب بل اكتفوا بتسمية أنفسهم 
أبناء الخلائف » اعتقادا منهم بأن الحلافة تكون ان بيده الحرمينالشريفين!؟)» 
فإن عبد الرحمن اعتقد أن ذلك كان حقا أضاعه بنو أمية » وواجبا تمادوا 
فى تر كه : « إذ كل مدعو ببذا الاسم غيرنا منتحل له ودخيل فيه » ومتسم 
بما لا يستحقه منه » وعامنا أن القادى على ترك الواجب لنا من ذلك حق لنا 
أضبعناه واسم ثابت أسقطناء ... » 0) 


وس'عد عبد الرحمن على ذلك ما كان حاريا من ضيعف الحلافة العباسية في 
المشرق آنذاك » وحم الا" تراك فيها وعجزها في نفس الوقت عن حي ةالعالم 
الإسلاى (4) » و كذاك بروز الحلافه الفاطمية الشيعية فى المغرب» التى تطلعت 
إلى امتلاك الا" ند لس باعتباره مكانا طبيعيا مناسبا لامتداد سلطابها . ويبدو 
أن عبد ال رحمنالناصر أراد ,هذه الحطوةأنيرفعمكانة ببىأميةفى الأندلس7*» 


2 « رلته .ره ؛ ممدكاعةل (1) 
(0) المسمودى : مروج الذهب ج ١‏ ص 7١‏ (بولاق) » اين الأبار : الحة السيراء س 45 
ابن خلدرن : المتدمة عن ١5١‏ ش 
رع)اين مذارى : ايان ج + س هو١‏ ء المبادى : أ ارجع السافىي ص ١غه١‏ 
«(؛ اترى : لاح العايب سي الس 92م 
' 41 .م أك ,ره : طمقعامول[ (5) 
5 مم ,11 ,أله .جره : لمجمعموع5 - إبوفيد 


سب هم 1ؤ سد 


.بعد أن شبعف هس كز الأمير الأموى فى الفترة السايقة » وايدلعت الثورات فى 
كل مكان » وغدت ا حاجة ماسة إلى إضيفاء الأهمية على منصب الأمير «من. 
الناحيتين السياسية والدينية » و كساب الحم الأموى شرعية دينية مكنه من 
الصمود فى وجه المطامع الحارجية » لاسما من قبل الفساطميين الشيعة » الذرين 
عاصر قيام خلافتهم الشيعية في المغرب بداية عصر اللهلافة الأموية السنية في 
إلا تل لسن على عهد عبد ال رحمن الناصر(١١)‏ . 
ولقد شكلت العلاقة بين عبد الرحمن الناصر والفاطميين المح طالبارز فى ” 
.سياسة الأمويين الحارجية فى ذلك الوقت » إذ أدى قيام الحلافة الفاطمية 
با مغرب على قر بها من الأندلس إلى إرهاص بصدام الأمويين فى أسبانيا » 
«صراما على مناطق التفوذ من جبة وصراعا مذهييا بين السنة وااشيعة من جهسة 
أخرى 207 : لاسا وأن الفاطميين لم يضيعوا الوقت بل بدأوا مبكرا بابد 
الغزو الأنداس بيث الدعاية الشيعية فيها » وإرسال المفسير بن والجواسرس 
لاستطلاع أحو الها ومعرفة مناطق الضعف فيا توطئة للاستيلاء عليبا 2) » 
وكان نجاح الفاطمبين فى تبيثة الأذهان فى الأند لس و كنك عبان محدودا 
«للغاية ؛ ربما لقو: المذهب السنى فى البلاد من ناحية وله دوء الأحوال في . 
«الأند لس في تلك الفترة من ناحية أخرى وعودة الوحدة إلى الأنداس فيظل 
بنى أمية © فلم يستطع الفاطميون جذب سوي ثائر الجدوب جمر بن حفصون 
'الذى استقبل رسل اهليفة الفاطمى عبيد الله المدى ددعاته وان لم يكن جادا 
:فى انضمامه إلي الفاطميين » بقدر ما كان ,ودف إلى الاذمم وسيلة لارهاب 


4 .ماله .نه : قذهوعظ (1) 
4 بسر ,]5 غته .ره ؛: لهجدعممط - أوثيآ (2) 


(0) المقرى : لفح الطيب اج ١‏ ص ١1؟؟‏ 


دع 


-خليفة قرطبة واغاظته )١(‏ . ونذ كر الروايات أنه أعاد دعأة الفواطم إلى خليفتهم . 
قى أواخر أيامه يحملون رداً لطيفاً و بعضاهدايا إشارة إلى أنه لم يكن مخلص]” 
قى تواياه يجاهبم . هذا فضلا عن اجتذاب بعض الأنصار من الأندلس الذرين. 
قروا للاحتاء خلافة الفاطميين فى المغرب مثل القائد على بن حمدون الجذانى . . 
ألعررى بابن الأندلبى 220 : والشاعر تيد بن هاتىء الأنداسى » الذى التتحق . 
مخدمة الخحليفة المعز لدرين الله الفاطمى . 


وعلى الرغ, من هذا النجاح الحدود لافواطم فى الأندلس فإن خطرم, 
كان عظيا على الم الأموى هناك » نظراً لامتلاكبم قوة كرية هائلة على . 
سواحل المغرب وفى صقلية » آلت إ لبهم من الأغالبة » الذزين روعوا سواحل. 
د الجنو ببة في القرن التاسع الميلاد ( الثانى المجرى ) 9©) . ولم يكتف. 
الفاطميون بذلك» بل زادوا في القوة البحرية وطوروهاء وبنى الحليفةالردى . 
دار صناعة فى المهدية كانت آية فى القوة والعظسة »؛ ولهذا كارت خطر 
الفاطميين عظها على بني أمية فى الأندلس (؛) . غير أن هؤلاء جدوا فى. 
مقاومة أطاعالفواطم وعملوا من جانبهم على استطلاع الأخبار وإرسال الخيررين . 
والجواسيس فى أنحاء المخرب يوافوتمهم بما يستجد هناك معتمدرين على وجود- 
حاليات أندلسية على طول ساحل المغرب من ناحية وعلى كراهية مؤلاء. . 


0 مم .غك .مه : هلمو2 - عسهة (1) 
2١ 7‏ .شك .ره : ااأقطوتط]] لسه لنقطدصمه8 
478 ابن عذارى : اليان ج ؟ س 9 ص ١؟‏ 
| 80 م« ,11 مك ,رمه م [هعسوموع< - أوقر1ة (113 
8 ,ور عأكه مره : 18بلمآ 


:»ا 'ين عذارى : البيان ج ١‏ س ١١4‏ » المقريرى: إتماظ الحنفا س ؟و - برهوء 


ججال | سد 


للمذهب الشيعى وشدة مسكبم بالمذه بالسنى من ناحية أخري”"2 كا جدوا 
“أ.يضا فى تقوية الأسطول البحرى الأندلسى لمقاومة أطاع الف واطم » و بذّل 
عبد ال رحمن الناصر جهودا مضنية فى سبيل حراسة سواحل الأندلس» وحشد 
أعداداً كبيرة من السفن فى موا نيه الحامة ؛ وجهزها بالعتاد والجنود المدربين» 
..وأعطى أهمية خاصبة لمضيق جبل طارق نع نفاذ السفن الفاطمية إلى سواحل 
الأند لس لمساعدة الثائر ابن حفصونفى الجنوب'©. وترجع عظمة عبدالرمن 
.الناصر في ذلك أن جهوده هذه كانت فى السنوات الأولى اولابته » إذ أشرفف 
بنفسه على محصين سواحل بلاده وثغوره الجنوبية المواجبة للمغرب » فذهب 
ليبا سنة وزوم (ج.سم)ء وأشرق بنفسه على حصين طر يف والجزيرة 
الحضراء '؟' » بل إنه احتل بعض موانى المغرب المطإة على مضيق .جبل طارق 
لأضميتها مثل مليلة سنة بإ؟و م ( 4 ١م‏ ه ) » ومدينة سبعة الت احتلها سنة سرهم 
)0 بوإمه) 1(7) » وحشد فيها الرحجال والعتاد » و بى لها سورا قويا ك5 احتل 
طنجة وأقام فيها حصينات قوية © » وسيطر عبد ال رحمن النساصر بذلك على 
«الملا<: فى مضيق جب طارق » وأعطى ننسه فرصة التدخل فى شكورف 


)ان عذارى : هدج ا ص ١١؟_‏ ءاس ها" 
البكرى : كتاب الغرب فى ذسكر بلاد إفريقبة واأغرب ص « » ص 78 > صلم 
١؟)‏ ابن عذارى : البراناج 0ص ٠١#»‏ » 
55 --114 ,مم .كه ,ره : اتقطكقط7]آ ل0صة لبقطسمد 
<") المفرى ؛ بفح الطيب اج ١‏ ص 148 ؟ 
د«4) ابن عذارى : اليان يس ؟ ص اؤاءص 5١4‏ اليسكرى: نفه صن 5م »ه 
ص ٠١4‏ 
دلاه) السلاوى ٠:‏ الاستقساء فى أخبار المغرب الا تمى ج ١‏ س 6م 
7 86 .2زم ,11 ,ذه ,ره : العصع روط - زرفي 


سام 11 سب 


الغرب » وإثارة قبائل ابرير ضد دولة الفواطم دناك 21١‏ ه وا لفة الدويلات 
الصغيرة التى كانت تائمة فى بلاد لغرب مشل الأدارسة الذرين انحصر قفوذمم 
كثيرا فى المناطق الجبلية بعد الغزو الفاطمى» ومثل إمارة تكور أى بنى صا 
ممنطقة الريف كا حاول عبد الرحمن الناصر إثارة القبائل البربريه فى بلاد.. 
المغرب مثل قبيلة زناته التى عمل على حريضبا ودفمهبا حار بة صنباجة حاياسة 
الفاطميين (؟' 6 وأيد ثائرا هاما ضد الفاطميين من قبيإة زنانه هو أبو يزيد 
لد بن كيداد الز نانى الحارجى الذى تاد نورة فى تولأس وا+زائر ضد 
الفاطميين ؛ و وِذل الطاعة للخليفة عبسد الر هري الناصر ودع له سنة 9511 م , 
( سسم م ) ع وأمده الهليفة بالتأ يبد والمساعدة المالية والعسكرية » واستمرت 
هذه الثورة نحو أربع سنوات ضد الفاطميين و لكنها انتبث بالفشل ومققل . 
قائدها سنة .م4 م ( سم م ) 29 وعول عبد ال رحمن علي إقامة اقتصاد متين . 
فى بلاده » وإماء موارد دولته التى استمرت فى الازدهار فى هذا العصر »2 
على الرغم من عداء الفاطميين والمسيحيين » ول نحل هذا العداء دون احتلال , 
الإمارة لمكانتها المرموقة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا'؟» إذا أخذنا فى . 
الاعتبار حجوالسفارات التبادلة بين الدولة الأموية وغيرها منالقوى المعاصرة» . 
و كذلك سمو المكانة التى احتلتها علة قرطبة فى عالم الاقتصاد والتجارة فيذلك . 
الوقت (0). 
6 .م طكء .ره : 6[مهظ - مم12 (1) 
<؟) الميادى : امرجم السابق ص ١٠"‏ ؟ » ابن خلدون : البرج 4 ص 0145-141١‏ 
(؟) ابن عذارى : ابيان ج ؟ ص 5١١‏ 

9 .م غك مه : لاتلطغلط؟؟ قصة لممطعصعظ8 415 

له ,م فك .ره ؛ :«مكطعول (زق)اك 


لاوا 


كا عمل عيد ال رحمن الناصر علي التحالف مع أعداء الدولة الفاطمية فى 
الشرق وفى الغرب على حد سواء فتحالف مع ملك إيطاليا هيج البرقذانسى » 
الحانق على الفادلميين سبب ريبهم ليناء جنوه الايط الي والراغب فالا تقام 
منهم لذلك » ا تالف مع إمبراطور بزنطة قنسطنطين السابع المتطلع لاستعادة 
جزيرة صقلية من الفاطميين 20 » واستقبل عبد ال رحمن الناصر سفارة برنطة 
بترحاب كبير سنة م4 م ( برجم م ) »وف سنه وؤوم ( 819 ه) 37 
الناصر سفارة أ ندلسية إلى القسطنطينية سنة .و م » وتشير المصادر البيز نطية 
إلى أن السر فى تبادل هذه السفارات وتحمس بزئطة لما ء إنما يرجع إلى أن 
قنسطنطين فكر وقتذاك فى إعداد حملة كبيرة ضد جزيرة كريت » فأراد بهذه 
السفارة إما أن يحصل على مساعد: الخايفة الأموى أو «لى. الأقدل يضدن. 
حياده (؟ 6 ومن ناحية الحليقة عبد الرحمن كان حاول أقامة مور سياسى مع 
9 نطّة خبد الفاطميين :. وتشير الفسادر الإسلامية السب اضرة إلى أن بلاط 
القسطنطينية هو الذى سعى إلى هذه الصداقة و إلى توثيق الروا بط الودية مم 
بلاط قرطية (؟' . ؟! رطد عبد الرحمن الناصر علاتته كام مدير الاخشيديين 
وعمل على ارب الدعاية الشيعية هناك وأرسل مبلغا من المال من أجل ذلك . 


ولقد تطورت الأمور بين الفواطم وبئ أهية في الأنداس إلى 'حد ااربه 
السافرة » وبدأت هذه المرحلة حين أسرت سفن الأنداس مر كبا مرسلا من 
صقلية إلى المغرب كان فيه رسول من صقلية إلي الخليفة الفاطمي المعز أدين 


6 .ص .107 .8144 .8560 .طصسةت (1) 
7 .م .ه626 ممأم مكل "1 عل مجتمغوال : اسدطسمط (2) 
06 ,]1 7 8164 ,4دلذة .طسوة 


وي القرى : نفج الطيب ج اس |4 ؟ »ابن حادون : المرج 4ه ص 345 


نسم و 4# 4 سسم 


الله » وكتبا إلى المعز واستولى الأند لسيون على ما في ذلك المر كب > ورجح 
المؤرخون ال#دئون أن هذا الرسول والكهب لا علافة بإعداد مشروعمشترك 
للبجوم على الأندلس 22١‏ » وذًا لم يترد الأند لسيون فى الاستيلاءعليه الحطورة 
ما يحمله . وحين بلغ هذا النبأ الخليقة المعز لدين الله الفاطمى أعد أسط ول 
كبيرا وبعث بة إلى الأند لس ؛ فهاججم نفر المرية » وأحسرق جمبيع ما فيهسا من 
القن اتن السفية الى اسيك مر كن الفاطمية وافيل سفاني صااع 
واستولوا على ما فيه من متاع يخص الهليفة عبد الرحمن التاصر ء وأحدثوا 
الحراب والدمار فى ثغر المرية » وقتلوا ونبيوا ثم عادوا إلى قاعدتهم فى مال 
إفريقية 5 » ورد امهليفة الناصر عبي ذلك بتجهبز أسطول للافارة على يسواحل 
المغسرب سنة ههة م (44" ه ) و إن ل يوفق أسطوله كل التوفيق فى هذء 
الإغارة » فإنه عاد فى العام التالى فى نحو سبعين سفينة فخرب » وأضرم النار فى 
قاعدة بحررة هامة للفواطي فى الغرب هي مدينة الحرز مدمطاسآ دسمهاة 59 
كا أحدث الحراب والدمار يمنطقة سوسة وطبرقة شرق بنزرت» وعادسالما إلى 
قلرواعد, فى الأندلس » واستمرت الاشتباكات العسكرية بين الجانين فى 
الببحر دون توقف فيما تلا من سنين © . 

؟؟١ ابن عذارى : البيان ج ؟ ص‎ )١( 

9 مم بأ .ره ؛ بتقطقتط15 لسة لتقطمعمم (2) 
(؟) ابن الأثير : الكامل ج م ص هاا ء ابن عذارى : البياناج * ص ؤ(؟ سد 
٠٠؟‏ وما سدها 
ان غلدرن : المج ا ص م؟اء ١١١‏ 
8 بم ,11 مغ .مه : لمومعممع2 - زو6 1 ر4) 
(ه اليكرى : نه من هه ء ان عذارى : شه بج ؟ صس 98١‏ شل ١؟؟‏ 


السادى : المرحم الساق ص ٠10‏ 


سح ]9 سد 


وكان الخطر الثاتى الذى هدد عبد الرحمن الاصر هو خطير المسيحيين 
الأسبان فى الثمال لاسيما من قبل تملك ليون فى المنطقة الثمالية الغربية » التى 
كانت قد أقامت على حدودها الجنو ببة والغربية المتاخمة للمسامين سلس_إة من 
:القلاع والحصون وولاء:ودع لماية تلك الحدود «' ' » ذاتحدت فى القرنالرا بع 
المجرى ( العاشر الميلادى ) » فى إمارة واحدة عرفت باسم 1118غ025 »> 
الذى عرب المسامون إلى قشتالة أى القلاع . هذا بالإضافة إلى' خطر ناذار 
.( نبرة) وقاعدتها بنبلونة وهي التى حكنت فى المعا بر الجبلية بين أسبانيا وأورما 
.وغدت هذه المالك المسيحية خطرا ببدد المسلمين فى امار عا لامسينا وان 
حدودها الثمالية كانت ملاصقه لأور با 299 » وعلى اتصال يفرنسا والبابوية 
والعام المبيحى فى الغرب » الأمر الذى أمدها بقوى روحية ومادية هائلة فى 
صراعبها مع المسامين . و لقد تشكل حلف مسيحى من ملك نافار وملك ليون» 
واستطاع أن يستغل ا نقسامات المسلمين على أ نفسهم فى الفترة السابقة لعبسد 
.عبد الرحمن ٠‏ ليستولى المسيحوون على بعض المدن الاسلامية والأراضى المتاخمة» 
و عدون تقوذم إلى السبول الجاررة سنة .ووم (ه.سه) © » بل تجرأ هذان 
الملكان وهاجما قاعدة النغر الأعلى للمسلمين مدينة سرقسطة . 


قرر عبد الرحمن عندئد الحروج بنفسة علي رأس جيوثه للحوض الخرب » 
.وفعلا اشتبك معبما فى معارك ضارية طويلة » ونجح في إحاق الهزاكم بهما» 
بواستعاد كثيرا دن المدن والأراضى منهما سنة ١٠و‏ م (بمءس م) وأعادها إلي 


44-5 .وم .حك .وه : 1أززه8 - 181 (1) 
28 ,م ,آ .غك ,هه ١‏ [أقعدة2207 - 1651 (2) 
.د ابن عذارى : البيان المغرب ج ؟ ض ١١‏ 


سس 119) سب 


حجمبما فى هذه الآأونة ٠ )1١‏ غير أن ملك ليون استمرت فى عناد هساء 
وظلت تتحين الفرص مع حليفتها ملك ناذار ( نبرة ) البجوم على المسلمين » 
واضطر عبد الرحمن إلى الحروج سرة مانية إلى الثمال على رأس جيش كبير 
من العرب والبربر والصقالبة :© الذين كثر عسددم فى الجيش الأنداسى » 
وحازوا مكانة خاصة ادى اليف ةالأمو ى - وسل عبد ال رحمن القيادة مما وكه نجدة. 
الصقلى » وحيما إشتيك الجيش الأمسوى مع الأسبان » وقعث الهزيمة على. 
المسامين سنة وسو م ( بابس ه) فى وقعة الحندق 5١‏ » ويرجح بعض المؤرخين 
أن السبب فى ذلك هو حقد العرب على أو لتك الصقالبة الذين حازوا مكانة 
هامة إدى عيد الرحن ٠١‏ » فصمم العرب على ترك العبةا لبة وحدم فى المعر كه 
الأس الذي أدى إلى هزعة المسلمين » ومقتل القائد الصقابى وفرار عبد الرحمن, 
نفسة فى عدد قايل من أصحابه ٠١‏ » ولم يحاول النصارى أن يطاردوا فلول. 


5 144 مم .11 .عدعومكظ'0 قسقط 1تحيطةة وعل 11155 : ترعدظ (1) 
ابن عذارى : لفسهاج لام لاماءس 5١١-989‏ 
122-99 .جرم .11 بأ .ره : لتمعمع حم 2 - اروز 'ق8) 
ري افرأ تفسيلات عنبا فى : اين الاأار : الملة السيراء س ١٠٠١‏ »أبن علدون :ت 
البرج ؛ ص ١4١ - ١177‏ 
المسعودى : مروج الذهب ج دس 78 ( بولاق )ء القرى : تفح الطيب ج ١١‏ 
ص 997 
ابى الخابب : أعمال الأعلام سن 55 ب لا؟ 
,1503886 نآ وك ممتخوم 111 ه1اغه .أ5زلا” نآ عه وعطمعقطعة1 : 218002 
(.20 .3) 70 س 156 .مم ,1 
(:) المقرى : افع العايب ج ١س‏ الااءيدس *15 
6 155 117 قمهدمة8 0 قممسلسقصلة معل .8154 : نزددط (5)؟ 
وانظر السبادى. : المرجع السابئىي ص 5١٠١‏ . 


0 


الجيش الإسلاتى خونا من الكائن » ورغبة في الاستيلاء على المغام والأسلاب.. 
الضخمة » ولولا ذلك لفنى الجيش الاسلائى بأسره 2١0‏ » وصمم عبد ال رحمن 
على الفتك بكل من تسبب فى هذه الهزية » ولم يكد يصل إلى قرطبة حى ص 
بصاب نحو ثلاتمائة من الفرسان 229 ولم يكن لهذه الهزهة أثر كبير فى موقف 
عبد الرحمن الذى سارع يجمع الشمل والعودة إلى الحرب فيد الأسبان » فاتجح 
في إنزال هزائم متوالية بهم وانتقم لا حدث له فى ال<ندق قل ذلك»وفرض 
تفوذة على كل الجبات» بل تدخل فى شئون المالك المسبحية الاسبانية ذاتها ' 
وأصبحت كلمته نافذة فيها 2 . 


وعلى عبد عبد الرحمث. الناصر واجبت الا"ندلس من ديد الخطر 
النوماندى » ولكنة فى هذه المرة جاء خطرا نحربا بريا فىآن واحد » إِذ هدد 
النورمان سواحل الا" نداس محملاتهم البحسرية » وفى :مس الوقت كانوا 
يعبرون -جنوب فرلسا لباجمة الا ند لس براء وذلك بعد أن نجدوا لين ا سافن 
دوقية نورمانديا فى ثعال غرب فرنسا وجعلوها نقطة انطلاق اتهديد المناطق. 
المحاورة (4» » وكان 7أسيس هذه الدوقية فى نفس الوفت الذى تولى فيه 
عيد ال رمث الناصر الحم في الا" ند لس » ويفبم مما أوردته بعص المصادر 
المعاصرة » أن خطر النورمان تفساقم على الا"'ندلس فى ذلك الوقت» وأمم, 


)١(‏ المقرى : ققح الطب ج ١‏ ص *؟؟ 
ان امثير : السكامل ج ه سن ١١6‏ 
(؟) ابن الخطيب : أعمال الاأعلام س © 
رك ابن الاثير : الكامل ج ها ص 10ه؟ 
ش 45 .م غلك جره : ودأءاقمة8 (خل 


سد غ19 سم 


«هاجوا ''غر سرقسطة » أكثر من هرة على عبد عبد ال رحمن الناصر !21 وإن 
كان خطرهم ل يتفاق, إلا بعد ذلك بكثير . 


وم تشغل هذه المجام الكبيرة عبد الرحمن عن الاهتام بسياسته الداخلية أو 
"الالغفات إلى أحوال البلاد داخليا » فقد شيد العمائر و نظم الإمارة وصرف 
.جانبا كبيرا من همته للقيام بمشروعات داخلية كبيرة » فأ نشأ الزهراء وأقامفيها 
وفي قرطية القصور وا+وامع والدور والمحلات » ومصانع الاأسلحة وغير 
“ذلك » و بلغت البلاد فى عبده شأوا بعيدا فى الرقي والعظمة والفخامة 
والرفاهية42'0 ونظم الا"سطول والجيش واهتم بالشئون المالية والاقتصادية» 
.واسعكز من الرقيق الصقالبة والخدم والحشم » وذكر بعض الرحالة أن الناصر 
كان أغنى ملوك عصره”؟ » واستقبل سفراء الملوك والا"باطرة وبالغ فى إظهار 
الخفاوة مهم و إطلاعهم على عظمة الا" ندلس سياسيا وحضاريا وفكريا 0؟» » 
.وأخيراً توق عبد الرحمن الناضر بعد عصر حافل وعمر مديد ناهز الحادية 
«والسبعين من عمره بعد حك امتد قرابة خمسين عاما» ودل عبد الر>من على بعد 
«نظار وحصافة ترتب عليها أن تجنبت الإمارة فى عب ده القودات الداخلية 
)١١‏ المذرى : ترصيسم الااخبار ص «0 سل م١‏ 
(؟) ابن حوتل : المسالك والمالك س 8 » ابن مذارى : البهات ج ( ا ص ؟؟؟ 
25-08 
'المقرى : نفع الطيب ج ١‏ ص ١‏ ؟؟ ء ابن خأدون : المير رج واس ١:‏ 
“أبن الخطيب : أعمال الأعلام س م؟ 
0 .م .11 يفك .وه ١‏ لهعصمجوءط > اأجزمية 
”7 ابن حول : المسالك والمااك س با*؟ 


لع) أبن خلدون : امبر ج + س © ١‏ , أبن عذارى : البيان ج ؟ ص | ل »١١‏ 


سس 198 سلسم 


وا ندلاعالفتن والأحقاد » 5 اهتم بإ كساب ابنه وولى عبده مبارة فى الشئون . 
السياسية والإدارية كان لها فضل فى استمرار الحكم الآموى بأسبانيا رغم, 
المصاعب اجمة و كوامن الاتفصال 29 . 

تولى الحكم الها الملقب المستنصر بالله الحلافة الأموية بعد والده 
سنة 1>و م ( . مس ه ) » وكان فى الثامنة والأر بعين من عمره 90 » ا كان 
على دراية بشئون الحكم خبيرا بالسياسة » نظرا]ً لسابق اشتراكه مع رالده 
قى تدير شئون الدولة منقبل» فضلا عن أن والده كان قد عبد | ليهبالإشراف 
على ناء الزهراء - ذائعة الصبيت - فنجح فى هذه المهمة أبما نيماح» وفضلا : 
عن ذلك كان الحكم الثالى مو لعا بالقراءة هنصرذا إلى محصيل العلوم » مغرما : 
يكل ما هو جديد فى عام الكتب » معنيا بحيازة كل ما ب لف فيم-ا في الشرق 
وفي الغرب على ح.د سواء 29 ؛ حتى تكو نت فى الفصر الملكى بالزهاراء 
مكتبة كبيرة » حوت نحو أر بعاثة ألف ماد » فى شت الفئون والعى-لوم » . 
درعى الحكم الثاتى العلماء المرزرين فى كل فسرع من العلوم وأغدق علييم . 
وبالغ فى إكرامهم » وجذب ال كثير منهم إلى بلاطه » وأحاط تفسه بالعلناء . 
والشعراء والأدباء » وحرص على ثم استهم وتشجيعهم 0١‏ . 

ولقد داجه التحكم الثانى نفس المشاكل والصعاب الى واجبث والده.. 


20100 


42 مم أله ,مه : سموععهل (1) , 
() اين الخطيب : الاساطة فى أحبار غرناطةج لاس لام: (القاهرة د5١‏ ) ءاين, 
الا بار : شة ضس ؟ | 
5 .م مأأكء .ره : وزمع.1 (8) 
(4) ان الحطيب : أعمال الاأعلام ص ١‏ ءالمقرى : تفح الطيب ج اا ص ١51؟5--07؟-‏ 


أبن خادون : البررج 11 ص ١15‏ 


س1 سد 


تتعبد الرجمن ااناصر و كانت سياستة الخاررجية امتدادا لسياسة والده » لاسيا 
تجاه الفواطم ومن والاثم في المغرب » وتجاه المالك المسيحية الأسبانية فى 
الثمال 210 غ فعبي الرغم من أن الفاطميين جدوا فى ذاك الوقت فى ف .عم مصر 
للانتقال إليها » وإخلاء الميدان فى المغرب أمام تحفز البر بر وثورامهم من 
ناحية » وغارات الأمويين ودسائسهم من ناحية أخرى » فضلا عن اقتناعبم 
. ياستحالة غزو الأندلس أو الخلاص من تدخل الأمويين فى المغرب 9©) » 
إلا أن الحكم أولى سياسته تجاه الفواطم أهبية خاصة » وحرص على تحصين 
'نغوره فى الجببة.الشرقية والجنوبية المواجبة للدولة الفاطمية والمعرضة لجاتهم 
من إفريقية 0 » فأشرف بنفسه على تحصينات المرية سنة 4و م (سمم هم)» 
. وتفقد بنفسة أحوال المجاهدين في هذه الثغور ؛ مدى استعداد المجاهدين فيبا 
"الصد أى هجوم هن جبة الفاطميين . وكانت المرية قاعدة هامة للا "'سطول 
' الا*ندلسى ء بل أعظم القواعد علي الاطلاق » و بلغ عدد السفن التي ترسو بها 
تو ثلانائة سفينة وقطعة حربة مجبزة للقعال (4' . 
وبانتقال اللخلافة الفاطمية إلى مصر اعتبارا من سنة ساو م ( دم ه)ء 
بعد فتتحها » خفت إلى حد ما حدة العداء بيهم و بين الا'مويين فى الا" ندلس » 
.لان الفاطميين تر كوا الدولة 'الزيرية الصنباجية تحاول حاهدة الحفاظ على 
: تفوذها فى القسم الشرتي من المغرب في ظل التبعية للفساطميين » بينا سيطرت 


اا 


5 مم آأع رمه ؛ بعتوطواط]1 قمه لمسقطمحوظ (1) 

6 - 1858 صصص ,11 كله ,ره : 1هموصعدوءط - أبوةظ (9) 

(») ابن هذا ف : المبالج »اس 4 8« وانن الخطبي : الاماطة جَ لس دكو5(98هو() 
٠‏ 1)ابن عدارى » نفلداج الس 5064 , 


ابن الخطيب ..الاحاط ج ١‏ س م4 


سس “5 سم 


القبيلة الا'خرى المنافسة زنائه على القسم الغربى حتى طنجة فى ظل تالف 
مع بى أمية فى الأندلس 229 . وأخذ كل من الفاطميين فى مصر والا".وبين 
“فى الا" ندلس يلعب دوره من وراء ستار » ولكن هذه الاأحداث أدت إلى 
نوع من توازن القوى بين الخلافتين » وقل خطر الشيعة على المغر ب الا قصى 
والاأندلس وتنفست الخلافه الا'موية حيقذ الصعداء 20 , 
ويبدو أن انتقال الحلاة. الفاطمية إلى مصر قد أدى إلى شعور زعساء 
.زثاتة فى المغرب الأقصى و بقايا الأدراسة هناك بنوع من الراحة » فطمع 
هؤلاء فى الخلاص من سيطرة بى أمية في الأندلس وممارسة السلطة فى 
استقلال تام فى غيبة التهديد اأفاطمى ؛ غير أن هذه السياسة م تعجب الحكم 
المستنصر » الذى كان ماضيا في تأمين بلاده باحتلال المراكز الحامة المطلة علي 
المضيق () سيا لدرء أي خطر من جبة المغرب أو الفساطميين وكان معئيا 
بهأ كيد وجوده في سبته وطنجة وهلياة ؛ ولما جر الأدارسة ورفعنوا راية 
العصيان ؛ وخلءوا طاعة ببى أمية نحت زعامة الحسن بن جنون ( كنون) » 
ومدوا تفوذهم إلى طنجة و بعض النواحى الأخرى»+ يتردد الحكم فى إرسال 
أساطيله وجيوشه عبر المضيق لإعادة الأوضاع إلى سابق عبدها » ونزات 
جيوش الأ د لس سنة أله بسبته ثم مأ لبقت أن هاجمت طنجة » وأجيرت 
زعيم الأدارسة الحسن بن جنون على الفرار » وتم لجيسوش الحكم دخول 
اللديئة في صيف سنة ملاو م242 » وإذا كان الأدارسة قد عادوا وجموا 
32 ْ 001000 48 81352 185 ,سلدمة ص المساخ : عدزعص (1) 
( 1973 15 ممووهما]1 ) ' 
9 .مص ,بآ غك ,جه زر لمجعمهمممم - أبؤآ (2) 
8 .م ,ل 1ط1 (8) 
1891 ,م ,لأط1 (4) 


سإ" | سم 


تعلهم وهاجوا جيوش الاندلس على فرة قرب طنجة وأنزلوا بها الهزعة 
فان ذلك قد أوغر صدر الح الذىصبمم على الثأر منهم واستعادة سلطته كال 
فى المغرب » فبعث يجيوش أخرى يقودهاوزيرهوقائده غالب بن عبد الرحمن'١)‏ 
الذى عبر المضيق إلى طننجة » واجتمعت معه أساطيل الأنداس لمعاو نةوراح 
غالب يجمتاح معاقل الأدارسة» ثم حاصر الحصنالذىلاذ به الحسن بنجنون وشدد 
الحصار عليه حت اخبطر الحسن إلى الإستسلام » وطلب الأمان فأجيب إلى 
طلبه » دخل غالب ومن معه الخصن » وذاك فى مارس سيره م ( سدس ه)ء 
ودعا فيه لتخليفة الحكم المستنصر (') . وهكذا تابع الخليفة الحكم سياسته 
الرامية إلى السيطرة على مضيق جبل طارق » ومنسع أى ثائر من انتقاص. 
سيادته فى هذا الجزء » لأنه فسا يبدو كان لا يزال يعتقد فى وج ود الخطر 
الفاطمى من هذى الات * ٠‏ 

أما بالنسبة لسياسة الحكم تجاه الدول المسييحية الأسبانيسة » فانها كانته 
أيضا امتدادا لسياسة والده عبد الرحمن ؟ فحين| نقضت ليون روط الصلح 
لمبرم بينها وبين عبد الرحمن الناصر ؛ واعتقد ملكبا أن الخليفة الجديد رجل, . 
عم وفلسفة لا دراية لد بالحرب » ولا يهتم بها تحالف مع 4ل25 نيرق 
) ناذار ) 6 5 مصااف مع إمارة فشتالة الى كانت لا تزال حديقة عبد (؟) » 

(1) ابن خلد ن : المبررج ١س‏ م١"‏ 


ران عذارى : اليسانج 5 س 19؟ --مغ؟ءالسسلارى : الاستقسا ج »* 


صااكم سل وم 
(0 القرى : فح الطب ج ١اس‏ (5؟ 
(4) ا'ن خادرن : العبر + وس 4؛ داهو( ,انين الخطب : أحمال الاأعمالل 
جح بن الخطيب 


سن ه/ا؟ 


188 سل 


فم يكن أمام الحكم المستنصر' إلا أن يعيد هذه المالك إلى جادة المسواب » 
ولمذا بادر بأرسالجيوشه إلى الثمال» حيت اجماحت الما لك الثلاث» واستوات 
على بءض الحصون 29 غ» ولا سيا الحصون أتى كانت مثار تنازع منذ عبد 
عند الرحمن . ودكذا أثبت الحكم ااستنصر أن هته لا تقل عن همة والدم 


جاه هذه الم لك المسيحية (؟ , 


وواجه الحكم الثاتى أيضا خطر النورمان من فرأسا بعد أن استقردا فىي. 
دوقيتهم الجديدة فى مال غرب فر أسا ( نورمائديا) » ذا لم يكن خطرمم 
قد تفاقم على عبد والده عرد الرحمن الناصر » ف.نهم عادوا فى هذه الآنونة لتهديد. 
الأنداس عبر.سواجلبا الغربية وحدودها الثهالية '29 » قير أن اباكم ا<تاطم 
لذلك بيث البو اسيس والخبرين فيجبات شتى فى -الشال و الشهال الغربى بيوا فو نمم 
مدر كك وين( ونان كر سدوونه غيد تقدمهم لتبت_ديدٍ .تواحل, 
الأندلسء فكانت الأخبار تصله أولا بأولغ كا أ الحكم بصنع صراكب 
عطي مرا ركب التؤرمان » ووضعزاتق نهر الؤادن اكيز استطداذا للقسانوم 
با على تفن طزيقتهم » وظلبقاً لأتطلوميم فى ادرب ١‏ 6 كذلك اه ثم 1 
بإْسال الصو امف الببْخرْ به والبرية الى يوب سواحل الأكاس وافيك 2 
عام » وتتجول برا في الجببات المعرضة لهج ومبم ووضع على لأس عدف 
الملات خير قادته ويجنده وأبرن مقاتليه :: وجاءت أولى الهجاث النورمانية 


1454 ابن عذارى : البيان ج ؟ ص مع ء اين طادرن : البرج ؛ ص‎ )١( 
)2( ل 152 .مم .كته ره : ع1ممم -عمو8‎ 5 
)13( 5ص فك رت ؛ فمائاقةآ‎ 


(4) ابن مذارى : البيان رج ص و؟؟ 


جع لاا 


على سواحل الأندلس الغربية سنة به م ( هوم ه ) ع على عبد الحكم اله-الى 
حيث هاجموا سبول لشبونة وجنوب البرتغال الحالية » ودارت معركة برية 
هامة فى سوول لشبونة » استشبد فيبا من المسامين علد حكبير 20 » 
وقتل مثلهم من النورمان وما لبثت السفن النورهانية أن انسحبت حاملة معبا 
بعض الأسري 0© » غير أن الأسطول الأندلسى ما لبث أن ذاجأها وحطم 
الكثير متها » واستخلص الأسرى منبم «'' » وتشير 'المصادر الملعاصرة 
إلى أن هذه الغارة قامث بها ثمانية وعشربن سفينة نورمانية تحمل أصكير 
من ألق جمارب نورمالى قتل أكثرمم ولاذ القليل منهم بالفرار ©» » غير أن 
النورمان ما ليوا أن عادوا لهاجمة الأندلس هرئين بعد ذلك فى سنة ١به‏ 
( .م ه)ء وف السنة التالية لها » غسير أنهم فى المرتين لم يستطيعوا الول 
على السواحل الأنداسية ليقظة الأسطول الأند لسى الذى تصدى لهم و بدد ثعلهم» 
وأجبرم على الارتداد 0 . 


غير أن المليفة الحكم المستنصر ما لبث أن أصيب بالفالم في أواخر 
أنامه» فاقعدى المرض عن بمارسةالسلطة» ؟ا ينبغىفأستئر بها الوزراء بالحاشية 
والنساء » واضطريت شتئون الدولة إلى حد ما » وما لبث ابحكم أن جاز إلى 


'"تسدطاف8 - الى '؟ امه 151 عمص8 : عاتصسطء5 (1) 
2 .ص .لع8 .صاط .لم4 : أززمظ - 281 (2) 
(+) ابن عذارى : البيان ج ١‏ ص 9؟؟ 


() القرى : نح اليب ج ١س 51١‏ 
١ه‏ )ابن عذارى : ايان ج ' اص 98؟*) , 


1628-3 طم بنك .مره :1ز[82 - 81 


سس 1م ل 


«ربه سنة >ره م ( جم ه) 210 بعد أن حك نمو خمسه عشر عاما » تارك 
طفلا صغيرا دون العاشرة هو هشام الم يد » الأ الذى 'سبب فى فسترة 
خبعف واضمحلال » لتبدأ مرحله جديدة فى عمر الخلافة الأموية 
.في أسبا نيا 0) , 


١١1١ المقرى : نفع الطيب ج راص 09م ء ابن الأبار : اله السيراء س‎ )١<< 
ابن الحطب : أعمال الاأعلام س جه‎ 
)2( سوطلم - الى '' ,غته ,وه ؛ مأتسطة5‎ "* 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


البابالثالت»: 
الاشترا كات العسكرية بين الفر نيجة والآمويين 


'الفصل الخامس ؛ الاشتباكات بين الجانبين على المستوى الرسمى 


الفصل السادس : الاشتياكئات بينهما على السنتوى الشعبى 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


القن ايت 
الاشما كات بسن الفريجة والام وين على المسيتوى الرععى 


كان لوقعة تور بواتيه أو بلاط الشيداء سنة لام (5١١1ه)»‏ 0 
الفرئجة بقيادة شارل مارئل والمسلمين بقيادة عبد الرحمن الغافق » وما حسدث 
من هزمة المسامين فيها » أثر فى ارتداد المسلمين إلى ما وراء البر نيه وضعف 
النفوذ الاسلااى إلى حد كبير والاد تعن الإسلاى فى جنوب فرنسا” 6. 
حقيقة عاد المسلمون هرات إلى الغزو فى جندوب فرأسا » واجتياح المناطق, 
الواقعة على الناحيه الأخرى من جبال البرئيه ( البرتات ) » إلا أن هذه العودة 
كانت موقوتة » وكان أثرها بإهتا فى إمكان تثبيت أقدام المسلمين فى تلك 
الجبات » ومتا بعة نشاطهم فيه! 29 » كا كان من نتائيج هذه الواقعة أيضا أن 
ثبلت دولة الفريحة على عبد بيبن القصصير سياسة جسديدة تري إلى تعضيد روح 
الثورة والنئنة فى أسبانيا المسلة ذاتهاء توطئة للانقضاض عايها لطرد المسامين 
منها ؛ بعد أن انبارت سيادثهم فى جنوب فرنساء وأصبح فى الإمكان إحداث 
ذلك أيضا فى أسبانيا 9) . 

وكان المسبحيون فى سإءًا نيا قد وثبوا نحت قيادة قوطى سمي | نسمندس, 
قلا ستادمنو4 روعساعدة الجيش الفر نجى على |! عرب في سبتانيا وطردوثم هن 
أم مدنمها سنة «ه/ام أى فى ااسنوات القليلة قبل وصول عبد الرحمن الداخل 


0 - 129 .مم ,411 .7 .81356 1424 ,طسةن (1) 
9 ,2 .1 ,عممكناظ هد ممتوسرظ طواءهه88 غأه .85156 : 6م56 (2) 
5 ,م غككء .مه : سقنص0 (3) 


لمعل 


إلى الأندلس » واستعاد العرئجة مدن نيم وآجد ويزلى وماجلوت » وفرضوا 
الحصار أيضا على أر برنة » وصمد ت المدينة لحصاتتها » ونجح المسلمون خلال 
الحصار فى قتل القائد القوطى » وطال حصار المدينة نظرا لانشغال يببن 
القصير فى إخماد بعض الثورات فى بلاد. 202 . وكارف أول عمل قام به 
عبد الرحمن الداخل بعد استتياب الأمر له عام مهلام (+:1١1ه)‏ أن حاول 
فك حصار أربونة » فأرسل فرقة من جيشه لذلك » و لكنها فشلت فى إخراج 
المددينة من عه با » وقضى مسيحيوا جبال البرنية على هذه الفرقة » وأعقب 
ذلك تآمر المسيحيين من أهل المدينة مع بيبن القصير ل#كينه من دخول المدينة» 
وتمت اللرامرة ودخل الفرنجة مدينة أربونة » بعد أن أجبز المسيحيون على 
الحامية الإسلاميةفيبا سنة ,و هلام » وفقد المسامون هذه المدينة بعد أن خضعت 
الحكم الاسلاتي نمو أر بعين ماما » وأ نعش هذا الفتح ملك الفرئجة على عبد 
بين القصير » واعتبرت جبال البر نية الحدود الطبيعية لبلادها © . 


ولقد تابع شارلمان » الذى عاصر عبود ثلارة من الأمراء الأمويين فى 
أسببا نيا هم : عبد الرحمن الداخل وابنه هشام و<فيده الحكم الربضى » تابع 
سياسة والده يدبن القصير من قبل الرامية إلى تأ يبد الثوار فى أسبانيا المسلمة 
وتعضيد روح الثورة والفتنة ضد حكامبا وولاها » حقيقا لنفس الهدف وهو 
عله مره السنامي مكها از إعانتها إلى ليه اللنيحية دن خنايا إن أمكن 


4 .ص يومهعه15 .3160 1م12 أه .8158 رالععصووظ (1) 
وانظر أيضا : طرحان : المسا.وت فى أدر با ص (١519‏ ش 
(5) ارشيءالد لويس ؛ القوى البهرية والنج_ارية س 5 ١ع‏ طرخات : اأرجم اسايق 
س ؤة١‏ », 


5 .م .أ مه : ترأقعسوعطم 


جح 17 عم 


.ذلك ' ؛ وعنى شارلمان بتنفيذ هذه السياسة عنا رن تامة على الرغم مما .كان يشغله 
هناك فى القارة الأوريبة من مشاريع سياسية وعسكر يد وحروب طاحنة بينه 
.وبين اللمبارديين فى إيطاليا والسكسون فى بعض جهات ألمانيا والبافاريين 
والآذار على الحدود الشرقية للمملكة الفرئجية”» 4 ولهذا كان يرق بالأحداث 
«فى أسبانيا متحفزا متحينا الفرصة المواتية لاخراج هذه السياسة إلى حسيز 


الوجود . 


ولقد واتته الفرصة على عبد عبد الرحمن الداخل حين اندلعت مورة فى 
“ثممال الأندلس ضد الأمير عبد الرحمن سنة ولاإلا م ( /اه١‏ ه) » بقيادة سلمان 
.ابن يقظانالكلى أوالأعرابىو الى برشاونةوجسيرو نة(جيرندة)) ومعه 
أبو ثور صاحب وشقة 9 » الذى كان على خلاف مع عبد الرحمن ليل هذا 
إلى المضرية » ومعاداته لليمنية التى ينتمى إليها هذا الوالى الأعرابى» وكذلك 
الحسين بن يهى الانصارى والى سرقسطة » الذدين تحالفوا على قتال الأمير 
عبد الرخمن منتهز بن فرصة الشغاله بمحاولة تع الثورات التى اندلعت فى أنحاء 
مختلفة من الأندلس لاسما فى الجنوب » ومعتمد بن علي طبيعة الجبات الثمالية 
:ووعورتما وما يكتننفها من جبال فى الاستمرار فى الثورة لتحقيق أهدافهم » 
وائضم إليهم ائد يدعى عبد الرحمن بن حبيب الفهرى المعروف بالصقلى 3 
الذى أرسله الحليفة العباسى المبدى إلى الأ ندلس لمحاولة استعادتها مرن» 

838 بر غأه .ره : هقم0 (1) 


8.1.7 صل ”” فس حصةأمقط0 أه عتمم :5 مطك “ ٠‏ بعامطمةعطدك8 (2) 
1 2 .مم ,7711 


لع )ديز : شارط-ان ص 55؟ ( ترجة العرينى ) » طرغان : الساوت فى أوريا 


ف" رجيدل © 


سس 1 سم 


عبد الرحمن. 2١0‏ . وعلى الرغم من ا نشغال عبد الرحمن حينئذ في مار بة بعض. 
الثوار إلا أنه جبز جيشا وأرسله ' إلى الثمال أقاتلة الثوار هناك » تحت قيادة 
أحد كبار أعوانه ويدعى ”علبة بن عبيد الجذاءى27©» إلا أن سليان بنيقظان 

مجح فى | لحاق الحزهة ببذا الجيش بلأسر قائده و بدد ثمل قواته سنة هبام 

(مه؛ ه) » وزاد هذا النصر فى حماسة الثوار فى الثهال وأذكي روح العناد. 
فى تفوسهم وأطمعبهم فى الاستمرار في مناوأة حكومة قرطبة (» . 

ويبدو أن سليان بن يقظان وحليفة الحسين بن يحي الى سرقسطة» لم 

يركنا إلى هذا النصر الموقت ا يعامانه من عزم الأمير عبد الرحمن وقوة بأسه» 

وروح الانتقام لديه » لهذا فكرا فى الاءةاد علىقوة خارجية نسند الثورة فى 

الثهال » وتساعد على "حقيق أهدافها فطلبا العون من عاه ل الفرنجة شارلمان7). 

وتسير الروايات إلى أن سلهان بن يقظان خرج بنفسة ومعه نفر من أعوانه 
وأصحابه للقاء.شارلمان أو كا تقول الرواية الغريية كارل الأكبر فى ربع 
سنة مابلام 1٠١(‏ م)» و كان شارمان حيلئد فئ سا كس فى مدينة بادر بورن. 
فى ثعال غرب ألما نيا بعد أن أنزل بالسكسون أشد أ نواع التسكيل وأجيرمم, 
على اعتناق المسيحية (20 » وفى زهوة الانتتصار تقدم سامان إلى شارلان. 
عاريا عليه المحاافة علي قتال عبد الرجمري الداخل مقترحا عليه غزو الناطق. 


| 6 ص‎ ١ ابن الاأثير : الكامل ج‎ )١ 
)2( 21 - ,م .ذه ,زه ؛ 1ؤلهة85‎ 141 
)3( مج ,16طة‎ 1 
:)4( .م 503 02 : ققصرة‎ 23 
,جر و1 ,أله .جره : غغأمو5 (5):؛‎ 4 
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مس | سس 


الشمالية فى الأند لس »ء متعبدا بمعانته هو وحلفائه » وتسليمه ما في حوزتمهم.. 
من مدن لاسرا سرقسطة » وتسليمه كذلك أسيره معابة بن عبيد (1© » ليكون 
ورقة راة يمكن مساومة عبد الرحمن عايها : 

حاءت الدعوة إذن لشارلمان » ؟ تكد الروايات العر بية واللاتينيةالفر نجية - 
من قبل سامان بن يقظان الكلى وحلفائه » ولم تكن من ف الو كي 
( جليقية ) النصرانى 5 ذهبت بعض الروايات الأسبانية النصرانية » التى لاقت. 
رواحا وتأبيدا من بعض المؤرخين المحدثين 22 ء و إن لم يكن ذلك مستبعدا فى . 
ظل فز اانصارى الأسبان لاسترداد أسبانيا من المسلمين » ودأمهم على مضايقة- 
إمارة قرطبة كلما سنحت الظروف 229 » إن تصرح المصادر الاسلامية المعاصرة 
بأن الدعوة جاءت مرك قبل سامان » الذى استدعىقارلة (كارل أي شارلمان) . 
ملك الفرنجة » واعدا إياه بتسليمه برشاونة وسرقسطة (؟؟ » وتؤيدها الرواية 
اللاتينية الى اهتمت بذكر خضوع سليمان وأعوانة ملك الارنجة وانضوائهم.. 


نمت بجابته (0 , 


غير أن موافقة شار مان على هذه المقترحات لم يكن اقتناعا منه بقضيةالثوار . 
فى ثعال أسبانيا » ورغبة فى معاونتهم لتحقيق أهدافبم هناك » و إإها كانت. 
لتنفيذ سياسته فى أسبانيا وتأمين حدوده الجنوية ”1 » ونحقيق مشروعه فى , 
1 ,م .نأأه .مه : أززم8 -ا8 (1) 
3 رص مغك ,مه : عاممم - مصوطآ (8) 
87 ص يأك .م0 : صنمط0 (20)3 
(؛) انظر اين الأثير : الكامل ج 5 س ه » ص 5١‏ » ١ن‏ خلدون : العبرج 4غ ص 1 ؟١‏ 
4 .م رععصةء7 ده كمأمة و5 065 5ممزأكوتم1 : لتحوسلء8 (5) 
وانظر كذلك عنان : دولة الإسلام ف الاأندلس ج.( ص (١١‏ 
0601 بجر أكء .زه + 5المطصععطة11 (5)6 


باءعوس 


إحَياء الامبراطورية الرومانية الذي طالما سعى إلى نحقيقه ؛ فضلا عن أن ذلك 
كان عنصرا هاما فى م امرة دولية كبيرة واسعة النطاق دبرت للقضاء على عبد 
عبد ال رحمن شاركت فيها الخلافة العباسية على عبد المهدى الذى تابع سياسة 
المنصور لاسترداد الأندلس من عبد الرحمن » ولقد كن تقارب الحلافة 
العباسية من الدولة الكار و لنجية الف رنجية » واشثر ا كبا فى هذه المؤاصة معا » 
يرجع إلى عدائها المشترك للدولة الأموية فى أسبانيا من ناحية » وضد الدولة 
البيزنطية المتاخمة للعباسيين من ناحية أخري 221١‏ . وتذكر الرداية الفرنجية أن 
.املك بببن القصير كان قد سعى من قبل إلي توطيد علاقته بالحلافة العباسية » 
وأرسل فى سنة كبام سفارة إلى بغداد فى هذا الشأرن » استقبلت بحفاوة 
جالغة » ورد الخليفة المنصور علي ذلك بإرسال سفارة إلى ملك الفرنجة بعد ذلك 
بنحو ثلائة أعوام 22 » زاستقيات فى البلاط الفرنجي فى مدينة مز » بحفاوة 
“أيضا » وتابع شارلمان سياسة والده بعد ذلك » فكان يينه و بين الرشيدمكاتيات 


:ؤسقارات ورسل وهدايا 0 0 


م تكن موافقة شارلمان على حملتة فى ثمال أسبانيا استجابة لدء_وة سليمان 
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كسب » بل دخلت فى هذه المسألة عناصر ومعبالح دولية » وسياسات علياء 
لدولة الفرنجة » واستغل شارلان الروح المسيحية المتوثبة وحرصة على أرك. 
تحارب فى سبيل المسيح 00© » سواء أكان ذلك فيما وراء الراين والدانوب 
حبد قبائل السكسون ©) , وقبائل الآفار (5)» أو ضد الدواة الإاسلامية فى» 
أسبا نياء دغذت الحكنيسة هذا الانجاء » وأذكت روح القعال ضد من أ سمتبع 
الكفرة فى الجنوب » فإذا كان الفرئجة قد نجحوا فى طرد المسامين من ججنوب. 
فرنسا إلىما وراء البر نيه» فلا مان من تتبعهم فيه وراء البر نيه للقضاء على ر حهم»- 
وإعادة الصليب إلى ربوع أسبا نيا أو على الأقل جزمها الشالى ساية لادولة 
المسيحية في فر نسا 57 ناحية » ومعارلة بعث الإمبراطمورية الروما 3 
القدعة من ناحية أخرى(4* . وإذا أفسحنا صدرنا لرواية أخرىفانشارلان. 
ساءى ما بو لغ قْ تصويره من شكاوى النصاري الأسبان الذين قي لأ بم يا نون 
ضغطا و إرهاقا من البالحين على الرخم من اء-تراف مختلف الروايات بتساعح , 
الإسلام و المسلمين هناك 20 . و يبدو | أن سليمان وحلفاء. اختقددا أثهم فى 
ظل خمابة القرنجة يمكن أن يدتموا اتفصاهم بالناطق الفساله ويكرسوا. ١‏ 
استقلالهم طش 5 لعناصر هذه 'المؤامرة الكبيرة. » ولهذا فقد بأدر سليمان. 
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«بتسليم أسيره ثعلبة بن عبيد ‏ قائد عبد الرحمن ‏ إلى شارلمان عنوانا الثقة 
«والتحا لف » وتنفيذا لما سبق الاتفاق علية » فسارع شارلمال فسجن علبة فى 
إحدى القلاع الفرنسية قبل تح ركه تجاه الجنوب » وهذا هو الأرجح فى رأى 


مؤرخ محدث ٠.20١‏ 


وجرى الاثفاق بين الثوار وشارللان على أن يتحدر شارلمان يبجيوشه 

:إلى ثعال أسبانيا عابرا جبال البرنيه » متجها إلي مدينة سرفسطه فيسلمها له 
سليمان بن يقظان الأعرابى لتحكون قاعد: لانطلاق الجيوش الفرنجية لتدمير 
عبد الرحمن (5) » وفى تفس الوقت ينل عبد الرحمن بن حبيب الفبرى من 
المغرب فى أسطول رى » وجيش كبير من البربر على الساحل الشرق 
اللا'ندلس فى مدينة تدمير ( هرسية ) حيث يبدأ هجومه فى هذه الجبات » 
بدا بجحرى تطويق عبد ال رمن للقضاء عليه » ثم يجرى إعلان تبعية الأندلس 
الصاحبها الشرعى الخليفة العباسى 50) . و يدو أن عبد الرحمن ابن حبيب 
االفبرى كان أكز المآمرين محرا للقضاء على عبد ال رحمن » فقد سارع يتنفيذ 
«الشق لماص به ى المؤامرة » فبادر «الأزول يحيشه وأسطوله على ساحل تدمير 
لإ مرسية ) وذلك قبل وصول شارلان » وحينئذ جد الأميرعبد الرحم نالفرصة 
«مواتية للقضاء على أحد عناصر المؤامرة فم . أنتستكل حلقاتهاء وهوى ليه 
.حلفاؤه » و يجتمع الأعداء على حربه » وكانت هذه إحدى مزايا عبد الرحمن 
الداخل » فى أنه يعاجل أعداءه فرادي قبل أن مجتمع تعلهم وينازهم فسر إدى 

(1 73) 144 .عو طله ,مه : أززه - 151 (1) 

| 3483 بص خله ,ره : #ماامطمععطدكة (2) 

8 مس ,1 .غأه ,جره : 14مء5 (3) 


.واحداً واحدا » قبل أن 'يجمعوا على حر به ومن هنا كان النصر حليفت»ه 
“داتها 2009 , 


إدر عبد ال رحمن بالمسير إلى ابن حبيب الفبرى » قبل أن يتحان إليه 
.-حلفاؤه » ولم جد | بنحبيب بدا من الاستغائة بوالى سرقسطة سلمان بن يقظان 
"ابن الأعرابى » غير أن هذا م ينهض لنجدته » مقذرطا بأنه لا يستطيع أن 
يترك ولايته قبل وصول شارلان 5 تقضىالحطة » وهو فى حقيقة الأمر كان 
محْتى بأس عبد الرعن. » ويعم قوة شكيمته ومبلغ عزمه » ويخشى عاقبة 
“لقائة 25 » و كان يريد الاحتماء بقوات شارللمان ويحارب في ظل جيشه » فلما 
أنته الدعوة منابن حبيب أصم أذنيه » ولم ينهض لنجدته» ووجدها عبدال رمن 
غرصة لا نزال الضربة بخصمه ابن حبيب » فقد سحق جيشه وقتله » وأشعل 
النيران فى أسطوله قرب ساحل تدمير » ليقضى على عنصر هام من عنساصر 
االؤامرة » ثم بدأ يلتنت لسليمان 22© . 

و كان شارلمان قد | نعظر حت انقضى فصل الشتاء » ثم سار في قواته إلى 
-جنوب فرنا ء وقضى أعياد الفصح فى أكوتين بقرب بورددء وفى أوائل 
األر يسع سنة 8720/4 ( ١51‏ ه) » تقدم على رأس قواته الم لفة من جنود نسترياء 
وفرق بريتانيا وأ كو بين وبعض اللمبارد بن والجسرمان » وا در فى ولاية 
تأكوتين ء حتى وصل إلى مبر الجارون » وهناك قدم جيشه إلى قسمين (؛» . 


3 يس .غك جه ؛ علممم - مهقآ (1) 
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سدعغ أ سد 


قم يقوده بنفسة » وتقرر أن يعبر جبال اليرنيه ( البرتات ) كا 
الغر بية » عبر الطريق الروماى القسديم » فوق كام « حجان دى لابور »” 
الشاهقة الى تشرف على مفاوز رو سفال الوعرة 4212 والقسم الثانى حت قيادة 
أحد كبار أعوانه » وتقرر أن يعبر البرئيه من جبتها الشرقية 40 وتقرر أن» 
مجتمع الجيشان على ضفاف مر الاييرو » أمام مدينة سرقسطة حيث يهم اللقاءا 
مع حلفاء شارلمان من المسلمين . وفى هذه الأثناء بلغه نبأ مصبرع ابن حبيب: 
الفبرى والقضاء على جيشه ؛ بعد خلافه مع سليسان بن الأعرابى » وساء. 
شارمان ذلك كثيرا ء إلا أنه تقدم على رأس قواته تجاه جبال البرنيه 59 ٠‏ 


و يد القسم اشرق من جيشن شارمان معو بة فى :قدمه تحر ثعال أسبانيا 
إِذ أنة كان يتقدم فى منطقة من مناطق تقفوذ الفرئجة مشذ أيام بيين القصير ». 
حزن تقلص نفوذ المسلدين عنها » لهذا سار هذا القسم ف بلاد صديقة رحب. 
به أهلها آملين فى عون الفر نمة وجايههم 283 لحكن مسير القسم الآخر من. 
خيش نثارلان: جب لغرب ع فت قياذة شارلمان نقسه أأر فص بأ زعاه ل الفرنجة» 
كانت عازما عي" نضفية القوى” فى تلك المناطق لضي 1 اعبات إدولة" 
الفرتئية م أوا عي الأقل إخشأعها مسن ملطاك اللرطة اذلف أن الجينة 


الثهالية الغا بي واللناظق) ألفر بية الاضقة الجيان البر نينة (البرقات ) ؛ كانت ق 


4- 1233 مر 1 اكه .مه : لتعسع نوعط - افآ (1) 
4 ملم كك .جره : تكله طمععطدلل 
3 أنه زه : مسصس0 رذ 
(؟) حاطوم : ناريك المصتر الوسيط ف آررية س ١5٠‏ 
98 .مغك . مهصد0 (1) 
١124‏ مم أنه :مزه اموصفجوع< - لكآ (5)) 


بدا جع سد 


حوزة البشكنس أو الشعبة المعروفة منهم بالناذاريين أصحاب بنبلونة © 
أو نافار الحديثة ‏ و كان هؤلاء البشكذس محاولون داتما الحفاظ على 
استقلالهم منذ عبد القوط الغريين » وكثيراً ما رفعوا رار العصيان فى سبيل 
ذلك » وساعدمهم طبيعة بلادم الوعرة وجباهم الشاحمقة » كنذا ما انجوا 


الدخول 'نحت طاعة أن قوة حتى ولو كانت قوة مسبحية (© . 


و إِذ تقدم شارمان #سداه ينباوية وبلاد الناذاريين من الإشكنس أو 
الغسقو بين وثم من المسيحيين » فقد أعطى فرصة لأوائكالمنادين بأنثارلمان 
لم يكن خارجا فى حملتة على أسبانيا من أجل الدرين و نصصرة المسيحية » و ]أ 
كان يتخذ ذلك ستارا لتحقيق أهدافة السياسية وإخضاع أسبانيا وجماية 
فر أسا » وإحياء مشروعه القديم فى بعث الامبر اطورية الرومانية9) ٠‏ حقيقة 
أكدت الروايات أن شارلمان عرض مشر وع حلته الأسبانية على اليا قبل 
خروجه ء وأيده البابا فى ذلك » إلا أن ذاك لا ين أن شارلمان كان يدف 
إلى تحقيق مسا ل سياسية عليا أكثر مما كان خارحا من أجل المسيح و نصرة 
الدين » ا بهلل لذلك كثير من المؤرخين . فقد تقدم شارلمان نحو بنباونة » 
وألق الحصار عليها » ثم ما لبث أن استولى عليهاء ثم سار تجاه سرقسطة!؟'» 
فخرج إليه وإ لبيها امنا هس سامان بن يقظان بن الأعرا لى للقائه » خارج المدينة 
وسم | لية بعض الرهائن » يا خرج لاستةب ال شاراان أيضا حا وثقة » 


8 :م ؛ 1514 (1) 
(0) شكيب أرسلان : تاربخ فز ان العرب فى فرنسا وايطالي) وجزائر البح ال متوسط 
س اها( بيريث 15337 ) 
0 .م 1 غغأهء .مه : 1وعصعجمء<2 - أوغآ (3) 
54 .م .شأك مه وعم مط6 همه غتره8 
5 .2 بغ .وه : أزنو8 - 81 (4) 


ووه 


وقدم إلية أخاء ووإده حك رهائن م فسار شار لان إلى سرقسطة وفي صيحيته 
حلفائة من المسامين » وعلى رأسبم سليان (!2 . 


وفى تفس الوقت تقدم القسم الآخر من جيش شارلمان ناحية جيرندة 
( جيرونا ) وبرشلونة واتجه غربا إلى سرقسطة للقاء شارمان و بقية القوات» 
وا كتمل جيش شارلان على مشارف المديئة » التى أمل شارمان اتاذها قاعدة 
لعملياته فى أسبائيا » معتقداً أن حلفاءه المسلمين سيسامونها إلية » ويتعاو نون 
معه لتحقيق بقبة أهدافة (11» و لكنه فى حقيقة الأمر كان قد أسرف ىق 
التفاؤل » ذلك لأن أهل المدينة ساءهم أن تسم مدينتهم ملك نصرائق » وأتقوا 
من الدخول تحت حماية الفر نجة الممسيحيين » ومعاو نتهم ضد إخوانهم المسلدين» 
فى أسبائيا » وفى اس الوقت دب الحلاف بين القوار أتفسبم أو قادة الثورة 
فى الثهال > فقد تغيرت الأمور فى تلك الآونة » وحدث شقاق بين الحسين بن 
حي الأنصارى وبين حليفه سليهان 39 الأعرابى » ويبدو أن الحسين بس دي 
هِذا خثى عاقبة ري في حلف مع الفر نجة 29 ما يسيبه ذلك من إيذاء 
المشاعر الاسلامية فى المديئة » وما مكن أن يثرت على هذا التورط عند 
انسحاب الفرنة مر تعديل موقفه فى اللحظات الأخيرة حين أيقن بعسير 
الفرنجة نحو المديئة » وربما نقم اتسين ,بن نحى على سلبان موقف الصدارة 
والزمامة الذى اتخذه سلهان من الفرنجة 249 » فبيت النية على التتخلي عنه معجمدا 

(!)اين الأثمير : الككؤمل ج 1 س 4ه 
,1 .6ه يو : [92م220708 - أبفة ,7 سد 406 .مهم ,1 بأأم .مم : 86044 (9) 
١ 128 --9‏ 
4ب 3483 .مم عو .جره : غامطمعمطهلة 
5 .م مله روه : أزله8 -81 (3) 

(,) عناب :ا بم الابيج ؟ كوو 0 


سم لع 1 مسد 


مل ناهر ادي تعضيد المسلمين فى سرقسطة » وتأييدم » د تحصن 
٠‏ الحسين , بن يي الأنصارى فى سرقسطة وأغلق أبوابما 04 ورفص استقبال 
0 شارلان وحايقه سلمان لق . 


ولا وصل شارلان إلى سرقسطة وجد المدينة متحفزة للدناع والمقاومة 3 
ماضية فى مجاولة صده وإجباره على الارتداد » ولهذا فقد بادر يبعي ور نهر 
. الاييرو إلى الضفة الأخرى » وأخذ يهاجم المدينة من مواضع مختلنة » ولكن 
المديئة صمدت وردت كل هجانه(1؟ » ولم يستتطع حليفه سليان أن يفعل شيئا 
أو يقسدم أية مساعدة أو يقنع البحسين بن يدى يمتح أ واب المدينة » وللجذا 

أخذ شارمان يرتاب فى نيةٍ سلهان » وخثى أن يكون العا فى مؤامرة 
ضْبدب » فبادر بالقبض عليه وسجنه 42 » وأخذ يتفقد الجبات امجاوزة فأ لناها 
. وداد| وهضابا » ومناطق وعرة وهذا لم يشأ أن يغامر بالدخول فى معارك 
بى تلك الجبات » وظل محاصرا المدينة فترة ثم 3 يرتد عنيا منسيحيا #و 
الثمال الشرقي » وذلك فى شمر يو ليو سنة م/لام ( شوال سنة ١51١‏ ه) 0©. 
. والواقع أنه لم تجر بين الفريقين مواقع ذات أهمية أو اشتباكات ذات شأن » 
.ولعل ذلك هو الذى أدى إلى تضارب الروايات وتعددها » فبل قرر شارمان 
الارتداد من تلقاء نفسه أو للروف طارئة » أم أرث تلك الاشتباكات على 
على قلتبا أقنعته بعدم جدوى الحصار » وأرنمته مضطراً إلى فك حصاره 


83 ,م غك ,رمع ؛ واوعصوعط (1) 
3 « يك جه : موتم0 (23) 
»)ابن الاأثير : الكامل ج ١‏ ص 54 » 
7 ,1 1ه .مزه ١‏ 2070021 انفكا 
4 22 .مك بجه : #اامطسععطوكة (4) 


1 


والعود: من نحيث ألى ؟ أم أله وس مقر اسل وين حيشة اكاب ورك 
ناحية و بعد المسافة ببنه و بين بلاده من ناحية ع ى» مع حفر الشكنس ضدوة 
وعداء المسامين من <وله 9 أكان ذلك سبب عودته المفاجثة أم يوت هذه 
العوامل كلبا في إرغامه على الارتدان 9 

الواقع أنه يمكن اعتبار هذه كلها أسباب! اعودة شارمان وارتداده عن اأديئة. 
يجخانب سبب هام ركزت عليه الردايات اللاتينية بصفة خاصة 29 , هو أنة 
بلغه فى تلك الأونة أنباء هامة من بلاده مفادها أن قبائل السكسورلل » قد 
عادت إلى مشاغبام ا وثورتها » وارندث عن المسبحية » يا من محديد 
تعيث الفساد فيا حوطا (5") موث قيادة زعيم يدعى و تكند لساعل 1511 » الذى. 
تقدم على رأس قواته حتى وصل إلى كولون ووهداوع 210 وبضيف بعض 
المؤرخين المحدثين أن شارلمان قرر العودة بعد يأسه من معو نة العباسيين 220 ع 
ولكن يبدو أن عودة السكسون إلى مشاغبامهم وطرحهم الطاعة » كان له. 
ضلع فى عودة شارلمان » بعد أن علم بأمهم حت قيادة زعيم جديد اسعواوا على. 
مدينة مودعم (دز) » المقابلة اديدة كو اويا على 0 الراين (*؟ , وعد لل. 
قرر شارلمان العودة إلى بلاده لمعالجة هزه المسألة » ودرا هذا اللحطر قبل أن. 
يمحل » ذارتد شارلمان عائدا » مصطحبا سلهان بن يقظان بن الأعر إلى » 
838 .م كله .وه ؛ فمتقطوزع .)١(‏ 

.)2( 1514 : 7 141 

4 ب .كله هه ؛ 16لهه2 - مدهل (03: 

8 مص كك بص : والمعصووط (4). 

9 مص بط[ مغك .مه : 1رعمععوءظ - أبوثة.1 


10 ) 309 .م و1 رقصع قموظ'1 خطة بلأماكسكاط1 045 .ؤؤ1]؟ ؛ نووه2 (45 
) ( 1922 


8ةة!| ده 


كأسير حرب » ملقيا عليه التبعة فى فشل ته » ؟ا اصطحب معه عدداً آخر 
من الرهائن . ويذكر المؤرخون المحدثون أن هذا هو السبب الحقيق لارتداد 
شارمان » لأنه كان يولي أمس إخضاع السكسون أهمية خاصة 217 » ويحصاول 
إدغك هذى القبائل فى حظير: المسيحية » والقضاء على مشاغياتم ا هناك على 
ضاف تبر الراين » رولهذا لم إتردد فى قطع مشروعه والعودة مسرعا إلى بلاده 
للقضاء على ذلك الحطر 29 . 


قرر شارلمان العودة من نفس الطريق الذي سلكه فىالمحيء مارا ينباونة » 
على الرغم من أن الناذاريين البشكنس كانوا فى تحفز منسل دز جتهم على ,إل 
شارللان » ولمدا نة.ى عادوا إلى جمع فاوهم وعزموا على الدذاع عن مد ينتوم 
واستقلاهم » خاصية بعد أ شجعوم صدود مدينة سرقسطة و واليها الحسين سس 
يحي فى رجه شارلان » إرغامه علي الارتداد 259 » على حسين كان شارلمان 
قد قرر إخضاع هذه المدينة ماما » والقضاء على مقاومة البشكنس » وتمهيد 
الطريق أمام جيوشه » لو فكر في إعادة الكرة على أسبا نيا فى وقت آخر » 
واعل هذا هو السبب الذى دفعه إلى العودة إلى مار بة البشكنس » وإخضاع 
بنباونة حاضرتهم 210 » غير أن النافاريين فى هذه المرة » كانوا أكثر شراسة 
فى حر بهم ضد شارلمان » _انظم لبهم كثير من المسامين من أبناء التواحجى 
امجادرة للتعا_ن معا فى دفع الحطر المشترك » وعلى رأسهم أبناء سليان ,بن 
الاعرالى أسير شار مان » الذين جددا فى محادلة فك أسر وادثم » و يحتملأن 


اك 


4 - 153 ,رمم مأك مه : سره:062هط) خدة 6نوهة1 (1) 
5 (<.غؤأه .زه ١‏ 1ززم8 - 281 (2) 
58 ره .له مه :2الءطسصععطماة1 
38 ,م .طأه .مه : طقس0 (3) 
06 .م .1 كته ,جره : غأمه5 (4) 


مدا و8 ةسه 


الآمير عد الر<ن الداخل هو الذى أمدثم يفرقة من جيشة وساعدم الماله. 
والسلاحء محفزا إياثم على الانتقام لأييبم 010 : ولكن على الرغم من ذالنه 
درغم سالة التاذاريين دمن انضم إلبيم هون المسلمين 04 إلا أ شارلم أن هاجم 
بنباونة بشدة وأجبر البشكنس على إخلائها والتفسرق فى مختلف التواحي » 
ودخلشار لان بنباونة للمرة الثانية » وأمن بهدم خصو نها وأسوارها 29؛ حق 
ا تعود إلى المقاومةاذا ذكر في العودة إليباء م فادر شا راان يخيلونة يجبا إل. 
جباك البر نيه ( البرتات ) عن طريق هضاب رء نسفال المؤدية إلى باب الشزرى. 


3 ما يعرف عمر شيزر أو رد أسقال فعاو جوومصو8 19 , 


ويصف الجغرافيون المسامون القداتى جبالالبرنية (أو البرت أى البرتات)» 
وصفا لا يختلف حكثيرا عنا تقدمه الجغرافية الحدئة فى ذلك » إذ يصف. 
الشّريف الإرديسى هذه الجبال والأبواب الرومانية فيها بقولة : « وطول هذا" 
الجبل من الثمال إلى الجنوب مع سير تقويس سبعة أامْ » وهو جبل عال تخ.دا. 
صعب الصعود ؛ وفيه أربعة أبواب بها مضازق يدخلبا الفارس بعد الفارس .. 
وغلاء لازا ندر لض ذا مدان كاوق تعد ر نه ارق داح نهل ا وان 
الباب الذى في ناحية برشاونة ويسمى : برت حاقة » والباب الأسانى الذي يليه 
يسهى : برت أشيرة 6 والياب الثألث منهأ سمى برت شيزررأ (5مالةنرؤغع ته 4. 
وطوله فى عرض الجبل خمسة ىثلاثون ميلا ؛ والباب الرابع منها يسنى .. 
درت يدونة » ميتصل بكل برت (باب) منها مدرن فى الججتين » ثما بلى برت 


() طرنان : الأشامئون فى أزربا سن ١18‏ 
551 .5 ,66 رج ؛ لإ1امعصوء2 (2) 
55 ,ور وأآاء ,م0 ؛ لقص 
344 ده كاه مه ار مااحطمة نطواخة (3» 


81 سل 


شيروا مدينة بتبلونة ... » (1) . ولقد انه شارلان إلى أحد هدذه الأبواب 
الحامة وفوعن شرن اوغدروا أو الرونسفال لعبوره لآنه أقربالممرات إلى 
مدينة بنباونة ؛ إذ يقغ على بعد نحو ثلاثين كيلومترا إلى الشرق منها (') » وهو 
أحد الممرات التي تستعمل لاختراق جبال البرنيه من الشهل إلى الجنوب » 
واستخدمها العرب للعبور إلى غاليسيا مندذ وطثئت أقدامبم هذه الجهات » 
وكانت هذه الجبال الشاهقة الوعرة حاجزا هاما على ص القرون » يفصل شبه 
الجزيرة الأسبانية عن غاليسيا .؟ . 


أما نا حدث عنذ عبور شأرمآن على رأس جيشه هر روأسفال » فتجمع 
الروأنأت الغريبة واللائينية على أنبا كاأت كارثة لجيش شارا-ان » إذ تذاكر 
الزؤاية العريبة أنة جرد أن خرج شارمان من بلاد المسامين و بدأ الور » 
أتقضت عليه قوة عر يه على رأسبا | بنأ سلمان بن الآعرابى: «طروح وعيشون 
نغر ض فك أسر والدهاء و يدت هذه القوة ق استتقاذ سلمان والعودة ا 
سرقسئظلة (1 » بعد أن فصلوا مؤخرة الجيش الفر نجى » وأعملوا فيها ألقتل » 
وغنموا فنا كئيزا من الغائم 5 وددو أن 3 سليان قل عا فوأت سلبان 
وتأبيذ أمير قرطبة ‏ عبد الحم نالدأخل: الذى مدها بالمال والسلاخ فسارا 
١ 0 5‏ 0 
(1) الشرهف الادريمى : نزهة اأشتاق ل اختراق الأباق ( ط روما ) 
وراجم عئان : اأرحم السابق ج ؟ ا ص /0اا١‏ 
وانظر : شكيب أرسلال : الحال الدندسية بج ؟ ص ٠.١‏ سه ||(١‏ 
6 .ص عله ,مه : 1ززو8 - أظ (28 
8 ,7 ,1 مغته ,ره : لهعموممعظ8 - 1451 (8) 
(6) أبن الاأمير ؛ الكاءلى ج داش 15 » المذرى : ترصيم الأخبار س ٠٠‏ 


سس 1 سم 


فى أثر شار سان حتى حانت الفرصة ذانقضا على مؤخرة الجيش وأباداها إبإدة 
شبة تامة » ونجحا فى استنقاذ سليان » والعودة به تجاه سرقسطة » على الرغم 
من أن ا مسين بن حي عاد بعد ذلك فقتل سلبان حتى لا ينازعه الولاية فى 
المديئة 2100 , 


وتنشير الرواية اللاتينية والمسادر الفر نسية » إلى أن البشكنس م الذرين 
هاجموا مؤخر: ديش شارلان عند عبوره ثمر رو أسفال » واستطاع وا قى 
شراسة القخباء عليها ١‏ ثتقاما لا أنزله الفرئجة ببلادهم من اللحراب والدمار 20© ع 
وقد اختاروا وقتا مناسيا ووضعا ملاها حين) كان الجيش يعبر أضيق بقعة في 
الممر فأحدةوا الاضطراب فيه » وقضوا على مؤخرته اما وقتل رولان 
4موا. » الذى كان أحد أعوان شاران المقربين 9 . وعلى الرغم درن 
أن البشكنس كانوا الجانب الأضعف من ناحية السلاح والعدة والعماد » 
إلا أن *قل العدة والسلاح التى حملها الفرنجة (؛) » وعدم ملائمة المكان لعمل 
المناورة المطلوبة أعطت للبشكذس علي حد قول هذه الرواية (اللائينية) ميزة 
تامة فكانالنصر حليفها » وثم لا ما أرادت با لقضاء علىمؤ خرة جيش الفرنجة» 
وقتل خيرة قادته دعدد من المبرزين فيه لاسيما رولان » دم يستطع شارلان 
عمل شىء لا نقاذ مؤخرة جيشه ؛ ولم يتمكن من الاستدارة لنجدة المؤخرة(*'» 


600 العبادى 55 اأرحم السارى ص ه؟ 
8 .م ,ذ(» جه ١‏ ل4نقطسار1 ر82) 


83 صم مشكك .ره : اتقطصاظ (3) 
81 ص ,م350 ؤه .+815 ل : مصصعع زط 
4 ,م« كه ره : 4 [مطسععطولا 

84 .م .آله .ره : و1آمت2 - قمو1 (4) 


3 .ل( ,كته .ره : لمقطسزظ (5) 
8 1 7 أت .جره ر بوج2ه100 


لاسو 


أو هو م يباغ بالكارة فى حينها » فتدث الهزهة علىامؤخرة » 52 
اليشكنس فى أفرادها قتلا وأسرا » وكان مقتل رولان فى هذه الكارثة سبيا 
فى ظرور ملحمة فر نسية شهيرة بعد ذلك بنحو ثلانة قرون » واشتورت هذه 
الملحمة بأنشود: رولان فهةاءه8 46 عمعممط )١١‏ > وأذاعتهذوالأ نشودة 
أحداث مر رو نسفال على الرغم من أنها ترجع إلى القرن الثالى عشر» إِذ تشيد 
بيطولة رولائد الضابط الفر نسى وتفانيه فى خدمة قائده 299 » حتى أنه رفض 
أن ينفخ فى البوق حتى لا يسمع شار لمان » و يحاول العودة لا نقساذ. فيتعرض 
لأساج أخرى وكين آخر من قبل المساجمين» وتشير الملحمة إلى أن خطيبة 
هذا الضابط الفرنسى الى كانت تننظر عودته إلى فر نسا » قد ماتت كدأ عتد 
سماعها نبا مصرعه » واشتبرت هذه الأنشودة كثيرا في العص ور الوسعطى 
وعدت بداية الأدب الفر نسى » رغم خروجها عن الواقع التداريخى واتسامها 
بطابع أسطورى إلى حد بعيد !؟) ٠‏ 

وإذا استعرضينا كلتا الروايتين :"الع بية واللائينية » وجدنا أن كلا منهم) 
ينسب هذا النصر لجانب معين 6 فالرواية الإسلامية تقرر أن المسامين دبروا 


هذا المجوم على مؤحرة جيش شارلمان » وأنهوم الذين استتقدوا الرهائن 4 


طأاأ؟ «عطاعنئ0 ,يدم تعمعء8 ع2 *' لسقادظ 06 ممعصقط0 هآ * (1) 
5018 م1 “' مذ- لعتستعم 15 رفدوة11 فصع تزط ومأنهة'ذهم م11 2 
( 1984 «ممقصمءآة ) ” 101880 61 

واظر أيم. ا : 

3 .اناه ,مه ١‏ وأتحدط 83.58:00 

(19274-.55 ,]2 ) 88 .م رمطممد8 مقعلة ؛ عؤوتلاه8 (2) 
3 ,م .كه .2ه ؛ مقسه0 
4 8483 .وم ,غأه .مه : 5غامطصععطةل8 (8) 


غ88 سد 


وفازوا بكثير من المغائم والأسَلاب 210 غ والرؤوازة اللائينية تقرر أن البشكنس. 
هم وحدهم الذين ذاجأوا الجيش الفرنغخى وأنزلوا بمؤخرته تلك الهزفةالنكرة. 
قى ممر رو نسفال » ربا اعتهادا على معرفة البشكنس القامة يذه الدورتة 
والشغاب » و<ذقيم المتجوم في هذه المناطق الوعرة لسنابق خب رجهم و تمرسيه! 66" 
وهدو ‏ كا ذهب بغض المؤرخين المحدثين ‏ أن كلا من المسلمين 
والبشكنس قد اشتركوا وانغاونوا معا فى إلحاق هذه الهزهة نيش شارلمان27 
فقذ كان شارلمان عدوا مشت ر كا لكلينها » وإذا كان إبنا سليمان قد جدا فى 
محاولة إنقاذ والدها والردائن والانتقام لما جرى أوالدها » فإن حنق الإشكئس 
على ثارلمان وجيشه كان أكبر » بعد أن أحدث الحراب والدمار بلادهم » 
وخرب عاضفتهم بنباونة » وأنزل بهم أشد أنواع التسكيل » بل أنهم كاتوا 
أكثر حاءنة لهرمة شارلمان وتلقينه درسا قاسيا شت لا بعاود الككرة علييم فور 
جديد 40 . التق الطرؤان إذن عند الرغبة الجاعة ف الاثدق ام من شار لا : 
وجخيشه » ولهذا فقد تعاونا معا للقضاء على مؤخرة لخيشة . و:ؤ كدالأحداث. 
أن كل طرف كان بحاجة إلى الظرف الآخر ؛ فقد احتاج ااسلمون إكى معرفة 
البشكنس الدقيقة بتلك الشعاب والمهرات الوعرة لسابق خبرتهم بها ء وكان. 


( )ابن الأثير : الامل ج ١‏ سن 56 ؛ أبن خلذون : الميزج 4 من ١+4‏ 
() داج زواية ايئبسارت : 
3 مم مأك .جره :ر 4جعقطصاظ 
0 مم ,1 عله رم : تزده0 (3). 
407 010 اك 50 ( تتءءك 
4 .م .ثئأة ,زه ؛ أززه8 - 81 
وائظطر المرادى : ارم "نارق س م١٠‏ » عنان : المرجم السايق ج ؟ ص م١١‏ 
345 «م .آذه .جره : هدحدط0 (4): 


البشكنس يبحاجة إلى مقدرة المسلمين فى التنظيم العسكرى » ودقتهم فى رسم. 
الخطط والهجوم » ولهذا التقيا معا وتعاونا فى إنزال تلك الشزعة الساحقة 
بيش شارلان وإحداث لك « الماجعة 6 علي حد قول الحوايات الملكية- 
المعاضرة فى دولة الفر 2# (21 , 

ولءل أخسن وضيف ا خدث فى ثمر رو أسفال » أن الحكمين الذى أعده 
المسلفون والبشكنس معا » قد خ-_دث فى الأماكن الضاعدة بين الطريق 
الرومانى المعبد » وأن مؤخرة جيش شاراان كانت تتكون على الأرجح من. 
ألف ذارس من خيرة فرسان الفرنجة » فضلا عن المثاة » ومعبم الدواب. 
والأثقال والعتاد » فقد فوجىء الفرنحة بهذا الكين الذى م يكن متوقعا فم 
يستطيعو| الدفاع عن أتفسبي 2 » فى تلك الشعساب الضيقة المنحدرة » وام. 
حسئو | التصرى فى تلك المناطق الوعر: » ولا سمحت لم أ الهم وعتادهم, 
خفة الحركة والمناورة )> وسرفان ما فضلت المؤخرة عن بقيةجيش شارلان. 
وجرى تكزيقها والنتك بفرسابها » والاستيلاء على الرهائن ؛ والأنتلاب. 
والمغائم » وى مقدمتها الازانة المللكية بكل فا فينا من تفامس 49 ٠‏ ويبدو أن. 
المفاجاً: قد شلت تفكير الفر حة ومنغتهم من القيام بأى تمل للنجاة درل هدم 
المأساج » فقتل عدذ كبين من سادة الجيش الفرنجى » وأبرز فرسانه » وأمته 


الشرمة على جيش شار كان 20 » وكان ذاك على الأرجح فى النصف الثالى من, 


32 ,م ته .ره :؛ بإاقعمةة28 (1)؛ 
: إض4 موس 0 م.لاد المصور الوسطي ص مه ؟ 7 أرجة حاويد ومراحمة المريئى 2 
4 بح .أك مره : 5016 -مسقآ (3). 
38 ,م ينك ,ره : صهقه0 (4) 
6 بص .غك ذزه ؛ دمدعاعةل (4»5 


سد اج و ند 


شبر أغسطس سنة ملاب م ( ذي القعدة سنة 11 ه) » وأحدثت هذه النكبة 


ضدق وانشعا ق غثلت الأوساط الأوربية والمسحية .)١١‏ 


واستقراء ردأ ُّ اينهارت المؤرخ الفر نسى ذائح الصيت 0 وكاتب سيرة 


شارلمان وزوج ابنته ؛ وصرافقه فى حملاتة العسكر يز » جد وصرفا يكاد يكون 
دقيقا وناطقا » ومعبرا عن هذه النكبة على الرغم من أنه جعل البشكنس ( أو 


الغسقّو نيين ) هم المسؤ لين وحدهم عن هذأ المجوم . إذ يصف اينهارت هذا 


المجوم بقوله 0" : 


د وف طريق عودته ( شارلان ) على رأس جيشه سالا فائفا » 
وحينما كان يعبر أضيق مكان ف ممر جبالالبر نيه قستة ههه ٠‏ ممعصوعوط 
عائدا » تعرض لغدر الغسقو نين 5دمءقه6© ومكيدتمم » فقد كا نالجيش 
ميجتاز الممر في طا بور متحرك » ند إلي مسافة طويلة بقدر ما سمح 
الممسر الضيق بذلك » وإذا بالغسقونيين ‏ الذين كانوا قد وضعوا 
كن على لواف الشاهقة للجبال » ووضعوا قطعا كثيرة من الحشب 
الغليظ عبر الممر ليجملوا المكان أ كثر ملاهة لتدبير هذا المكين ‏ إذا 
يهم يندفعون ها بطين من مكامنهم المناسبة إلى أرض الوادى إلى أسفل» 
حي ثألقوا بأ فسبوفعناد على مؤخرة الجيش ها فيها منمتاع وعتاد » 
وعلى من يقوم بحراسة هذا المتاع » وداجم الغسقو ليون فرسان الفرئجة 
رجلا أرجل ديدا بهد » حتى قتاوثم عن آخرم إلى آخر رجل » 


واسقر لوا على المتاع والعتاد بعد أن دمروا حائيا منه » ولاذوا بالفرار 


6 طصاذأء مره : 1ز[858 - بآ (1) 
4 مم .ا 6 .ره : 2غ[مطمععطهةلا 
3 (« لاذه ,تزه : :1:88 (2) 


داليلإامؤ؛ة ا 


فى كل الاتتجاهات مستترين بالظلام الذى ما لبث أن حل بعد قليل من 
هذه المذحة 2١7‏ . ولقد تفوق الغسقو نيون فى هذا العمل البطولى مضةسة 
أسلحتهم وطبيعة الأرض والمكان » الذى جرى فيه اهجوم ؛ بين كان 
الفرنحة ينوءون تحت ثقل أسلحتهم ؛ وعدم ملائمة المكان تفسه الذى لم 
يعطبم أية ميزة » وقتل فى هذا اهجوم : إبجبارد أح_د حكبار خدم 
شارلان وأنسم ورولان كونت بريتالى و كثير غيرثم . وم يكن بوسع 
شاراان أن ينتقملحذه الهزيمة فى ذلك الوقت لأن العدو سرعان م١‏ نشتت 
فى كل مكان غير تارك أثرا مكنأن يدل عليه أو يمكن أن يتبع من 
خلاله . » 0 


هذه هي رواية اينبارت بكل ما فبها من روعة التصوير ودقة الوصف » 
وواضح أن الكنين الذى أعده المسلمون والبشكنس قد اختير له أ نسيمكان 
فى ذلك الممر لاحداث المفاجأًة والاندفاع تجاه مؤخرة الجيش الفرنجى » م 
كان وضعبم للا"خشاب الغليظة بعرض الممر يه دف إلى فصل المؤخرة عن 
بقية الجيش وحديرها فى مكان ضيق لا تستطيع الفرار منه » ومنم أىمساعدة 
يمكن أن تقدم لرجالها » ثم كانت الميزة الكبيرة الى ركزت عليها هذهالرواية 
وهي خفة حركة المهاجمين بالنسبة لثقل الفرنجة وثقل عتادهم » وعدم إمكانية 
الإستدارة أو إجراء المناورة وعدم سماح المكان ,الدذاع عن أ نفسهم فتعرضت 
المؤخرة كلها للفناء » هذا ولم تذكر هذه الرواية أن المباجين قد تكبدوا أي 
خسائر » بل كانت واضيحة فى القول بأن فرسان الفرنجة جيعا فى المؤخرة قد 


سسسب جيم سبو رسي وس صمت 
وى النظر نس الرواية ل : 
لاط ,0813 3160 مزح ( 9 مفامقطه ) 143 .م .أأه .وه : 870طصاظ 
001 
38 ,ص مأك ,مه : 0تقطصاط (2) 


هوا 


بدوا عن آخِرهم ددن أن يستطيع شار لان يمل شىء أو الانتقام لحذه 
الدكارثة , 


3 شارلمان م يكن راغبا فى إضاعة الوقت محاداة الاثتقام ذه 
الكارئة لعدم جدرى المحاولة من ناحية » ولرغبته في العودة سريعا إلى بلاده 
“من ناحية أخرى » بعد ما بلغة مرك أثباء سيئه من قبل السكسون واندلاع 

ثورتهم من جديد 27" ع لهذا تابع سيره على الرغم ما كان يشعر بة فى غصة 
من جراء هذه النكبة التى حلت بجيشة » ولصصقت به وأسبلت سحاية قائمة على 
أجساده العسكرية ردحا من الزمن (' . و بعد أن نجح المسلمون فى استنقاذ 
سليمان رالرهائن » م يبق عنده سوي 'ثعلبة بن عبيد قائد عبد الرهن الذىظلى 
د لدبه فترة دى جرت مفاوضات بشأ نه مع المسلمين » وأطلق سر احه بعك 
دفع فديه كبيرة؛ و تقاصت حملة شار إن على أسبانيا إلى مل من أعمالسبرغور 
هذى البلاد » وعتجم عود أميرها عبد الرجن 9) ع ا ا بددت حلم شارلمانق 
فى إزالة السيادة الإاسلامية عن أسيا نيا وتكوين إمبراطه ورية على النسق 
أرومانى » تعيد ذكري تلك الإمبراطورية العتيدة '4“ » ولاد ,أن شار لان 
اقتنع بأنة كان عودا متينا » أن أغواره كانت عميقة ومذاقه مرا » لهذا لم 
اول إعادة الكرة وإن ظلت السياسة الفرئجية بعد ذلك تسير فى نفس الاجاه 


ف تتححين الفرصبة لمعاودخ التدخل فى شئون أسبانيا المسلمة 25 , 


00 


3 ,م اله مه : ناه 0( 
4 ص .غك .مه ؛ وتكةط 
0 :نط ١‏ أله .ره : عاورع85 2) 
١؟)‏ القرىي : نفح الطبباج اس ٠١‏ لم 
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وداعرية كازلان ذى عليه اانامزد ا موه رسن الكل الرثر قديلة 
«ؤاستو لى عليها سنة ١١14‏ ه؛ وحاول إنباء الفتنة فى الشمال » حتى يفوت على 
الفر نجة فرصة الدخل » فان ضبط الآمور واستتباب الأمن فببا » إنما يقلل 
من فرص الفرنجة فى محاولة العودة إلى 55 00 , وتوقف شارمان فى 
«طريق عودته أيضا فى أكوتين ("2 » وسعى إلى تنظيمها خوذا من أن' تسبب 
أخبار الكارثةالى لقت به » فى إحداث ثورات وح ركات عصيانهناك » فعين 
كو ثقات فرئجة فى هذه الولاية » وجعل لكل منهم الاشراف على كونتية أو 
أثنتين أو ثلاثة وحرص على وضع رجال يثق بهم فى الأسقفيات الشاغرة 2) 
إلا أن ذلك كله لم يكن كافيا لقمع روح الثورة فى هذا الجساب منف 
إمبراطورية شارلمان » ولهذا جعل شارلان ابنه لويس ملكا على أكوتين بعد 
ذلك بسنوات 47 ' » فأرضى فى أهل هذه المقاطعة جبهم لتحم |اذالى من ناحية 
وجنب نفسه التعرض لثورا:بهم من ناحبة أخرى فى وقت كان يمك ن أن يعخذ 
.فيه فشله في أسبا نيا أداة لتشجبع روح الثورة والعصيسان فى تلك المناطق 


7 54 إيذها 
«القرببة من الخدرد الأسيانية (0 . 


وعل الرغم من كل ذلك نقد ثرتب سبى الكارثة الي نزات نجيش شارلمان 
أن تنعت رد المسدلمين المعو بة وا لتعشك قىمم 4 فقاموا بغارة سر بعة على 
أكوتين بعد ذلك بسئوات قليلة ولم جد كثيرا التنظمات التى حرص شارلمان 
838 ,م .ذه نجه ؛ ملمن2 - عسهة (1) 
3 .2 ,5ه .2ه : هقط 0 (2) 
8 مم مأأه .وه ؛ برومملمطء ل0هة غزه8 (3) 
1 380 نرم و[ ,م مه مزه : 2629 (4) 
32 ,ص .لأه :أأة مجه د [[قعتوة10 
8 ه127 .ممع ,1 مكلك بره : اهعض وو22 - أوثهآ (9) 


اديه اا سيم 


على القيام 8 فى هذى المقاطعة وأهتم عيك الرحمن بإحلال السكينة فى سرقسطة 
محل القرقة والحلاف » بعد مقتل سليمان بن الأعرابى على يد غرهه المسين بن 
عى الاتصارى » إذ بادر اساسين باعلان خضوعه لعيد الر من 6 وإن عاد 


قخرج عليه وطرح طاعتة بعد ذلك » ذانتبى الأمر مقعله © . 


وعلي الرغم من 5 شارلان قد اقكنم إعدم دوق الحرب ف أسبا نيا م4 
وآله ليس بو سعه أن فق نصرا فيبا فضلا عنأ ن العلاقات بملة و بين عبدال رمن 
سنت كثيرا 5 فشل شارلمان في حملمه الاسيا 5 » دتي أن دمض الروأيات 
ذهبثت إلى حول مودة الوق الرجلين وعروض مصاهرة (؟) 4 1 سوف 
تفصل - إلا أن السياسة الفرنجية ظلت هي م تتغير فى الفترة الباقية عبد 
عيل الرحمن الداخل 4 وعلى عوك ابئة هشام وحفيدن الحكم 4 وي حاولة 
شارلانالتدخل فى ككون أسيا الاسليةه و أشمجيدع أنصارى الشهالمن الإيشكنس 
والجلالقة على مواصلة التحرش #كومة قرطبة» وشبجعالفر نجة دلي الاست.رار 
فيهذه السياسة ها كان حار يا ون منازعات داحلية فى سيا نيا و'وارت شعدلة 
لاسيا فى المخناطق الثوالية المتاهمة لاتحدود الفرنجية (9) » فيذ كر أنه فى السنوات 
الأخيرة من عبك عبد الرحمن قام الفر نجة بالاستيلاء علي بديرو نا سنة مدلام من 
يد مطروح بن سايان » حرصا منهم على مراقبة الأوضاع ف يأسبانيا محذزا 
للتدخل فى شئوبها » وكان حكام هذه لهات فى الثمال الشرقي لأسبا نيا قد 

)ابن عذارى : البيال ج * ص 5» 0« 

ٌ 1 .حم ,1 .أكه .مه : وهد10 
(0) المقرى : لس الطبباج اا ص ١‏ لع 
د المقرى : ننج الطيب ج١٠‏ من 2ة؟ 


11 


طرحوأ الطاعة الحكومة قرطبه ”1 » منذ دزو شار لان لأسبائب ا » واميةساوا 
با فى أيديهم من المدن وجدوا إلى محالفة القرنج جير امم الثماليينءر الاسوا 
حمابتهم ر بعث أحدهم وهو حا كم مدبنة وشقة رساه إلى أكو يتين بطلبمالفة 
ملكا لويس بن شاراان » وذاك سنة لجلام (ؤلالراه)” . 

وثوفى عبد الرحمن سنة ملام ( ١/١‏ ه) ؛ وخلته انه «شام الرفيا » 
فاتتهز الفرئجة فرصة نوب ارب بين هشام وإخوته » فقاموا بالإستيلاء 
على المنحاقة الساحلية فى جنوب سيت نيا وغلى أرجل لمع » سنة هيبا ؛ ؟) 
إلا أن هشاما أثبت همة ونشاطا فى شارية الفرئجة وعدم المماح هم بالتدخل 
فى شكون إمارته » فسير يشا كثيةا إلى الش ول فى سنة جكلام زوااه) 
بقيادة عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث نحار,ة الارئجة واسترجاع ما استواوا 
عليه منتهزا فرصية أ نشغال شارمان حيئقذ بمحارية الآذار » وعدم استطاعته 
إرسال مجدات إلى الحدود الأسبانية » ولقد سارع عبد املك بن مغيث بعبور 
البرنيه فاسترد مديرونة ( جيرندة ) التصينة » واستولى كذاك على غادد آخْر 
من المعاقل والخصون م نفد إلى سبتا نيا وزحف إلى أربونة تاعدة البغر 
الإسلاى القديم » وتذهب الرواية الإسلامية إلى أن عبد الماك قد افتتيحمسا فى 


4 .9 م 5 030 3 ٠.‏ * 
هذه الغروة «20 » لكن يبدو أن عبد املك التق بأحراق ضواحيبام ذدبه 


(1) ابن مذارى : اليياك 1ج ؟ ص 2+ 
8٠ 152‏ ,1 مأ جه ؛ لقجدو رمعم - أوفة (2) 
3 .م لله مره : 7رزاققصمةة12 
8 ,جر أكه .ره : ومعاعول (3) 
1 65 .م .أأه مه : سصمم 0 (4) 
(ه)ان مذارى : السانج وص 56 ء أبن الا ثير : السكامل ج 1 ص « 4 
المذرى : لفح الطيب يج ١س‏ وزع سد برعم 


بدا اي 


إلى قرقشرنة ء وإذ كان شارلان معدولة حةذ فحاز بة أسذاية السكسون 
والاؤار ه فقد وض ابنه لويس ملك أكوتين بصد المسامين وأرسل جيشا 
حار بنهم حت قيادة وليام كونت تولوز 27 » فالتق الفريقان على ضفاف مر 
أنبيو ناءاط :0 بين أر بون وقرقشونه » وجرت معركة كبيرة | نتصير فيها 
المسلمون رمنى الفرنجة فيها خسار وادحة » وأبدى وليام دوق أو لوز شجاعة 
فائقة 5 » وغ المسلمون غنائم كثيرة » وعدا وافرا من السى » ولاشك أن 
كفة المسلمين كانت الأرجح فى هذ. الاشتباكات » لأن عبد الملك أرغم أسرها 
من الفر نج على جر أحمال من الأحجحمار ومواد البناء من سور أربونة حق 
قرطبة » ومكن ذلك الأمير هشام من بناء عدة مساجد على شاطىء الوادى 
الكبير و توسيع نطاق مسجد قرطبة » الذى أسسه والده عبد الرحمن » فبنى 
فيه جناحا جديدا » ليدا لذكرى هذا الانتصار » وأضاف إلى المسجد امكذنة 
والميضأة وبعض السقائف 19 . ويبدو أن جيش هشام اكت بذ لك وماد إلى 
قرطبة دون أن حتففل المواقع التى حم فتسحها » لأن الفرجة عادوا فى عام وةلام 
(9زه) واحدوا كاردر نا وفيشى و كاستر على التخوم فى البر نيه » وكرروا 
الحجوم فى السنوات التالية » أى فى أواخر عبد هشام » دون ظفر حاسم أو 


5 .ص ,1 ١طأه‏ ,رمه زر لقعمه«ممم - أوؤرآ 00 
(ك)اابن الاثير : الكامل ج 5 عن م4 » أبن عذارى : البيان بج ,اس © 5 
اللقرق ؛ نح الط بج لاس ١٠1؟‏ ء ابن القوطيبة : #اريسخ افتقاح الأندلس 
5080| 
9 .م و1 ,1ه ,دره : غ+أمع5 
(؟) اقرى : انح الطيب اج ؟ عن #11 ع ابن الاثير : اللكامل ج > س و١٠١٠‏ 
إن القوطية : تاريخ افتناح الاتدلس ص 58 ع 
38 بم كاه ره ؛ 51م مدء12 


سمو م 


الحصو' على نصر كامل فى هذه الجبات 200 » وأخيرا توفى دشام الرضا فى 
ولقد دلت الحوادث بعد ذلك أن شارلمان كان ما يزال بحل بالتدخل فى 
يشتوق أسانا المسلمة تحقيقا لحامه القدم فى إقامة إمبراطورية واسعة تعيد 
ذكرى الإمبراطورية الرومانية القدمة (5)» لأنه بوك وذاة هشام وولاية الحكم 
سنة كوبا » استغل فرصة اندلاع الثورة د الحكم من قبل أعمامه سليم ان 
وعبد الله » ونشوب الفتنة فى مدن الثغر الأعلى لاسيما فى سرقسطة ووشةة 
فسار عبد الله إلى الثغر الأعلى وراح يذ نار الفتنه هناك » ويجمع الأنصار 
والأءران نحاربة ابن أخيه الحكم » ثم ما لبث أن اقتنع أنه بحاجة إلي عرن 
خارجى » فقرر عبور جبال البرنية إلى الفرئجة للاستعانة ببم » وذهب إلى 
شارلان فى ! كس لاشا بل لإااس عو نه 219 » ؤاستقبله هذا بحفاوة بالغة » على 
الرغم من أن شارلمان م يكن يثق كثيرا في وعسود الناقين على الحكم 
الأموى فى أسبانيا » خاصة وقد حكرت عروضهم » فقد أعان حاكم وشقة 
وضع مدينته حت حماية شارلمان وزاد عدد الناقين علي الحكم 47 واوككن 
شارلان مع ذلك استجاب لدعوة عد الله وسسر معه حيشا عبن به البرنيه إلى 
أسبا نيا حر استولى بمعاونة الفرنجة على جيرونة ( جيرندة ) مم تقدم تعدو 


مدن الثغر الأعلى » وفى نفس الوقت تقدم الفر نجة نحت قيادة شارل وأويس 


8 مط .أله مره ١‏ #إأقعموةة1 (1) 
5 .مج .ذه .مه : +1م50 (2) 
0 هس 115 .مم ول ياه .ره ؛ لهعمعجوءعط - [وفرل 
3 ,م .ذه .ره : بإأقعظةء[ (3) 
3 ,مص ,110 (4) 


غ5 


إينا شار لان » ؤاسهو لوا على البلاد الواقعة فى ثعا . البرنية )1١‏ » وأحدثوا به" 
الخراب ا والتقل على حين استمر عبد الله فى تقدمه فى مدن الثغر الأعل 
وفى هذه الظروف المعيبة أظبر ااحكم نشاداا وحزما» فقد سارع بالمسير حو 
الدُيك لرد هذا الحطر » وليس من الواضيح بعد ذلك هل جرت اشتباكات بين 
الفريقين أم لاء واما من اكاب أن الفرنجة أرغموا على الارتداد تحو 
الشيل » بعد أن فشاوا فى اقتحام مدينة وشقة بعد حصارها فترة لاولام 
(حموره) 420 رييدوا أنهم فضاوا الارتداد خشية تكرار ما حسدث فى. 
المأساة السابقة في ممر رد نسفال » وتكث حافامم العبد وحول مواقفهم فى . 
هذا ااجرء المضطرب من ثعال أسبانيا » ولما ألفي الثوار فى الشمال أ تفسهم. 
دون حماية » واقترب منهم جحيش الحكم آكثروا العودة إلى حدودالطاعةؤاسترد 
الحيم ذلك سلطاله فى سرقسطة ووشقة ولاردة وغيرها من المدن الثائرة ف.. 
الغيال ١2‏ » ثم ول إلى أعمامه سليمان وعيد الله » حيث هزمبما وقبض عن , 
سليمان قرب قرطبة » وأمر بإعدامه » نما استسلم في النباية عمه الاآخر عبدالله 


فعى عنه الحكم ا سبقت الإشارة ') . 


ومع مطلم القرن الاسم الميلادى 4 بدأت مردلة سوك يلاق من العلاقات اليف 


!. اسه م 
الفر نجة ومسلمى أسبانيا علي عبد الحكم وزاد العداء من جديد» وتطلم 


9 بر اناك ,ره ؛ أززة11 -1:1 (1*» 
(؟) شكيب أرسلان : تار غزوات العرب ص و١١‏ 
0 -- 149 .جم .آله ,تزه ١‏ أززك - 1أظا (8)ه 
وشكيب أرسلان : انس امرجم ص 11١‏ , 


42 )الظر ما سيق 


سساو 


-شارلمان إلى تحقيق حلمه فى أسبانيا واستمرار تدخله فى شئونها (11, 
«ودخلت في العلاقات ببن الجا نبين عناصر هامة جديدة سوى نشير | ليبا با لتفصيل 
ولكن يبدو أن عبور المسلمين جبال البرنيه على عد هشام اارضيا » وغزو 
سيا زيا قد جدد خاو الفرنجة وشارلمان مرضك أن يعاود المسلمون الحكرة 
الغزو فرنسا » و بدأ الشك والقلق ينتاءمم بالنسبة لحدودهم الجنوية فى ظل 
فز إمارة قرطية ورغبتها فى استكناف الجباد فى تلك البلاد «؟) , 


وأ العناصر الجديدة التى ساعدت على اشتداد الصراع فى ال مر<إةالجديدة 
.بين الفرنجة والمسلمين فى أسبا نيا ما حدث من استئناف السة-ارات والرسائل 
وتبادل الحدايا بين الحسلافة العباسية على عبد الرشيد وبين عاهل الفرنجة 
شارلمان 0 . وكان بيبن القصير قد أقام علاقات ودية مع الخلافة العباسية » 
.وتبادل معها السمارات والرسائل » وقدمت بعثة فر نجية من قبل بين القصير 
إلى بغداد عام هدلام / م١‏ ه » حيث بق أعضاؤها حو ثلاث سنين > عادوا 
لين بالحدايا » ومعهم رسل اخخليمة العباسى المنصور » وعادت البعثة عن طريق 
مرسيليا إلي مئز بالاورين فبالغ يبن فى الحفاوة بالسفراء المسلمين » وأنزلهم 


«بقصر سل +561 » علي ضئاف اللوار » ثم عادوا بعد ذلك غن طريق مرسيليا 


0 - 178 رض ,ل .لآء .ره : الجعصع7مج5 - 141 (1) 
4 .ص .1ه بره : 19ععهوع10 
4 ,2 ته .مه ؛ 0016م - فسويل 


ب ؟) أرسلان : تأر مخ غروات العرب س ه"| وس ”_م| 
323 بم 4ع .جه : لإلع5م 10:3 (143 
7 160 ,جم ,عمعقسةاعقط0 لعة طملا : مندوواط 


عطرءان : الرحم السابق ص * قر سح وهؤاء أرسلان : تفسهءص ١١‏ 


سس سد 


أيضا 217 » واستأ نف شاران السفارات والرسائل ممع الخلافة العباسية 
استمرارا لهذه العلاقات الد باوماسية » وأرسل هارون الرشيد لشارلمان هدايا 
أميئة من ينبا فيل أصبح مدللا فى البلاط الفرنجى '" . 

دقيقة صمتت المعبادر الاسلامية عن ذ كر ذىء من هذه السفارات » وعن 
تاذل التعو قو لماكل انه 4 إلذ أن رواءة اينبارت مؤرخ شارلان 
واكاتب سوه الاين إديه لم ترك لنا فرصه استبعاد قيام هذه الصلات » 
ذلك أن اينهارت صرح فى غير موارية بقيام هذه الصلات اذ قال : 


م وتعاظمت شبرة ملكته ( شار مان ) معاهدات الصداقة الىعقدها' 
مع مختلف الملوك والأمم ... فكان هارون » ملك الفارسيين ( يقصد 
الشرق ) يحم كل بلاد الشرق تقريبا استثناء المند » قد ر بعاعه بالملك 
( شارلمان ) مثل هذه الصداقة القرية (© . بحيث ألة وضيع منزلة شارل 
فوق كل منارل الملوك والأمساء فى العساام » وأيقن أنه فقط الذى. 
يستحق أن ينجل وأن يكون خليقا بإحتزامه وإكرامه » وحين ألى 
الضباط الذين أرسلهم املك ( شارلمان ) يحملون عروضا تخص القبر 
المقسدس العظيم » ومكان البعث لسيدنا الأعظم ومنقد نا السيد المسييح, 
( حكنيسة القيامة ) إلى هارون » وأعلنوا رغبة سيدهم » فانه لم, 
يعطبم فقط تصريحا ليفعلوا ما يريدون ع و لكنه رافق على أن تعتير نلك . 
البقعة المقدسة المبجلة » كا لو كانت من أملاك املك شارل » وحينرحل. 


160 «اغاء ره : 06نطعتاط , 294 .جم ,1 غأه ,وه ؛ بواوعمةء2 (1) 
ديفر : شارلمان ص »5 ؟ ( ترجة المعريئى ) » طرغان : ننسهدس ا9و! 

( 2.1 ) 178 2 ,232026 ,1160 1ه .+815 ل : 25[ )21١‏ 

44 <ر,غأه رمه : 0نقطاساظ : مء5 (3) 


0 


السفراء عائدين أرسل معبم مبعوئيه الحصوصيين » الذين نقاوا إلىالملك 
هدايا غريبة ومثيرة مع أثواب وتوا بل 29 ؛ وغيرها من منتجا تالشرق 
الثمينة » مثلا كان قد أرسل إليه قبل ذلك بسنوات قلي إة » وحسب 
طلبه الفيل الوحيد الذي كأن علكه ... » 9 , 


وإذا عامنا أن اينسارت هو زوج ابنة شارلمان والأثير لديه » وكاتب 
سير ته » تأكدنا أن هذه العلاقات بين الرشيد وشارمان كانت حقيقية و صحيحة 
ويؤيد ذلك ما درج عليه العباسيون منذ عبد المنصور من محاواة إتامة علانات 
ود وصداقة مع الفرئجة » اناوأة إمارة قرطية الأمو بد 6 التى ساء العباسيورت 
قيامبا في هذا الجزء ٠ن‏ العاام الاسلاتى » وتجاحها فى الحفاظ على استقلالها 
وسيادها ؛ ودحر كل محاولة عباسية أرسلت للقضاء عليها 29 » والتقت رغبة 
الرشيد مع رغبات شارلمان الذى كان يحاول إضعاف الإسلام فى أسبانيا » 
والقضاء على سيادة إمارة قرطبة » وحماية حدوده انو بيه "1 » وضم الأجزاء 
الثالية من أسبانيا إن أمكن إلى دولته إحياء لمشروماته القديمة » ولابد وأن 
تاذل الوسائل و المعو فنا والشفراء انق هيدا لوقت الذاك أي ل نوات 
الأولى للقرن التاسع المي لادى ( بين سنتى إلم١‏ هو هم١‏ ه) » له علاقة 


(١)انظر‏ نس رواية اإنبارت : 
04 «ط ,16 عع غم قطن 
5 م.م نأك .وه : متقطداظ (2) 
4 .م راتكه .جره : واتعصوءط )8١‏ 
0 .م عه .مه : عمسععماط 
ديغز : شارلان ص و19 (تمرجةالمرشى) 
8 بم غك .ره : غ001 - ههة]آ (4) 


سس م1 لب 


استثنان العداء الشديد بسن الفر جة والأمويين قْ سانا 4 ومحاولة شارلمان 
التدخل من ديد فى أسبانيا فى هذه الحقبة » إرضاء لليفه الجديد الحليفة 


العباسى من ناحية وحقيقا لمطامعه فى أسبانيا من ناحية أخري () . 


هذا هو أحد العناصر الجديدة فى الأحداث وفى المسراع بين الفرنجة 
والمسامين فى أسيانيا » وهناك عنصر آخخير لابد وأن له علاقة أيضا باشتداد 
الصراع فى هذه المرحلة » وأعنى به التقارب بين شارلمان والبشكنس لاسما 
أن أمير جيليقية ألفو نسو الثاتى الذى ولى فى السنوات الأخيرة من القررتف 
الثامن » والذي عمل شارلمان على التحالف معه ضمانا لمعاونة البشكنس فى 
المشروعات اٍديدة من ناحية » وعدم التعرض لكائد البشكنس أثناء هذه 
المشروعات الكربية من ناحية أخرئ 4259 وتشير الدلائل إلى أن الفونسو 
والبشكنس لم يكن يمنعبم شىء من التحالف مع الفرئجة في هذه المرحلة خاصة 
عق مرحت جيوش المسلمين فى بلادثم علي عبد عبد الرحمن » وا بنه هشام 
وحفيده الحكم » و بعد أن فشاوا أكثر من هرة فى مناوأةالمسلمين وتعرضوا 
لأشد أنواع التنكيل من قبل حكام قرطبة المسلمين9' . ولعل ذلك كله كان 
من الأسباب التى شجعت شارلمان على المطى في إعداد جيوشه » والتمهيد 
لمشروعاته فى أسبانيا فى هذه المرحلة الجديدة . 
وإذ كانت دولة الفريجة مبتمة كثيرا حماية جنوب فر نسا وتأمينها من 
دو)دفر : ثارلان س ا.ع سه و.ع , أرسسلان : تاربخ غروات اهرب 
لني ا كيل 0 
160-27 بم مله .مه : عمصئام 
14 , تا بع : بأزعموء2 (2) 


«؟) الترى : اح الطب ج حاص ؟١؟‏ » ابن عذارى : البياناج اص 07" 


ع1 سب 


-خظر الغزو الإسلاى » فقد جدت - قبل ذلك - في إنشاء ولابة فرنجية 
"نكون حاجزا بين المسلمين ومملكة الف رنجة » وضمت هذه الولاية أو الثغر مدن: 
جيرونة ( جيرندة ) » وأوزونة وسواسونة وما وها ما استطاع الفسرنجة 
اقتطاعه من أراضى أسبانيا الاسلامية (21» غير أنة في المرحاة الجديدة من 
الصراع » طمع شارمان فى الاستيلاء على ثغر برشاونة الحصين ليحمى أملاك 
الفرنجة جن وى البرنيه » ويكون حلقة اتصال نخرى بين هذه الولاية من جبة 
ومملكة الفرنئحة من جبة أخرى » ولقد أمدت الثورات المندلعة فى مال أسبانيا 
وماماحت هه المنطقة من ذفان وثورات شارلان بفرصة جديدة مد نف وذه 
رتوسيع نطاق أملاكه فى الثمال الشرق لأسبانيا » كا قرن ذلك بمحاولة التعاون 
والتحالف مع شكس وام مُ ألفو لسو الثاتى » رغبة فى كفالة كافة 
الضمانات لنجاح مشروعه الجديد فى أسبانيا 29 , 

وفى مطلع القرن التاسع الميلادى أى سنة اعمزهماه)» 7 شارلمان 
مشروعه الكبير فى أسبانيا بأن بعث بجيش كبير للاستسيلاء على برشاونة نحت 
قيادة ابنه لويس أمير أكو يتين ؛ وانقسم هذا الجيش إلى قسمين : قسم نحت 
قيادة حا م جيرونه 0» وكانت مبمته أن يتقدمنحاصرة برشاونة ذاتهاء والقسم 
الثابى نحت قيادة جيوم كونت تولوز » وكانت مبمته أن يرأ بعل جذوبغرب 
برشاونة بين لاردة وطرحكر نة لمنع وصول أى ملد إلى برشاونة أثناء 
حصارها(؛؟ '؛ ولقد شدد الفرنجة الحصار على برشاونة وجدوا فىإسقاطها'* '» 


أرسلان : تاربخ غرءات العرب ص م١‏ »+ 
8 ,م ا.هأه ره : وملعول 


331 ,مربغاأه .جره : برأمقصوع2 2) 
89 بسر 1 ماه .تزه 1 لقودة ؤومع2 - افر[ (3) 

4٠١‏ ابن الاأثير : الكامل ج باص وا 
65 - 114 .رم باك مزه الام مع سف ,معزم]آا وندهئز1 (5) 


سس سد 


ووه والما باسعدو نالرغقه قسةاى مازى كر ا ستطيع أن ملق 
تجدة أو مدد من ولاة الثغور المجاورة وأكثرم خارج على حكومة قرطبة أو 
يضمر الحروج عليها » ولا من الإمارة ذاتها نظرا لانشغال الحاكم نفسه فى قع 
الثورات » لاسيا 'نورة عمه عبد الله مرل ناحية » ولمرا بطة جيش فرجى فى 
الطريق إلى برشاونة لمنع أى مدد عنها من ناحية أخرى ٠ )١(‏ وعلى الزغم من 
هذه الظروف الحرحة فقد صمد والي برشاونة وصمحم على الدفاع عن مدينته 
وصد هجات الفرنجة ؛ وعانت المدديئة كثيرا من نقص الأقوات دقلة الراد » 
وزاد فى سوء أحوالها وصول جيش فرجى جديد تحت فيادة الك لويس بن 
شارلان ايشدد الحصار على المدينة ويغق كل المنافذ إأيها » ويجد فى ققح 
النغرات فى سورها 20 » ول جد والى المدينة بدا من الخروج بنفه لمحاولة 
الوصول إلى قرطبة والقّاس عون أميرها الحكم ؛ وشاء سوء حظ «ذا الوالى 
أن بقع فى أيدى الفرنجة » و جرى أسره بمعسكرثم 9 وكانت هذى الحاد'ة. 
بداية النهاية فى مود المدينة » فقد هلك آلاف من أهاها من الجسوع والحرب 
وساءت أحوالها كثيرا » وم تعد قادرة على الصمود » وجح الفرنجة فى فتسح. 
غرات عديدة فى أسوارها ؛ ناضطرت المدينة الباسإة إلى التسليم بعد حصار 
امتد نو سبعة أشبر 147 » ودخلها الفرئجة وغنموا منها غناءم كثيرة لدي 
من الأسلحة من الدروع والحيول المسرجة بأ فخر السروج والحوذ » وأرسل. 


١58 ابن الاأثير : اللكامل ج 5 س‎ ) ١ 
١ (؟) أرسلان : تاريخ فروات المرب ص ١لال اس‎ 
:)3( لمعسمغهوءظ - 1مف[‎ : 02. 53 1 11 1801 


(6) ان الاأثير : الكامل ج "اس 59ا 


ب إل/ا ايد 


لويس جزءا من هذه الغنام إلى والده شارلمان(1)» ودخلت برشاونة فيحوزة 
الترحة بعد أن يبايث فى أبدى السنلين صو شمين نئنة 6609 وعدن ذلك أعرا 
خطيرا لأن السيادة الفرنجية امتدت كميرا إلى جنوبى اليرنيه » ولأن الارنجة 
ادروا كع لهذ, المدينة فاعدة لثغر ثم جد يد لتتذد مكان حير ندة وتلعبدورها 
فى المنطقة الثمالية الشرقية لأسبانيا المسامة 2" . ولأ الفرنجة إلى تثبيت أقدامهم 
فى هذه الجباث » وجعاوا أساقفة هذا الاقليم تابعين لرئاسة أسقفية ناربون » 
وربطوا النظضاء الديري فى ذلك الإقليم بالتنظيات الديرية الفرنسية (؟) » 
لكنهم رأوا ضمانا لاستمرار تواجدم أن يختاروا الماك على برشاونة من أصل 
قوطى أو فرنجى » فشعر حكام هذا الاقليم بنوع من الاستقلال » وقدر من 
الحرية فى ولابتهم » وحينا واتعبم الفرصة أعلنوا استقلاهم التدام © » عن. 
سلطة الفرنجة » اعمادا على بعد الشقة وعلى ما كان يجرىفى فر نسا من أحداث». 
وتحول الثغر الترنجى كرور الوقت إلى إمارة نضرانية عرفت فيا بعد بإمارة 
قطالونيا » والتى اندجت بعد ذلك فى ماكر" أراجون القوية (7) » ولكنترتب 
على فقد المسامين لثغر برشاونة » أن تقبقرت حدودثم إلى مدن الثغر الأعلى ». 


0 - 178 .صم ,1 ,كته مره : لاهعصعروع - 1601 (1), 
4 ,2 ,أآء ,زه : مامه - مها 
4 .ص .أله ره ١‏ 265137ةع10 


(5) القرى : افح الطيب ج اص ١0‏ ؟ 
ان الاثير : الكاءل ج و س ١55‏ 
8 بدباقء ,مه : مسمواعول (83): 
8 مر ,فتط1 (4) 
(0) ارسلان : الملل السندسبة ج د ص 15؟ - »١١0‏ 
[18 .2 ,1 بغأه .جره ؛ لمعمعووءط - زوغرآ (6) 
4 .7 راك مزه : [[وفصوع1 


ام 


البوئيه . 


000 جاح شارمان فى الاستيلاء على برشاونة قد شجعه على محاواة 
التوغل جنوبا ومد نفوذه إلى أ بعد منها لاسيما على الساحل لتدعم الاقايم 
الفرنجى الجديد فى ثعال شرق أسبانيا وتوسيع رقعته(1)» لأنه عاد بعد سئوات 
أى فى سنة م.م م ( ١5+‏ ه) » فأرسل جيشا بقيادة ابنه لويس اماجمة النغر 
الأعلى فى أسبانيا » ومحاصرة مدينة طرطوشة على الساحل جنولى برشاونة » 
غير أن الحم - أمير قرطبة ‏ جد فى هذه المرة فى الدناع عن البلاد » 
وأرسل جيشا كثينا إلى الشمال بقيادة ولده عبد الرحمن» نجح فى إدغامالفر نج 
على الارتداد إلى أراضيهم والتخلي عن مشر وعاتهم فى الاستيلاء على طرطوشة 
فى ذلك العام ("2 » وان ل يمنع ذلك الفرنجة من محاولة إعادة الكرة في العام 
التالى ( .٠م‏ م ) » إذعادوا إلى خحاصرة طرطوشة بقيادة لويس أيضا لكن 
الحكم بعث بابنه عبد ال رحمن فى هذه المرة أيضا لقتالهم فانحاز إلى عبد الرحمن 
عمال الثغور الثمالية» لاسي النغر الأوسط والثغر الأعلى فى قواتم.ما ونلشبت بين 
المسلمين والفر نجة عدة معارك » انتهت مبز هةالفرة هزمة ساحة: وف كال4صار 
حرو ودر ذا ةلكر ااانه وان قيلحت بين ار جاب اولان 


8 «ر غك ,وه : ومدوعاعول (1) 
)١١‏ أن حيان : المقمس فى #ار يخ رعال الأثهلن لوحا ه 
عيان * المر حم الاق ج 5س ؟؟٠‏ » أرسلان ٠‏ اريخ غزوات اأمسرب ص ما 
0 مص .كته مه : 1:1 زد[ - اط 
)ان عذارى : شوج ؟ سس )لا اس علاء, ابن حيان : اقتبس ارحة ٠و‏ 


الثهال خبد الفرنجة » فبعث جيشا بقياد: عمه عبد الله » فغزا قطالونيا » وهاجم 
مدينة برشاونة قاعدة الثغر الفرنجى » وأنزل بالفرنجة بعض ال مزام » لكنه 
فيما يبدو لم حرز فتوحا ثابتة أو يستولى على قواعد فى هذه الجبات(© » 
وأحس الجانبان بعقم هذه الحروب وكرها آثارها المدهرة » فالا إل المبادنة 
والصلح » ولءل الأمير الحم آثر ذلك سبب مشاغله العديدة وقيامه (خضاع 
الثورات المأ جيجة فى كل مكان » واستفح ال أس إدريس بن إدريس في 
المغرب» و توجس الحم منعو اق بهذهالح ركة بالنسبة لحكمه فى الأند لس”؟'». 
ولهذا عجلت هذه الأحداث بعقد صاح ومبادنة بين الأمير الحكم أمير قرطبة 
وبين شار مان عاهل الفرئجة » واستمر هذا الصلح ساريا فىالسنواتالتالية حق 


وذاة شارلمان فى سنة 15م م ( حوزاه)2)0. 


وعلى عبد لويس التق ( 11م -- .4م م) » الذى غاصر عبده شطرا 
كبير| دن عبك الأمير عيك الرحمن الثانى أو الاوسط ) الى د امم ) 4 نايع 
الفرنجة سياستهم الءدائية ضد الامارة الأموية بال ند لس » وحاولوا العدخل فى 
شئونما أيضا امتداداً لسياسة شارلمان من قبل » وعول لويس فى ذلك على 
إخضاع البشكنس أولا ليؤمن طرق العبور إلى تثعال أسبا نيا مماماءثم التتحول 
لهاجمة المسلمين هناك 299 فقد أرسل اويس التق في سنة مم (ة9.مه) 
جيشا حت قي ادةٌ اثنين من الكو نتات ها أزنار وإبلو لمباجسة البشكنس, 


(حر)ان مذارى : البيان ج ؟ س ؟١‏ » 
9 مغك .مه : [ززةك -281 
زى الملارى : الاسنقسا لاخعار درل الثرب لا مى ج اص ١ل‏ س0 
4 .م ,1 ذك مره : اعسعمومط - 1691 (3) 
4 ,مر مأك ,رمه : بإأقعمة:2 (4) 


عست 1/4 سد 


وإخضاعم » إلا أن هؤلاء ما لبوا أن استغاثوا يجير امهم المسلمين لدفع الحطر 
اكوك وين ان الذين نموا لمساعدتهم من المسلمين م بنو موسى أو بنو 
قسى أصحاب تطياة موافقة حكومة قرطبة و بتأ بيدها » وتعداون البشكنس 
والمسلمون فى قتال الفرجة » و جم الخلفاء فى إنزال هزمة ثقيلة يش الفر نجة 
وتبديد ثعله 010+ وجرى أسر قائدى اافرئحة ؤأطلقو! سراح الأول وأرس لل 
الثاتى إلى قرطبة حيث جرى اعتقاله لفترى . وتشير الروايات إلى أن هزعة 
. الفرئجة فى هذه الموقعة لا تقل أهمية عن هز متهم فى باب الشيزروا » على عبد 
. شارلمان قبل ذلك بنحو ستة وأر بعين عاما » وأن فشل الفرنجسة فى إشخضاع 
البشكنس والتحول إلى المسلمين ها أوقف مشروعات لويس التق فى ثعال 
' أسبانيا » وأثنعه بضرورة الترام الحذر فى علاتاته مع سكان هذهالبلاد ' ؟؛ » بل 
كان رد الفعل عنيفا في الثغر النر يجي فى ثعال شرق أسبا نيا » فقد أصر -حكام 
هذا الثغر على الانفصال عن دوقية :ولوز » وأجيبو إلى طلبهم متنتضى براءة 
سنة /11لم م ؛ فا تدعرلت بذاك الآراضى الواقعة فى جنوب البر نيه وأافت مع 
سيم نيا ولاية ار 2 تغورا متميزة ("! » وأن م يؤد ذلك إلى توقف هبجات 
فر نج النغر التوطى فى أقصى الكمال الشرقي لأسبانيا » وأميرهم فى ذلك "لوقت 
من الئرة ويدعى برممارت ولدجيوم دوق تولوز » وكان أميرأ على برشاونة 
قاعدة الثغر الفر نجى أو القوطى » فقد أغار فر ية ذلك الثغر على أطر اف الثغر 
''الأعلى الأسبانى تحث فيادة صاحب برشاولة بعد تلك الأت. داث بتحو ثلاث 
ستوات 8١م‏ م ( ١1م‏ ه) 4 4 غير أن الأمير عبد الر<+ن الأوسط بعث إلى 
()أرسلان : تاريخ نغزوات المرب س ؟ه١‏ 
1198-9 ,رم 1[ مأك ,جره : لمومعمم< - أبواآ (3) 
ر؟) أرسلان : الال السندسيةج ؟ سورع سورع 
0 ءاه .زه : أزلد8 - 1 (4) 
ابن عذارى : الئ'ن ج ٠"‏ ص عم 


ساون[ سد 


الشمال بحيش كبير بقيادة عبيد الله بن هبد الله البلنسى ء فاتاح ولاية 
قطالونيا ل بالفر نج هناك عدة هزائم » وتقدم حقى بلغجيروناء ولكنة 
فيما يبدو ام بحرز فتوحات 'ابتة وإن اكت بتلقين فر نج ذلك التغسر درسا 
وارئد إلى الجنوب ظافرا (1) . وعلى أثر هذه الحزائم بإدرت السلطاتالفرنجية 
يهزل هيو دوق 'ور وطرده من منصبه سنة 0م م لأنه ف لى عن نصيرة 
الامبراطور » وم يبادر بالذهاب إلى برشاوزة والثغر الفرنجى حار بة المسامين » 
وفى نفس العام قام المسلمون بغزو سواحل فرنسا » (التصدر ]لبهم أوثر ابن 
الامبراطور لويس لمقاتلتهم لكنهم كانوا قد انسحبوا 259 . ولقسد تابع لويس 
التق سياسته فى أسبانيا وتحين الفرص لاثارة القلاقل فى وجة أمير قرطبة » 
فحين) اندلعت ثورة البر بر فى طايطإة وماردة » وجد لويس التق فرصته للادس 
والتحريض على حكومة قرطبسة » فبءث إلى قادة الثورة فى ماردة ,شجعهم 
ويعدهم المدد والمؤازرة 27 » غير أن هذه الثورة انقبث بالفشلوعقتلزعيمها 


00-0 


واستسلام مسكاير دن مه آنه للا مير يك الرمن فك " 


و أظرر لويس ألتتى عداءه لمسامى أسبا نيا فى مدان آخرء حسين بسط 
حمارته على الإزر القريبة من سواحل الأندلس » مشسل جزر البلهار وسرديفيا 
وقورسيةا 0 وقبل حكام فهذدة الجزر احماية الفر نحية 4 وساروا فى ركاب 


<١)ابن‏ عذارى : البيان ج ؟ س عم ء أرسلان : غزوات المرب من ١6+‏ 
0 .م ةعرمعنا5 ,0قةكة قسة قطوعةق قط1 : اعتصوط (2) 
2 ,مر ,1 ,83026 هأ معترص1 5 11مه381 : 4أم50 (3) 
وانظر عنان : امرجم السابق ج رص لاد 5 أرسلان : أدص م وإاسداعة١‏ 
(4) اين عسذارى : الويسان ج ؟ س 4م : ابن اقوطيسة : تاريخ انتشساح الأند اس 


حن ا 


سس و سد 


الكارو لنجين (22 . غير أن الأس_ عيك الرسهق الأول #وحد أنوهد ا تداق 
يمكن أرن يجحكون المسامين التفوق فيه نظرا لعدم عناية الفرئجة بالببحر 
والأساطيل منذ عبد شارلمان (20 » وضعف قواتهم البحرية بالنسبة لقوات. 
المسامين ‏ لأنهم اعتمدوا فى حرو بهم أساسا على الجيوش البرية . وءلى الرغم 
من أن القوات البحرية الأندلسية لم تكن قد استكات هام قوبما على عبد 
هذا الأمير » إلا أنها إذا قورنت بقوات الفر نجة تأنى فى مره اتوكينايها 
كفي واولا ونه دمن الأنطول الشر ص فى مام سيره ينبا دمن هالأسطول 
الاسلامى فى الأندلس» وحاول لور ابن لويس التق القيام بهل علىقو رسيقاء 
ولكنه فشل فى ذلك لترقب وز الأسطول الأنداسى بالقرب من سواحلى 
هذه الجزر !؟) . ولقد بادر الأمير عيد الرحمن يحشد قواته البحرية عي طول 
السواحل الأندلسية الشر”ية » خاصة فيما بين طرطوشة وبلنسية » وأتبع ذلك 
بثان هبجات مستمرة على الشواطىء الفر تجبة فى جنوب فر نسا فيما بين سنق, 
وهم م .وم م حتى لج فى القضاء علي قواعد المقاومه” فى نالك الماطق 
مثل مرسيليا وآرل والمناطق المجاور: 249 » واستاق المسلمون جيم الرجالق 
5لك التواحى وأسروا الرهبان » ويقال أن الراهبات فى دير مرسيليا خشين 
من الغزاة على أعراضين فشرهن خلقه” أنفسبن بجدع الأنوف حق .. كن فى 
4 ,م .ذه ره : #وامعسوء2 )١(‏ 


وارسلال ! شدس (8| س٠ ١6١‏ 
9 ,م .غك ,جه ؛ مسمععاط (2) 
جى ابن عذارى : البيان ج ؟ س وم » أرسلان 5 تارخ فزوات الغرب س ١51١‏ 
7( ,صم نأك ,مه : #روعملمطه سه +503 (4) 


سين لأس : المسل.ونث ل حوون البطر المتوسيط ص 5" 


سحارا به 


مأمن من نجاوز الغزاة (9© . ونحول الأسطول الأنداسى إلى الحجوم على الجزر 
الخاضعة لمارية الف رة لاسا جزر البليار » التى دأ بت فى تلك الفترة على مباجة 
السفن الإسلامية المتجبة إلى سواحل الأندلس والخحارجة منم-١»‏ وحينما زادت 
وطأة الأسطول الأندلمى على هذه الجزر » اقتنع <س كام هذه الإزر بعدم 
جدوى الماية الفرنجية » فقيلوا سيادة الأهويين وتعبدوا بعدم التعرض اسفن 
الإسلامية (6. 


وبعد وذاة لويس التق | تقسمت الإمبر اطور رد الفرنجية إلى ثلا أقسام » 
عقتضى معاهدة فردن سنة 58م م » وحم الجزء الشرقي منها لويس الجرمانى » 
والقسم الأوسط لوثرء والقسم الغسر بى شارك الأصلع #وسارت الأتعسوون 4 
الإمبراطورية الكارو لنجية بحيث لا تؤدى إلى خطورة على كام قرطبة 
الأمويين نظرا ا اندلع من الفتن فى المالك الثلاث » ونشوب الحسر وب الأهلية 
فى دولة الفرئجة » ومع هذا ظلت العلاقات الفر نجية الأسبانية تتسم بالعداء 50 
وأتيح لحكام قرطبة أحيانا التذخل في شئون الفرنجة وتشجيع الثورات ضد 
أبناء لويس التق » و لقد عادنر أبناء لويس التق السنوات العشر الآخيرة من 
حك الأمير'عيد.الرحمن الأوسظء وتشير بعض النصوص إلى أنه فيسنة 0م م 
(سبب ه) اندلعت 'ثورة كيد القرئجة فى الثغر الفرنجي في ثعال شرق أسبانيا 


ولاويع عاج الو 


3 مم ,أنه ره . 9ه2م0مطه لهة 6بزه85 (1)» 
أرسلان”: نفس المرجم من ١/١‏ 
() البن حيان : القسم الخاص يعيد الرحين الأوسط ( نشير تود مكى ) » والعبادى : امرجم 
الساق س ١7‏ ش ش ش 
أبن عذارى : الببان ج كص 845 1 
[2 - 151 ,رم .فك ,ره : 82([1 - 821 (483 


أرسلان : نفسه س هوا 


حدر د 


يقودها ثائر يدعى حان دى :ولوز ؛ الذى طرح طاعة شارل الأصاع ملك 
الفريجة » وأعلن اللخروج علية وكان قد وفد فى العام السابق على بلاط قرطبة 
ياقمس من الأمير عبد ال رمن العون والتأييد2!) » ووجد الأمير عبد اأرعن. 
الفرصه مواتية لمغرايقة الفرنيجة والانتقام منبم » فاستقبل هذا الشائر بترحاب 
كبير وأمده بالمساعدة » وبعث بة إلى الثغر الأعلى وأوصى والى طرطوشة 
ووالى سرقسطة بإمداده وتأ بيده ضيد ملك الفر نج » فأخذ هذا الثائر يعيث 
الفساد فى الثغر الفرنجى » وحاصر برشاونة وضرب حصوبها ). غير أن هذه 
الثورة ل تؤد إلى نتائمج حاسمة فى العلاقات بين الجا نبين » لأف شارك الاصاع 
07 دخل فى مفاوضات مع أمير قرطبة عبد الرحمن » وعقد معه صلحا» 
ليحل السلام بينه) بدلا م ناهرب والقتال» ولك:ه كان بمثابة هدئة بي نالطر فين 
ل يملع من اسعمرار الروح العدائية بين الجانبين 9 . 

ولقد دخلت الإمبراطورية الكارو لننجية فى فثرة اضطرابات وا نقسامات 
داخلية وران عليبا ضبعف واضمحلال » بعد وذاة أبناء اويس التتى الثلاثة ء 
واقتسم أحفاد اوبس التق أركان الامبراطورية » وتكاثرت الحن عليبا » 
.واند لعث ارو بالأهلية بين ر بوعبا وزاد تيجزأ الإمبراطورية وانقسامها © '» 
وانتقل القاج فى فرنسا من شارل البسيط إلى أودو كؤونت باريس » وعد 
بوفاته عاد شارل البسيط إلى عرش فر لسا من جديد سنة .مهم م وظل بحم هذا 


0 - 119 .وص .لم .قنكة : تتم زعظ )١(‏ 
211-83 بوم .1 ,كاه مره :؛ لقعصعروعط - أعفة 25١‏ 
بإع) أرسلان : الحان السدسية ج اس ١١١‏ 
0 ,نر 001 .ذدمكة : 0سسممتعكل 
0 بص .له بره : انم - اكز 
4 ,7 ,115 ,97 نكل 8164 .طسق (ل) 


اباو 


لزه هن الأمبراطورية الكاور لنجية حدى وؤاتة سنة ان 8 : و لقد منح شارل 
البسيط خلال هدهو ألفترخ دوقية ورمانديا لزعيم التورمان رولاو سئة ؟اأة م6 
تعدا س <إة حدبدة فى تاريخ فرأسسا وتاردخ التورمارل بغرت 


)1١ أوريا‎ 


وهذه الفقرة الطويلة تعاصر فى أسبانيا عبد كل من الأمير مهل ببن عبد الرحمن 
باهمحهم م وابنهالئثر وابنه الثالىعيد الله حهيب؟ ١و‏ م » وعثل هذه الفترة 
إلثلثين الأخير بن من القرت الثالث الحمجري تقريبا (ارس؟ سد,.لام), 
وباستئناء بعض الاشتباكات القليلة بين الفرنجة ومسهمى أسبانيا فى هذه الفترة 
لا تمد مشر وعات حر ببة هامة بين الجانبين '"؟ » بل إن معظم ما جرى مرف 
اشتباكات بينها فى هذه الفترة جاء على غير المستوى الرسعى » فين لأ مناهضو 
شارل الأصلع إلى المسامين لطلب المعونة سنة بلام م أدم المسامون بالجند 
وقذموا لهم المساعدة التى أجبرت شارل الأصلع على طلب الصاح ؛ على حين لم 
يكف اللسامون عن قرع أبواب فر سا » فستَزلوا فى برونالس سنة .مم 
( سم ه) ء وحاولوا الاستقسرار فى هذا الأقليم 2؟». رساعدت أحوال 
الامبزاطوزيةٌ الكارو لنجية على استقرار المسامين فى جنوب فر أساء فقد استقل 
عوزدهن8 دوق بروذا نس بأ كو يتين» وأعلن نفسه ملكأ مساعدة رجال الدرين 
والتبلاء الحليين » وذلك بعد وفاة شارل الأصلخ بسنتين فى كتو بر سنة ,هلاهرم» 


(1) جمد الشييخ : امالك الجرمانية فى أوريا فى المصور الوسطى ص 5ه؟ ء 
26-7 صم .+ ,مم : فالتعاعدلا 
9 - 2053 صرصرم وآ له طم [أقوص .وم - أؤغرة (0) 
(*) نؤنس : العلءون ل عوض البدر الأبرش س وعد عا .طن طرطان : أأسامون 


هرا أوزبا سس ١‏ 


0-0 


وضمت ملك" بوزى حوض ممرر الرون من آرل حى ليون (؟ » وتعددته 
الشورات الى تزجمها مقدموا الأديرة والنبلاء » وكل ذلك أفرى المسلمين, 
بالاستقرار فى الإنوب. “م ساد السلام بين الجا نبينوتبود لت السفارات والرسائل.. 
الدباوماسية ببنه) » لهذا لا نس:طي.ع القول أن العداء بين الفرئجة والمسامين »> 
قد بلغ في هذه الفترة ما بلغه فى السنوات السابقة » و إن حول العسداء بين 
الجا نبين إلى عاد ون اللوزماق اويشانى الأند لس عمل أاساس أن زووما ند" 
أميضة بحزءأ من فر لسا اعتبارا من رقت معاهدة سان كير سئة 7 وام لم4 


أ يروث بين شارل البسيط وردلاو زعيم النورمان 3 أسافنا 290 , 


وكان الأمير عبد الرحمن الأوسط قد غزا هذه الجزر الشرقية سنة مهم م, 
(عأسده) اع وتكل بأهل ميورقة الذاتث لدع رضهم اسفن المسامين القادمة 
إلى سواحل الأندلين واحارجة منبا » وأجيرم على دفعم الجسزية » والقديم 
الو لاء له لت مه قرملية 0 واضطر حكام دن ال+زر إلى قبو 3 المساية 
الاملامية بعد أن تأصكدر امن عدم بحدوى اه الفر جية » لا أشغال دولة. 
الفر يوة مسازعاما الداسلي 2 من ناحية » وقفت ار 5 البتجر ية بإلقارنة 


1 ءانه ,جه ؛ 226306519 (1) 
6 رص مأأه بجره ؛؟ قستعاقة © (2): 
6 .م عاله مره : ه5م1ل2 
32 ملم اغنه مزه : #ممملمط0 همه غزه 11 


(" أبن مذارى : البياذ رج ؟ ا ص كم 
0 .()[ و 0 ١م‏ 1 ,أله .مه : 1أهمومولنم< - الفط (ار 


]لما سد 


#اناطل التل من تعره شرع قوفن [راخو عن الأسن هن اله أي 
.فى سنة «.؟ ( ..9؟ ه) » جرى فتح جزيرة ميورقة حين سير الأمير عبد الله 
«القائد عصام الحو لالى إليبا فى قوة برية من امجاهدين » فشدد الحصار على 
“ال+ؤزيرة» وتابع ضرراته فى سحباهبا حتى استسلمت ودخابا المسابون» وحاءتهم 
الإمدادات من سو احل الأند لس » وتولى حكئبا الوالى عصام الل ولانى » 
وأقره الأميز على ولايتها . وهكذا دخات جزر البليار أو الج زر الشرقية فى 
..حظيرة الدولة الإسلامية والتبعية لحكومة قرطبة ١‏ . ويذكر أن عصام 
'الدولاتى هذا كان قد جنحت به سفينة من قبل إلى سواحل ميورقة #:) كان 
فى طريقه إلى الشرق لأداء فريضة الحج » فاختير الجزيرة ورأى مبلغ ضعفها 
.وبقنية الجزر الشرقية وإمكانية فتحها سهولة فعرض مشروعه على الأمير عبد الله 
الذى وافقه و أرسله على رأس تلك القوة التى مكنت من فتحها 229 . 
لفك الم من ذلك كله ماجرى فى تلك الففترة من غزوات التورمارتف. 
وهجامهم على أسبانيا بعد أن أصبحت نورمانديا جزءا من فرنسا واعتنق 
«النورمان المسيحية » واندجوا فى الحياة الاجماعية والمجتمع الفراسى »© وبدأوا 
«ندورم باعتبارم أهل دوقية فرئسية » أقيمت فى جزء من فرنسا » فى بدابات 
القر ن العاشر الميلادى . وما لبعت هذه الدوقية أن شكلت خطرا كيرا 
علي أسبانيا عن طريق الملات والاغارات البحرية التى كانت تماجم السواحل 
.الغربية الأندلسية © » وكذلك عن طريق الملات البرية التى كانت تعيرجنوب 


الل)اسن عذارى : البيان ج اس هم 
5 .ص و[ أت .ره : لأموصع 9مع5 - 1601 (2) 
(ع)ان خلدررن. : الميرج 4 س ١١4‏ 
250 ,12 11 وئاء ا قسمل وتصيدمه85 ده فلصحصع ه25 دع8ة : 9ه (4) 
32021 
8 .مم1 .كله .وه : 2801:6891 + 691ك 


م ) سمل 


م 


فر نسا م تغير على النغور'الأندلسية الثمالية . حقيقة اشتدت الخلات البرية على . 
على مال الأنداس التي قام بها النورمان قى الفتر: التالية » و بلغت ذروتما فى 
القرن الخامس المجرى عل عبد ماوك الطوائف (القرن الحادى عشر اايلادى) 
حينما أستولى النورمان على قلعة بربشتر «.مووطوه ثصال سرقسطة سنة 
١4‏ م (جه؛ ه) ء إلا أن بعض المصادر الإسلامية لاسيما العذرى » أدت 
أن هذه الإغارات التورمانية البرية » على مناطق الثغر الأعليى وسرقسطة» تربجع 
إلى ما قبل ذلك » إلى أيام الخليفة عبد الرحمن الناصر » بل رها قبل ذلك على 
عبد الأمير عبد الله بن عد » وتركزت على عبد الأمير عبد الرحن الناصر 6 
يقرر العذرى (2©2 , ش 

وبعد وفاة شارل البسيط سنة ومو م وى خسر الفسترة الكار و لنجية »> 
عادت فرنسا إلى عبد الامبطراب والانقسام والتنت واندلاع المسروب 
الأهلية » وتقلب على عرشها فى أجزاء مختلفة أحكثر ان ملك منهم رؤول . 
(سبه س وسو ) ولويس الرابع بن شارل البسيط ( جسم - ؤهى م) الذى 
نازعة هيو الكبير على السلطة » و لكنه ترك العرش لابشة لوثر (504 بل 
كهدم) الذى نازعة هيو كابية بن هيو الكبير وانتبى الأمر بقيسام ا 
أكابية في العرش سنة باه م (22. تماصر هذه المرحلة ح الخليفة عيد ال حمن.. 
الناصر ( بنإية م ل ركو م ) واينه الحم الثالى (حوولاوم ) . وحرص,. 
حكام الإمبراطور الفر نسية في قسمها الشرق وفسمها الغربى على إقامة علاقات.. 
الود والصدا"ة مع حكومة قرطبة » فضلا عن البابوية في روما على عبد البايك 


اريمج ومعوسيم مسمبسي شبح ومسو ميا بج 


(١)المذرى‏ 5 ترصو-م الأخبار س عب سب علا » والظر ااعبادى : امرجم السابق.. 
سس ه|١؟لدهد5ا١ا؟‏ 


0 ,م :1111 ,97 أو .2161 .طصهه (2): 


سيم د 


مار ينوس الثانى ( 4+ 44و م جد وسم ب وعم م ) والبابا أجاييتوس 
الثالى (5ؤ؟ - وووم ع ومسم _ ووس ه) 2 » وخطب الحكام والماوك 
ود الخليقة عبد الرحمن الناصر » نظرا لما احتلته قرطبة من هسكانة بين عواصم 
الدنيا فى ذلك الوقت»ووفدت السفارات إلى قصر اللخلافة متنا بعة'؟» اسيلى- 
وأرسل الخليفة الناصر سفارة إلى روما طليا ابعض الأعمدة ومخلفات الثثار »> 
والأطلال الرومانية » يزين بها مدينة الزهراء » الى حرص على تجميلبا » 
فأجيب الخحليفة إلى طلبه » بعد أن وفدت سفارة من روما بهذا الخصوص9'. 

ومع ذلك ل يخل الأمر أحيانا من اشتباكات عس كرية بين الممسامين فى 
الأندلس والمغامرين النورمان من فرأسا » فقد تعاظم خطر النورمان حملاتهم 
البرية والبحرية على عبد الخليفة عبد الرجن الناصرء و أشارت المصادر المعاصرة 
إلى قيام النورمان يبعض هذه الملات على مدن الثغر الأم_لى 7 من 'ذاك 
ها يرويه العذرى : « وسجل أمير المؤمنين عبد الرحمن الناصر أبحي بن عبد 
الملك على بر بشتر والقصر فى سنة .سم ه ( + م ) » فكان بها إلي أن أسره 
انيجو س( النورمان ) الذين خرجوا إلى نغر لاردة وسرقسطةفىيومالسبت#ان 
مضين من شوال من العام المؤرخ .سم ه » ففداه رجل من التجار بأ لنمثقاله 
.. وقدم يحى إلى سيده أمير المؤهذين عبد الرحمن » فأمر للذى فداه ب#تضعيف 
ما أداه فيه » وصرفه إلى بربشتر فدخلها سنة وسم مع 200 . وتفاقم خطر 


1 ص .1ه6© .قنداة ؛ لمممملمظ 
9 رزءآأك ,وه : قامدط - ومهرآ ( » 
(؟) ابن خلدون : العبر ج 4 س ١١١‏ 
7 ص اذه .ره ! أززه1] - 1 
9- 218 .هم ,آ عله روه اهجومع ومع - أقررة (4) 
(») المذرى ترصديم الأخبار ص يل ست يرق 


النورمان أيضا من جبة البحر » على عبد الحكم الثاتى بن عبد الرحمن الناصرء 
خقد هاجموا سوا<ل الأندلس الغر بية سنة ححه م ( موسه) » لاسيما منطقة 
سهول لشبونة وجنوب البرتغال الحالية » ودارت معركة هامة أحرز فيبا 
الدورمان بعص الوق »ثم ا نسحبوا حاملين ممعم بعص الأسرى 0 ألا 2 
الأسطول الأندلمى عاد فقطع عليهم خط الرجعة وفاجأم » وحطم كثيرا من 
سفنهم و إستتخلص الأسري منبم 220 » وهاجم النورمان سواحل الأندلس مرة 
أخرى فى سنتى الاو م ( .دس ه) » والسنة التالية لماوص دهم الأسطول 
الأند لسى ومنعهم من النزول علي سواحدل الأند لس 4 و أجبره على الارتداد”؟» 


)١١‏ ابن عذارى ‏ المواث رج تثس ؤ؟؟ 


(؟) ابن عذارى الأسهدج 7س "4*١‏ 


لفْضَرالسَامس 
الاشتيا كات بين الجانيين على المستوى اأشعى 


كانت تلك هي الاشتبا كان العسكريةالرسمية بين الفر ية ومسامى الأند لس 
الأموبين ؛ لكن هناك جانبا من الاشتباكات والحروب والغزوات غير الرسمية 
بحريا و برياء قام بها المسلمون ضد شواطىء فرنسا الجنوبية وما يجاورها » 
.شكات حانبا هاما فى العلافات بين الدو لين » وصبغت هذه العلاقات بالعداء 
الشديد (21 . حقيقة ليس هناك ذكر لمذه الإغارات الإسلامية على فرنسا 
.وسهول أيجوريا وهضاب سويسر| الحالية فى المصادر الإسلامية » بل إننا لا 
' نعرف أحداً من قادة هذه الغزوات أو شيئاً عن الك الإسلانى الذي استمر 
فى جلوب أورا فترة تقرب من خمس وما نين سنة لأننا تعمد فى حقنيقة الأعس 
علي المصادر اللاتينية دغيرها من المصادر الأدربية 2 . وربما يرجع ذلك إلى 
“أن هذه الفزوات كانت تدخل تمن المشاريع الحربية والمغامرات العسكرية 
“غير الرمعية » يقوم مها جماعات خاصة من ال_اهدين لا ير بطهم فى كثير من 
الأحيان حكومة قرطبة صلات رسعية » وإن تمتموا بعطف الإمارة وتأبيدهاء 
'نظرا اروح اباد البادية فى مغامراتهم ضد مسيحي غرب أوربا فى ذلك 

«الوقت 259 . 
| 85-6 بم و1 غك ,ره : 1م56 (1) 


0 ,م نأله ,زه : 19نم موع12 
0 ,م .كله .2ه : 18([1 -81 (2) 


(») عثان : المرجم السابق ج ؟ س 455 


وما 


اتخذت هذه الاغارات شكلا متعاظ) اجداء من أوائل القرن التاسع الميلادى» 
) الثالث المجرى ) » أى على عبد عاهل الفر نئجة الكبير شارلمان» وكان معظهها 
حملات نحرية يقوم بها جاعات من المجاهد بن والزعماء المغاهر بن » و أحيا | بض 
اهار بين من الأنداس أ غير الراضين عن الامارة الأموية هناك» وجعلت هذه 
المباعات سو |حل فر نسا الجنوبيةوالجزر القريبة هدذا لملاتها و إغاراتها منتمزيين 
قرصة ضبعفالبحرية الإفرنجية» وعدم اهتام الفر نجة بالبحر فىذاكالوقت؟١2.‏ 
فى سنة 05م ( .و ه) ماجت إحدى هذه اخاعات البحرية الجاهدة 
00 قورسيقا » اذلف بالأسطول ارقن الذى بعث به بيبن بن شارأان 
ملك ايطاليا حينئذ ‏ لقعاهم هزهعة كبيرة » وعادت بكثير «رن. المقاحم 
والسىء (4» وتابعت جماعات الجاهدين غزوم لجزر قورسيقا وسردينيا وهما 
يومكذ أغنى جزر البحر المتوسط 22 » واتجبت جماءات أخرى من هذه الفرق 
اجماهدة بحرا إلى سواحل فرنس! الجنوبية » فأحدثوا بها الخراب والدمار2؟؟» 
وا حدر البيم لوثر ابن الامبراطور للقائهم لكنهم كانوا قد انسعحيوا » وكان 
ذلك سنة مم م (*©) . ووصفتث الروايات الفرنجية والكنسية المعاصرة هده 
الإغارات والغزوات الإسلامية بأنها كانت غارات خراب ودمار » وأنها كانت 
تحدث الرعبب بين السكان النصارى » وتترك المناطق الجنوبية فى فرنسا خرابا 
ودمارا 250» وأن أو ائك المجاهدين المسلمين كانوا فىغاية الجدرأً: 69 » 


9 .م بغت .جه : عسمسصعما2 (1) 
0 أرسلان : تاربخ غزوات الحعرب س ؟ها 
7 .2 كه انره : ااأمممصة58 ,معدو موصورية (3) 
32 .م أ .ره : بحهزملهط0 0صه 6نوه8 (4) 
0 ,م بع«معتظة .3160 لمه وطوعق عطل1 ؛ اعتصوط (5) 
5 .م : 0أط1 (6): 
5 مم 6م20تا8 5ه .+815 لذ ؛ ععامووظ (7), 


سد لم1 بد 


بحيث أنهم كانوا ,تنجو لون فى مياه ابيط الأطلنطي دون خوف أو رعب 6 
وأنهم كثيرا ما هاجموا السواحل الغريبة لفرنسا آيضا » وأنم تج رأواأحيانا 
ودخلوا إلى قلب البلاد عن طريق مصبات الأنهار » لاسيما نهر الاوار والأنبار 
التى تع فى سوا<ل فر نسا الغريية » أى أنهم توغلوا إلى أبعد من مصبات 
هذه الأنهار ٠‏ 

فى سنة ١م‏ م ( 159 ه) » نزل المسامون بسردينياء وما وجدو|مصاعب 
فى غزوها تحولوا إلى قورسيقا » غير أن القائد بورشار 4:دنه.هظ أوقم 
بهم واستولي على نحو ثلاثة عشر مر كبا وهزمهم وأجيرم على الانسحاب 61(7. 
و لكنجاعات المسمين عادت في العامالتالىء نزلت بسردينيا وقورسيقاء ولمرتمكن. 
اللفر نسيون من طردثم إلا بشق الأنفس »؛ وكانت ججاعات المسلمين فى هذه المرة. 
قادمة من ثعال افريقيا 9" » وكرر المسامون إغاراتهم سنة 18م م ( ١997‏ ه) 
فاجتاحوا قورسيقا وأسروا وغنموا وإن فقدوا تى هذه الغارة نحو تكمالية. 
مراكب هما يها من أسرى ء ورد المسامون على ذلك باجتياح سواجل نيس 
وبروفانس دضواحي روما '؟ . ؤفى سنة ١٠م‏ م وصلت يسان المسامين إلي. 
بردينيا وتصدى لهم أسطول مسبيحى » إلا أن المسابين تغلبوا علية وحطموا” 
تمالى سفن وأحرقوا عدد آخر منها (64 4 


(١)أرسلان‏ : نفسه س 5م4ا 0 ١89.‏ », 
0 .م .له .زه ؛ لعأموط 
17 لاه مه :11362077 رومع10 ,ممنزآ (42 
() أرسلان : تاربخ غروات العرب س ١ ١8‏ 
0 ,م م568 2 01 20122236 ملموءمقعممئأل0ء14 : 82:2010541 
© أرسلان : نفس المرجم ص 150ل ١910‏ » 
!5 ص يعوممعنظ .8160 2800 وطوعة فط 1 [ععمرط 


مس بفرمم 1 سب 


ولقد اذت بعض جاعات الجاهدين من الجزر الشرقية ( جزر البليار) 
قواعد للانطلاق والحجوه؛ على سواحل فرنسا لاسيما إقليم بروفا نس الغنى » 
ذلقد سارت سفنهم فى سنة مجم م ( 77م ) علي عبد أويس التق بن شارلمان 
عت الجزر الشرقية ومن طركونة وهاجموا 'غر مرسيليا وما جاوره من 
الأراضى ”21 وأمعنوا فى الأسر وخمل المغائم والأسلاب » ولم يستطع لويس 
التق الذى كان يعاتى من خروج أبنائه والحروب الأهلية فى بلاده » لم يستطع 
التصدى لهذه الماعات من الجاهدين أو مقاتلتبم 9" » وأطلقت أيدى هذه 
الماعات فى سواحل فر أسا الجنو بية تأسر وتقتل 'ونسى وحمل المغام 
والأسلاب » ثم غاد ا جاهدون إلى مباجمة سواحل إقليم بروفانس مرة أخرى 
وتفذوا إلى مصب نبر الرون واقتحموا مدينة آرل ؛ وخربوا كائسها » 
ةلا بها الخراب والدمار » وتتا بعت هسجاتب على تلك النو احى ف السئو ات 
التالية 9 ٠‏ 


وعلى عبد شارل الأصلع بن لويس الت » دفي أواخر عبد الأآمير 
عبد ال رحمن بن لمكم عبر موسى ,بن موسى والى سرقسطة وزعيم التغر الأعلى 
سنة .مم ( بم ه) جبال البرنيه وغزا سبتمانيا فى جندوب فرلسا وان 
في نواحيبا » واضطر شارل الأصلع الذى كارت فارا فى الفان الداخلية 
والتصدى لؤامرات إذوته وهجات النورمان على سواحل بلاده إلى مبادنة 


8 صصايغكك .مه : مأسوط (1) 
“5 أرسلان : نفس اأرجم سس ع9( ل همو١‏ 
7 30 2 01 ف : 050:04مءظ5 (3) 
أرسلان : أنه س اوور سد ووم 


دومع 


موسى » وعقد الصاح معه واسترضائه بالحدايا _التحف اجيلة 21 . وببدم أن. 
هذه الإغارة لم يكن لها طابع رسعى ول تشر بها حكومة قرطبة» و إنما تدخل. 
فى نطاق الجباد الاسلاي والإفارات غير الرسمية » لأن بى قسى متعوا فى 
ذاك الوقت بنوع منالاستقلال الذانى فىظالل ولاء شكلى لحكومة قرطبة2"). 
و لقد عادت جمامات المسامين الحاددين فى سنة .م م على عسد شارل الأصلع 
أيضا إلى مباجمة إقليم برعذانس مسة اكوم بحرا واسةولوا على بعض القلاع 
دالحصون على مصب هر الرون » وهاجموا المناطق المجاورة وأسروا 
سقف مدينة آرل » ثم عادوا مثقلين بالمغاءم والأسلاب » و بكثير من الأسرى 
والسى 
ولقد وجد الى_اهدون المسامون الفرصة" مواتية ليس الإفارة والعودة 

عملين بالمغاحم والأسرى فحسب » و إنما للاستقرار والا<تلال فىجبات مختافة 
من جنوب فرأسا + منتبزين فرصة الاضطراب الذي ساد الإمبراط ورية. 
الكارو لانجية في النصف الثالى من القرن التاسع »١(‏ » بصفة خاصة » وقرب. 
أداخر ذلك القسرن حين | ندلع الصراع على السلطة بين أودو كونت بارس 
وشارل السيط سليل الأسرة السكارو لنجية ه ومنتبزين فرصة قيام نزمات 
انفصالية فى جنوب فرأسا وثورات خارجة على حكومة باريس0©) . فقد 
أعلن 'ثائر فى الجدوب احروج على السلطة الفرنجية » و.أعلن استقلاله ويدعى 

5١ أرسلان : تاربخ فزوات العرب س‎ )1١( 

00 عثان : المرجم السابق ج 7 ص 450 

(؟) أرسلان : ف س 5٠٠‏ 


461 ام .أله .مه : #وأوعضهع12 (4)- 
نج 168 5١‏ له .ره : فأعوظ (5): 


جد و واد 


'بوزو مو.8 » الذى غلب على ولايق دوفينة دبروذاأس » و لقب تسه يملك 
آرل» وتصدىه بعض الطامعين فى السلطةفى فاليسياء واند لعت ييتهم حروب 
أهلية فى مستبل العقد الأخير من القرن التاسع الميلادى(٠جمه) ٠:‏ /» ووجدها 
امجاهدر نالمسامون فرصة للغزو والاحتلاد » إذ رست سفينة صغيرة تقل عدداً 
قليلا من امجاهدين المسامين على خليج ساف تروية فى تلك الآونة » 
. لجأوا إلى غابة قريبة تظللها الجبالك » وما لبثوا أن هاجموا الضياع 
لفو عر اسن | بها الحزاب والدمار» ثم عادوا إلي ملجئهم الخصينء و كرروا 
إغارائهم وفى كل هرة كانوا يلوذون بذلك الملجأ الحصين”25» وحين تأكدوا 
.من منعةذلك المكان حصا نتهمن جبة الير والبحر أيضاء عولوا على الاستقرار .. 
فيه وأرساوا في طلب ال#اهدين من كافة الأنحاء والثغور الإسلامية القريبة » 
والّسوا التأييد والعون من حكومة قرطبة ومن المغ-رب » فوفد عليهم كثير 
من المغاس بن وشجاهدى الاسلام 9) فم مض سوى سنئوات قليلة حتي كانت 
هذه البقعة تضم عدة قلاع وحصؤن منيعة أمئعها وأحصنبا قلعة أو حصن 
تسميةالرفاية الفرئجية فر | كسلام طزنهه متدورط (4) ءأقام هذه القلغة امجاهدون 
سوق ولاذوا جا كلما تدر طتو| الخطر 6و ثوظ زو متلطماتيع عن اللبات 
القريبة وى أمساء التواحى ‏ وقامو| بإغارات متعددة جعلت منهم أسياد تلك 
:البقاع والفس معو نتمم بعض الأمس| الممتصار عين و المتنافسين ضبد بعضهم البعض» 
.فود الجاهدون فى ذلك فرصة ة لفرض نفوذم وتوسعوا فيما حوهموروعوا 


4600-1 ,مم كك رجه ؛ بإإأوعهؤو2 )1١(‏ 
8 ب أك .ره : قاأطةن] (3) 
“(؟) أرسلان : تاربخ فزوات العرب سم . + 
وانظر كد لك سل عنان : ال عم لابق ج "اص 54 
03 مر غك .ره غ 2019ه20مط) قمه +8091 (4) 


سس و سد 


نامناطق المحاورة » ويثوا 8 الذعسر 4 وفى كل جنرب بروفا نس » حقى شاع 
بين الناس هناك أن كل واحد منرم بوسعه أن يبزم ألف رجل من فرط 


ما اكد وه ف فوس الناس درل اُكون 200 0 


ولقد اختلف ال لرخون حول موقع فرا كسدم » فوشضءعه المؤرخون 
ألفر نسيون فى خايتج سان تروبه مععوه2 غمنة5 ؛ بين فر نسا و إيطاليا » 
ووضءه المؤر<ون الإيطاليون فى بروذانس بقرب مدينة آرل أو -خلف جبال 
الألب '؟ . وليس المهم هو ديد الموقع الذى يدو أله كان في بروفانس على 
خاوج سان ترو بيه فعلا » وموضعه الالي هو المكان المصسروف باسم لاجارد 
فرينى مذو 00:06 - 41.8 ويقع بين همير 833665 وفر حوس ودازفع ''ء 
.وإنما الهم هو ملاثمة المكان لمشروعات أولئك المجاهدين » فقد كان حول 
المليج أجة متشا بك لايجرؤ أحد على دخولها » وإلى ثمال الحخليج كانت 
سلسإة جبال تشرف على جزء كسبير من بروفانس وعلى البحر » فكان البحر 
عثل بابا هاما لتلق الامدادات والغارة المتشابكد" تصلح لحم معقلا ياجأون اليه 
عند الضرورة » ومثل البر لم منفذا إلى الواحى التى إرومون الإغارة 
:عايب (:) ويسدو أن العرب 5 يشيدو! حصنا واحدا في هذه الجبا تعلى حدقول 
«المؤرخ بوش صاحب تاريخ بروفانس بل أطلقوا إسم فر كسنتم على حصون 


|61 م عله ,ره : لتمملعظ (1) 
() أرسلان : نفس امرجم السابق ص م١‏ ؟ 2 و١١‏ (حاعية )١‏ 
2 .وم .كأ مزه : أعتسوط (3) 
49 .م , 156 .مم خلة ريه : مسموعام 
مولس : ااسلون فى حوش البعر الأأرش س (١١‏ سل طرخان : السلءون ل أوربا 
ا 


)إرسلان : تاربخ غزوات المرب س ٠١ ١‏ 


0 


كثيرة شادوها فى دوفينى وسافوى وبيمونت١١)‏ . 

ولقد أمدت أحوال فاليسيا المضطربة المسامين بفرصة أخرى مواتية » 
وذلك حين خلف ملك آرل المتوفى ( بوزو) ابنه لويس الذى زج بنفسه فى. 
خرون فى إيطاليا إلى حانبحلفائه » فبزم هناك وأسر وترك مملكته فى آرل 
دون دفاع » فاضهار بث شئو با وسادت الفوذيى كل غالسيا » وكانت هذه. 
هى فرصة المسلمين لاستمر'ر التوسع فى جنوبفر نسا واستعمار المنطقة كلها 
فى خائمة القرن التاسع 0)» إذ اخترق المجاهدون دوغينة » وعسبروا أم رات 
الألب الفرنسية واستولوا فى سنة .4 م ( 4؟ ه) على دير نوفا ليس الشبير 
الواقم فى وادى سيس » وفر رهيانه إلى عدات اناس انو اليك ا اساعون: 
أن أغاروا على القرى والضياع المخاورة ومهوبها وقتاوا عدداً من أهلب )20 » 
وخ من شدة بأس هؤلاء ا مهامس بن أن لعضهم فك ار أثناء هذه الأحداث » 
وحماوا إلى تورينو فى إيطاليا حيث سجنوا فى أحسد أديرتها » ولكنهم. 
استطاعو ا حطيم أغلاهم وفروا عائدين إلى زملائهم بعد أن أشعلوا النير انفى 
الديل ء وفى المدينة بأسرها ء وإحتل الجاهدون معظم مرات جبال الآألب 
فسيطروا على طرق الانصال بين فرنسا وإيطاليا 42> » ولازالت السرانا” 


0ك 


5 - 154 .جم ,11 أ .مه : لموصعوممظ - 2691 (1) 
وأرسلان : افسصص * 9١‏ -- ه؟؟ 

8 04 غنه بره ؛ وأ« 2آ (8). 

8 ممم ماده .مه : #روءه لوطت 4مة غره8 (ن) 
8 عر نك رده : عمصصطاط (1) 

7 .م :1156 مذ دطوعم عط : وأوعل ْ 

838 «راءنء .ره : 15هلك 

08 .مآ رمد .ه84 ذه .48130 ؛ معفكة 


ال ١‏ لمم 


الإسلامية من الجاددين تنزل على سو احل فر نسا ألجنو ببة لاسيما فى بروفا نس » 
حيث مرحت وأغارت ونهبت . ف عام م١‏ م (+؟؟ ه) رست سان الساءينه 
على شاطىء بروفا نس » تقل عددا من البحارة امجاهد بن علي مقربةٌ دن 
د ليج مورت » وقامت بنبب دير المودي ( الترتيل )» الذى كان قد هدم «لى 
عبد شارل مارتل ثم أعيد يناه (1) » ويلاحظ أن الآديرة كانت هدفا لتلك 
الإغارات لما كانت تغص به من الذخائر والأم_وال والتفائس » وانساب 
المسلمون في مختلف اللواحى انجاورة » فاجتاحوا البقاع القريبة وهاجوأا 
مرسيليا ذائها » وهدموا كنيستها وغزو إيكس و كثرت سباياثم وأسيراتهم» 
ع أغرام ذلك بالزؤاج منبن» ليكثر نسلبى ويتع اظ, عددهم وتزداكد 
قوتهم 


و بلغ من شدة إغارات المجاهدين ااسامين فى هذه الجمسات أن قطعت العدلة 


0غظ) 


بين فرنسا وإيطالياء واحدل المسامون جيم ممرات جبال الألب» ولم يس.ءدوا 
لأحد بالمرور إلا بإذن سا بق » و بعد دفم رسم معين 679 و احولقت 'غزواث 
المسامينفى بروفا نس ودوفيى وبلاد الألبالحراب والدمار 4 رفش اتغاولات. 
امسيحيين فى مقاومتهم ولم تسج مرسيليا فى هذه الآونة من مجاهم » دإمك. 
بالغت الروايات المسيحية لا سيا التى كتبها القسس ورجال الدين وحوايات, 
الأديرة والكنامس في وصف تلك المجات وما جم عنها من تنكيل بالأهالحه 
والسكان 0ك 

١١5١ أرسلان : تاربخ فزوات العرب ص‎ )١( 

38 مم له مره : جزهءمةمط0 كسم غلزم8 (42 
()أرسلان : أشدس !١5‏ » 
2.5 معن أه مأقلك8 4 : معامووظ 


6 - 55 بضط ,و52 مص ماله .ره رز لعأصوط (4) 
9 .كله مزه : وجو 


لداعو 


ويحسن هنا أن لشير إلى تطور أُصابٍ تواجد المسامين فى جنوب فرلساء 
وأخرج الحركة عن مسارها بعض الثىء » و لعل ذلك كان 4 ضلع فيها جرى 
بعد ذلك من أحداث أدت إلى طسرد المسامين من هذه الجهسات » والقضاء على 
تفوذم فى تلك البقاع 210 غ ذلك أنهم فيا يبدو تباعدوا إلي حد ما عما خرجوا 
.من أجله وكرسوا له حرو بهم فى البداية » وهو الجهاد قي سييل الله » والعمل 
على الفوز بمرضاة الله » وأخذوا يقتربون إلى حد كبير من الأهداف الدنيوية 
والعمل على الفوز بالمغاهم والأسلاب» وجعلبا هدنا أساسياء بل سعبحوا لأنفسهم 
بالزواج منأسيرامم الفرنسيات والايطاليات(»» ونجاوزوا الحد حبن جمحوا 
أيضا لبعض النصارى المغاص بن من أهل النواحي القريبة بالانضام إلييم » 
وكذلك بعض الحارجين على القانون وغيرهم ممن أغرتهم الدنيا بالعمل مرن. 
أجل العام والأسلاب » ولعل ذلك هو السبب فيا أطلق على المجاهد.ين فى هذه 
الحقبة بالذات بقراصنة المسلمين ومغممام «معوعدو 220 بعد أن كان اجميع 
يلم ماما مقاصد هذه الماعات و أهدافها السامية» إذ كثر استعال كلمة القرصنة 
ازشارة إلى أو لثك المغاسبن المسامين» ودمغبم بهذه الصفة» وما يدل علوذلك 
أنهم لجأوا إلى إغلاق طرقالأل ب إلى إيطاليا » وم يسمحوا للحجاج الذاهبين 
لأداء الحج إلى المزارات الإيطالية بالمرور إلا بعد دفع ضرائب وادحة ©» . 
وهكذا تباعد امجاهدون إلي حد كبير عن أددافبم العليا واقتر بوا كيثيرا من 


الأهداف الدنيوية 4 واستدق الكثير علوم فى هلو الآونة بالذات 7 لوصف 


١١١ مؤاس : المسلموق فى حوش ادر الأبيش ص‎ )1١ 
ى) أرسلان : تاريخ غزوات العرب ص و ؟‎ 

8 ,م مأك جه ؛ وأجعد2 (3) 
م« أ سون : افيه ص "”٠١‏ 


سدوة | 


«.بيصفة القرصنة » و إن ظل فريق متهم وواصل العمل والجباد فى سبيل الله » 
.وم تخرج عن الأهداف السامية التى خرج من أجلها 21١‏ . 
وبعد وفاة شارل البسيط » وتنازع رثول ولو يس الرابع بن شار لالبسيط 
- على السلطة في فرنسا » زاد الضعف والانقساء فى البلاد » وواصلت اجماعات 
«الإسلاميه غزوها لجنوب فرأسا والاستقرار هناك » ففى سنة .سو م (مدعم) 
.غزا السامون فريجوس » وكانت فى ذلك الوقت أكبر وأمنع “فور فرأسا 
«الجنوبية 20 . 5 غزوا أيضا فر طولون وأجبروا السكان على الفرار إلى 
الجبال » واوا فى الجبات المجاورة » و]:نزلوا الهراب والدمار بالمدرتف 
.والحصؤن » وأضرموا النيران فى الأديرة والكنائي » وحملوا معبم المغساهم 
. والأسلاب (؟اء في هن "الانازاق نوها زعا من قدمين وطيزيب. آثارات 
حنق السلطات الفر نسية والإيطالية » وخاصبة هوج البروذانسى ‏ ملك بروذاأس- 
الذى أزمع بتأبيد من سادة الجنوب سحق هذا العدوان وإنماء هجا تالامين 
فى تلك الجبات. ويذكر المؤرخ الشبير دوزى ردءط أن هوج البروذانسى ملك 
إيطاليا قد أقام حلفا مع الخليفة عبد الرحمن الناصر في الأندلس' فى تلك الفترة 
أى حوالى سنة مسو م ( ممم ه) أو بعدها يقليل 213 » دون أن يقدم أية 


0 يم .غك .مه : بإاوعصودط (1) 

5 .م مكأكل .مه : 50018 

موس : امسلمون فى حوس البعر الأوش ١١5-1١‏ 

8 م ,اأكء ,ره ؛ 1أعأهوط (2) 

9 .م ,156 .5 باه .زه ؛ عمسععاط 

(© أرلان : بار مخ عزوات العمرب س * ؟؟ 

+113 ,065 ,11151 وتطة"1 ,فقن مع 75 ) رصقاط طحزممم5 : قوط (4) 

4 ,م ,' 1913 سملسمة - 560165 برط ,ع نهومة ل 


1 م 


تفصيلات أو يذأكر اسم المصدر الذى أستق منه هذه المعلومات . ولهذا فقت 
رجح أحد الموّ رخين المحدثين أنه إذا صح قيام هذا التحالف » فلا بد وأنه أقيم. 
أصلا لمناهضة الحلافة الفاطمية في ثعال أفريقيا والتصدى اطامعها('' » وخاصة: 
بعد أن هاجم الفاطميون مدينة جنوة الايطالية سنة وسو وسو ( «ابسب 
سروم هم » فلابد وأن هذا التقارب بين هوج البروذا نسىوحكومة :"رطبة وجه 
أصلا ضد الناطميين 2١‏ . و ليس من المعقول أن يقيم الحليفةالأموى فىقرطبة 
سداها مع ملك يطاليا ضد المجاهدين المسامين هناك » ؤ ذا صح قيام هذا التقارب. 
وهذا الحلف » فان المقصود به عدو مشترك لكلا الطرفين ؛ و ليس ضدك 
امجساهدين فى إبطالها من امسدين ء بل تشكك البعض فى كيام هذا 
الحلف أصلا . 

قرر الملك هوج البروفانسى إذن مباجة حصن فرا كسنتم الحصين »؛ الذى , 
يلوذ به المغاصون المسلمون ع ويتخذو .- منه تاعدة لتأمين مواصلام مع 
الأندلس من ناحية » ومع إفريقيا من ناحية أخرى » وسركزا للبجوم على 
الجبات الذاخلية :2 » لكن اللك اقتنع بأن الاستيلاء على ذلك المصن إتطاب 
جبداً كبيراً واستعداداً خاصاً » ولهذا فقد عول على مساعدة بيزنطة في «ذا؛ 
المشروع وبعث يطلب من روما نوس ايكا يبنوس مساعدة نحرية وأسطولا من. 
قاذذاتالنار الاغر بقية» حت يمكن مباجمةالمسامين براً وبحرا وتصفيةفرا كسنتم» . 


قوائقت ببزاطة على تقد.م هذهو المعو نة وعلىالمشار كه عجار بيها لطرد الاسمين., 


4 .م مأك ,مه : أززم8 -ا5 (1) 
(ك)اابن عد رى : البيان رج اس وداج 
5 م111 .7 .11194 .31560 ,طسيت 


(؟) ملاس ؟ المسلمون فى حوض البحر اليس س ١‏ ؟١‏ 


سلرة 1 ل 


.من تلك الجبات » وذلك سنة 441 2(7© . وما لبث الأسطول البيزنطى أن رسا 
.فى سارل تثرو بيه » وتهق_دم هوج البروفانسى فى فس الوقت بحيشة صو 
..فرأ كسنتم (سنة +4 م) » وجرى ههاجمة المسلمين برا وبحراً وبإصرار شديد 
وجرى إحراق سفنهم وإلحاق خسائر جسيمة فى قوم » وفى النب-ارة ؤ بعد 
قتال سير نهذ هوج البروؤانسى إلى الحصن » واضطر اأسامون إلى الفرار 
إلى الجمات الجبليه الجاورة ؛ والاعتصام بالا كام والرنى» وغدا استقرارهم فى 
.هذه الجبات مو ضع شك كبير وفى كف القدر 59) . 
غير أن الظروف ما ليت أن تبد أت فى صاح امجاهد بن المسلمين» أت 
هوج البرىؤانسى سرمان ما أوقف مشروعاته فى تلك الجهات » على أثثر ما أأناء 
.من أنباء ثورة داخلية فى بلاده وبروز أحد المافسين له والطامعين فى إقصائه 
وحيازة العرش »© ولهذا فقد اضطر إلى صرف الأسطول البيزنطى وإيقاف 
مشروعاته بد المسلمين بل وعقد معبم صلحاً » اشترط فيه عليهم البقاء في 
الأاب وعند ممراتها » وإغلاق الطريق إلى إيطاليا فى وجه خصمه 27 . 
فلابد وأن هوج قد اقشع أنه من الأوفق محالفة ؤلاء المسلمين والعاذمسنداً 
له ضرد غر مهالنا رء خاصة وقد خبر المسلمونجبال الألب وهرسوا على اهرب 


ما ومرئوا لتحم فى درو ما وممراتها » وغدىق وو سعهم إغلاق هلو الممرات 


8 ,م ممعت عنام نامآ 6 معثوةة:!1] : اللومسقط (1) 
38 مص أ ,بره : اأمأطوطل 
(5 أرسلان : تاربخ غزوات العرب س؛ 5١‏ » 
73 صخر بغأه ,مه : [16سولل 
8 يم عكء .مه : لتنوطتصمك1 
(؟) أرسلان : تاريخ فزوات العرب س 5١4‏ » 
38 .م ,كت بوه ؛ اعأصوطط 


رةس 


قق وجه أعداء الملك الايطالى (© . وهكذا أقام هوج البروقاننى حلفا مع. 
المجاهدين المسامين سنة +ع م ( وس ه) » و ليس مع حكومة قرطبة 6 فهم 
دوزى ومن تابعه قّ ذلك » ذالواقم 4 اليس ثمة ما ينىء بقيام حداف ين 
هذا العاهل الايطالى والخليفة عبد الرحمن الناصر فى أى من المصادر المعاصرة 6. 
لهذا فقد رجح البعض أن يكون التقارب قد حدث بين هذا العاهل الا يعطالى . 
وامجاهدين المسلمين ضيد أعداء الملك الايطالى » ونا لانصيراف هوج عرف. 
مواصزة الحرب معبم 9) . 

ولقد جاء هذا التطور فى صالح المسلمين دون شك » فسرعان ما استعادوا*' 
قلاعم وحصوتهم وسيادتهم فى جنوب بروفانس » وواصاوا خططبم فى تلك. 
الجبات واحتاوا مرات الألب وحكموا فيبا » وفرضوا المكوس والضرائب 
على ااسافرين ؛ و بثوا الذعر بين سكان الأنحاء الجاورة » وسيطروا علي تمسر 
1-77 ا 
وازلت جموع منهم الاستقرار فى السهول والضياع القربية وزرعوا الأرض, 
ومارسوا حياة الاستقرار » وقنم أمراء التواحى بتحصيل بعض الضيرائبه 
الزهيدة منبم اتقاء شرم ”24 ودرءا خاطرمم » وانساب المسلمون بعد ذلك.. 
إلى نيس » 9 تفذوا إلى قلب ولاية دوفينة وساحوا فى المناطق الى نجرى فيباا 


()أرسلان: قداص #905 » 
5 مط اله ,زه ؛ فعادهو 
(؟) انظر ابن خلدون : المبر ج ه نس ١؟‏ > 
8 وميكأكه مره : 1ززه8 - 581 
8 ب 182 ررح غك ,زه ؛ #ممعم0مطة ممه 8801١‏ (3)؟ 
(4) أرسلان ؛ نفسه س غ56 


| ب 


روائد :بر الرون» بعد أن ا<تلوا جرينوبل لفترة وواديها الخصيب» وذكاوا 
عنصرا هاما فى الأحداث فى تلك التجبات » دغدت لحم سطوة بين سكان هذا 
الإقليم » وتحكموا فى المرور بين فراسا وإيطاليا وبين سويسره وإيطاليا0© . 

فقد اندفع المسلمون أيضا فى حدود إيطاليا » و نزلوا إلى ضواحى روما 
ذاتها ("؟ » وصعدوا فى مر التيبر فنهبوا كنائس القديس بطرس والقدديس 
يولس » وعطاوا سدود مهرها » وذلك سنة 5عهم (إبسا ه) » وأجبروا 
الأهالى والرهبان والقسس على جل السلاح 292 . وفى سنة .للم م (.ه؟ه) 
غزا المسلمون من أسبانيا وإفريقيا مديئة روما أيضا فوصاوا إلى ضواحيها » 
ولم يمنعهم من التقدم أبعد سوى جغرافية إيطاليا وعدم ملامة الأرض 
لتقدمهم (؟ . واستتصرخ البابا الإمبراطور شارل الأصلع » إلا أن هذا لم ينبض 
لتجدة البابا الذى اضطر للدخول في مفاوضات مع المسامين قبل فيها بدفع مبلغ 
كبير من المال مقا بل جلاء المسلمين (*' » وتكررت غزوات السامينفىجبات 
إيطاليا خاصة كا تنافس الأمراء المحليون وتنازعوا فيما بينبم » نتعرضت 
جهات كثيرة فى إيطاليا للغزو الاسلابى » مثل نا بلىو-الرنو وكابوا ومونت 
كاسيئو فى النصف الثالى للقرن التاسع الميلادى 27 ع ا استولى ااسامون على 


د - 150 بجع بععدن:8 مه والشوععة" 5ع قصداكهة؟12 : للمسلفظ (41 
9 هج .كه .ره : 4«د5لوع8 (2) 

(؟) أرسلان : ثار مخ فزرات العرب س ا5١‏ ء 

6 مص رعصطعسظ ,1160 : عم 801115 
8 مم عنأه بره ١‏ قأعو2 (4) 
3 .م ,11 أله .صو : نم5 , 456 ,أله مه : بزاع نهوط (5) 
وأرشيبالد لويس : التوى البهرية وللتهار بة فى حوض البحر المتوسط ص 5١؟‏ ( رجة 
أجد عيدى 2 

0 .بم ته روه : بإاأنوموة0 , 35 ,11,2 .أله .جره ؛ غؤوء5 (6) 


جد هم # ضيه 


ريو 5ذهوء2 سنة 1.و م وتابع المسلمون هجاتهم فى تلك الجهات (0'» حق 
وصلوا إلى حدود ليجوريا على شاطىء خليج جنوة ؛ وتروى الحو ليات 
المعاصرة أن العرب غزوا مدينة « 1 5 » سنة .. على مقر بةمن مدينةتور ينو 
الإيطالية » ثم أعادوا غزدهم للدينة 1 ى سنة وه م » وإن ارتدوا عنها هذى 
المرة بعد هزيمتهم ؛ فقد روى المؤرخ الألمانى الشبير ليتو براند 4جه«دهان1 
الذى عاش فى القرن العاشر أن المسلمين هاجوا مدينة 51 » إحدي مدركل 
مو نتفرات الشهيرة يحاماتها المعدنية » لكنهم المبرموا فى هذه الواقعة » وأمهم 
دخلوا مدينة جنوة وقتلوا ونهيوا وسبوا كثيرا من النساء والأطفال»وروعوا 
المنطقة بأسرها :5 » ثم نزلوا إلى مدينة أنكونا فأشعلوا فيها النيران وحملوا 
معهم كثير| من الأسرى » وقتلوا أعدادا لانتحضى من المزارعين (؟) » ولم 
تنج نابلى و باننتو وكابوا من تفس المصير.وتوغل المسلمون أبعداإليسويسرا 
إذ غزوا في سنة ومو م منطقة ذالية فى جنوب سويسراء والعُذوا منبا قاعدة 
الإغارة عبى الأراضى امجاورة فى سويسرا وإيطاليا ثم تفذوا إلى أواسط 
سويسرا ثم إلى شرقها وأعملوا القئل والنبب فى الأديرة والكنائس وتذكر 
بعض الرواياث أن المسلمين وصلوا فى غزواتمم إلى بحيرة جنيف ؛). 
وانبسط المسلمون فى المناطق الفسيحة بين بحيرة كو نستا نس ٠عمه؛ودد0‏ 


0ك 


١١ مؤاس ؛ المساءون فى <وش البحر الا برش ص‎ )١( 
2( ,م .أأه .مه : «م«ملمط© 0ه اتوم‎ 2 
-!9؟؟‎ ١٠ وأرسلان : اريخ غزوات العرب س‎ 
جح 56 ررم كته .مه : [عزصو8(5)‎ 7 
عطرخان : المسامون فى أوربا ص 81م‎ ١١0 أرسلان : غعدس‎ )5( 


عئان : دورلة الاسلام ل الأند اس ج «اص 4509 


سس و ءا سدم 


:فى الثال الشرقي من سويسرا وبين مدينة كور ( جورا ) عننطه فى فرق 
-سويسرا » وزادت وطأة المسلمين على سو يسرا ء وأمعنو! فى قتل الحجاج 
“العائدين من روما 2 » ول تسلم اسكنائس والآديرة من هجانهم حق أرف 
؛الإمبراطور أوتو الكبير اضطر لتعويض مقدم دير كور عن الخسائر التي 
الحقت باادير وأملاكه ننيجة لغارات المسلمين » وأوغل المسلمون فى منطقة 
٠فات‏ وقاعدتها اوزان على الشاطىء الشرقي لبحيرة جنيفء وكل المناطق الواقعة 
.فى أعالى نهر الراين ؟'. واستقر المسلمون بهذه الأقاليم وتزوجوا دن 
الوطنيات وراحوا يزرعون الأرض ؤيستغاونها » ولم يسع الحكاعم المحليون 
إلا أن يسلموا بالوضيع الجديد » واكتفوا يجباية إتاوة منهم بل استعانوا 
بالمسلمين أ نعسهم فى منافساتهم الداخلية » ولم يتحقق بعد » كم بق المسلمون 
فى أنحاء سويسرا » وإن كان استقرارهم فى تلك الجهات أمر لا خلاف عاية 


لوحود آثار مأدية تدل على ذ ,)*١‏ 


واذا ألقينا نظرة على المسرح ااذى انساب فوقه المسلمون فى جنوبأوربا 
وأجزاء من داشلها » نرى المستعمرات الإسلامية والمعاقل و الحصون الإسلامية 
قد انتشرت خلال القرن العاشر الميلادى ( الرابع المجرى ) ؛ فى بروقانس 
وسافواى وسويسراء وك المسلمون فى ممرات جبال الألب 1[]) 6 وعلى 
() أرسلان : نفسه س 1 ؟؟ 
(؟) ءوس : السلمرن ل سوض اليعر الا بض س يج« وس روعل, طرشان : نفسه 
س ا؟”؟ س- 3ر5" 
(ى أرسلان : #ارخ غزوات العرب س ١717‏ 
طرخال 0 المساموث فى أوربا ص 8م”" 


1 .2 7 7 .قل .3060 .طسسة0 +16روط5 همط57 : فلأععمط (1) 
( 1958 .طسه0 ) 


س١‏ #9 سم 


الحدود بين فاليسيا ولبارديا فى ثعال إيطاليا » و ينها و بينسو يسر اء و احتلوا 
فى سويسرا ولاية فاليه وبعض جهات جور! » واحتلوا فى إيطاليا ولاية 
ليجوريا بعد أن قذوا إلى يدون وموثتفرات القربية هن تورينو » وأقاموا 
لهم ع اكز وقو اعد وحصون لتكون نقلط انطلاق لهم فى مال إيطاليا” 
وسويسرا مثلما فعلوا في بروذانس وجنوب فرنسا من قبل )١(‏ » ومثلاحدث 
فى جئوب فر نسا وبروفانس انضم إلى أولقك المغامرين تفر هن ألتصاري جر يا 
وراء المغانم والأسلاب وحبا فى المغامرة والحرب وشكلت هذه اجماعات عنصرا. 
خطيرا فى أوربا في ذاك الوقت روعت جهات كثيرة فيبا (") وندد أن 
امسلمين خرجو! من سويسرا خلال النصف الأخير من القرن العاشر اايلادي» 
نظرا لقإة أعد اده وانسام إفاراتهم بالصفة الهردية أو اجماعية امحدودة»ءفضلا 
عما أثاره رجال الدي: والأديرة من حماسة في تفوس المسيحيين اطاردمم. 
و إخر اجهم من تلك البذرع . 

تعرض المسلمون فى هذه الجهات الجديدة فى ثمال ايطاليا وسويسرا' 
اثل ما تعرضهوا له من قبل فى بررفانس وجنوب فرنسا » إذ أدت إفار اتيم 
على المناطق المجاورة إلى تأ ليب سادة هذه الجبات كر بهم وعاولة طردم من 
مستعمر اهم الجديدة (؟) » ثقد جع كونت برزئانس العليا » وبعض سادة 
المناطق الحاورة » قوات كبيرة واتفقوا على محاربة المسلمين وطردثم من تلك , 
الجبات » فبوجم المسلمون من كل حدب وصوب بغرض إجلائهم عن هده. 
المناطق » وأخذ المسلمون على غرة فى يبيمون وما حولها قارب تورينو ». 


83 «حراغك .مه : جاوعمةمط0 4صة غنزه8 :)١(‏ 
(؟) أرسلان ٠‏ فداص |! ع اس ؟؟" 
8 .م ,غأ1أن .مه : 5أعة8 (8)؟ 


مس “ات 287 سم 


ونزلت بهم كارثة هناك » فاضطرو! إلى الجلاء عن كثير منقلاعهم وحصوثهم. 
فى تلك الجبات فاستولى عليها النصارى » الذين استمروا في ملاحقة فلول 
الغامرين المسلمين ومطاردتهم للقضاء عليِهم “وضعوا بذلك حدا لإغارات. 
امجاددين المسلمين فى لبارديا وثعال إيطاليا وعلى .حدود الليجو ريا » وحدث ندآس 
الثىء فى جورا في سويسرا وبالقرب من حدود انجر . وتذكر الروايات. 
الكنسية المعاصرة أن ملك هذه النواحى كان بدعى كو نراد » وكانت ساطته- 
بمتد على جهات شتى ما بين سويسرا وبلاد الجر » وأنه عالى كثيرا من إغارات 
المسلمين فى أملاكه فى جورا من ناحية والحريين الذين هددوا حدود بلاده. 
من ناحية أخرى )١١‏ غير أن هذا الملك فكر فى التخلص من أعدائه جميعا ' 
واعمال الحيلة والدهاء » فبعث إلى المسلمين فى سنة 7ه م ( 41 ه) يتودد 
| لبهم و يستحثهم على مار بة امجريين وانتزاع ما بأ يديهم من أراضى وضياع 
خصبة » وفى نفس الوقت بعث إلى اللجريين حرضهم على حرب المسلمين ». 
ومحاولة إجلامهم غن قلاعهم وحصونهم فى جورا » واقترح على كل فريق. 
أسم مكان يصرايح للقاء دالمعركة » ومن ثم أعد قواته وأَحْذْ بترقب ما تسفر 
عنه الاحداث» وحين| جرى الاشتباك بين المسلمين و الجريين وهلكمزالفريةين 
جمع كبير » انقض كو نراد يمن معه من قوات فبدد شمل الباقى من الفريقين » 
وقغى عليهم جميعا » و بذلك تلص من أعدائه جبيعا قرب منتصف القرن. 
العاشر الميلادى () . وأغاب الظن أن هذه الموقعة قد حدثت فى سافواى » 
لأنها نقطة متوسطة بين أملاك السلمين فى بروفانس ومناطق تفوذ اجر فى 


)١(‏ أرسلان : تاررخ غزوات اأعرب س 5؟؟ 
8 .م 1ه .قمكة : #سمملفظ (2): 


سس 88و سنيم 


الألزاس وهي المكان الذى .اقترحة كوذراد ليكون مسرحا للمعركة (1) . 


وعلى الرغم من ذلك فلا زال المسلمون يحتاون كثيرا من مو اقع سافواى 
ويوغلون فى أنحاء سويسرا طلبا للغنيمة والسبى » وساعدم في ذلك شدة 
سم راسهم وقوة بأسهم وتمرسبم على حروب العصابات » وحذقبم القتال فى 
الجبال وال كام ؛ حتى بلغوا مدينة سان جالن على مقر بة من يحيرة كو نستانس 
: في سويسرا ء وأقاموا لهم قلاما وأبراجا كثيرة فى بعض جباتما » وظلوا 
.يبو بون تلك المناطق ردحا طويلا من الزمن 299 » حتي أنزل ,هم نصاري سان 
جال هزمة خفت وطأ :بم على أثرهاء واضطروا للجلاء عن كثي رمن حصومم 
وقلاعهم والار:داد إلى قواعدم الأخرى القريبة من الساحل » فقد أورد هذه 
الاخبار مؤرخ سان جال 6011 - غدئوة 4 وذكر أرثك مقدم دير سانتحال 
. ويسمي « فالتون » > هو الذى جمع عددا من الرجال الأشداء وسلحهم 
بالحراب والفثوس دهاجم بهم المسلمين بغتة فقتل أكثرم وفبض على من نا 
منهم > وسافهم إلى' الدير فأبى هؤ كان 1 أ شين بو شمف <ماتوا 
جوغا :2 . وعلى الرغم من هذه اسكارثة التى حلت بالمسلمين فى هذه التجهات 
فقد ارد كثير من أنلاهدين إلى قو أعدم » وظات الإامدادات ترد إايهم هن 
الأندلس » ويفد عليبم اللطوعة من الأندلس ومن المغرب دهم بدماء جديدة 


٠.ورفع‏ روحهم الغرية ارين من الافارات والتحات 2 لاسييما أن قو اءدثم فى 


(١1)أرسلان‏ !ا نفسة ص "؟؟ 
3 -- 182 صم غك ره : 0م000 0مه نم5 ١2(‏ 
أرسلال : اميه س 0 «؟ 


٠ع‏ أرسلان : نفسه مزوات الدرب ص 55 ؟ 


سس هون سم 


بروفانس ودوفيئة وبعض جبات الأاب » ظات أمنع القلاع وأقواها وسمت. 
فوق التصدع » واستمرت تمد امجاهدين بأسباب الجرأة والقوة 610 . ولعلفى . 
ذلك يكن سرب مروض البابوية بالكتابة إلى الأباطرة وقادة الغرب ااسيحى 
لحشهم على وضع حد لمذه الإغارات والقضاء على الماعات الاسلاميه الغامرة 5 
فاستجاب إمبراطور ألمانيا أوتو الكبير سنة .هو م (4:مه) وهو أكبر 
عاهل غرلى مسيحى فى ذلك الوقت » لأنه ربما خثى أن يغري نجاح المسلبين 
في اختراق جنوب أوربا وبعض جبات إيطاليا وسويسرا أولئك ااغامرين 
بتبديد ألما نيا » وخاصة أن إغار امهم أفنابت جنات أقويية خيد اقرز أناذ كه 


1 


وعلى الرغم من اقتناع هذا العاهل الألمانى خطر المامات الإسلامية » وما, 
يمكن أن تحدثه فى أملاكه فى أوربا من أضرار ١١‏ + إلا أنه لم ينبض لقتالهم, 
لأنه فيا يبدو أيقن أن دؤلاء الحار بين الأشداء الذين حذقوا حروب الجبال. 
والمرتفعات وحروب العصابات ان يتأتى قتالهم بالقوات النظامية » وأن ذلك. 
ربما كلفه الكثير(؟) » ولهذا عول على الطرق الودية اردءبم» وعلى المقاوضبات. 
الد باوماسية مع خليفة قرطبة الأموى . نقد بعث سفارة إلى قرطبة يطلب من,, 
عبد ال رحمن الناصر التدخل لقمع عدوان هذه المستعم رات الإسلاميةعل النصاري» . 
واستعال تموذه للحد من هذا الخطر(؛) > وعلى الرغم من أن عبد ال رحمن الناصر_ 


9 يمر ملأ .ره ممقوعاط 21 
() أرملان : فن.دس م؟؟ 
[فة هئان ؛ درلة لا سلام فى الأأنه لس اج مسري 
(:) أرسلان : هاس م" » 


سس ىا للد 


#استقبل رسل الإهبراطور الألمانى بحفاوة » وتلق رسالته بثىء من المودة 
والتكرم إلا أنه اعتذر لرسل الإميراطور عن عدم اسطاعته عمل ثىء ؛ لأن 
.هذه المستعمرات والماعات المغامية ل" تدخل في نطاق سلطته » ؤليس له عليها 
“تفوذ (1)» وأنها تعمل فى استقلال 'نام بعيدة عن سلطة الحكومة الأموة 
.بال ند لس . و يبدو أن الإمبراطور لم يقتنع بذلك» إذ تكد الرواياتالكنسية 
“المعاصرة أن الخحليئة الأموى كان محمى هذه المستعمرات » دومدها بالعورتثف 
,والتشجيع (؟) . 


ويعد ذلك سكن ات احن المسلمون على اللاروج من معاقلهم فى ثمر سان 
من المكوس :الضرائب ؛ وتحكروا فىالمرور بين سويسرا وإيطاليا » وقطعوا 
؛الصلة بين إيطاليا وما وراء الألب من بلاد أوربا © . وء الر غم من أنه ليس 
لدينا تفاصيل عن ذلك إلا أنه منالواضح أن المسيحيين قد تكعاوا فىتلكالبقاع 
للقضماء عليهم 6 واسدو أن القديس برثئالر الذى بى مدا فى أعلي ذلك الجبل 
والذى نسبث إلى امعه سلسة تلك التجبال كلا » كان أحد قادة المعارك الى 
أمزم فيبا المسلمون وطرد.ا من هده الجبات 487 . وقبل ذلك سذرات قايلة 
65-9 .تررم أه ره : [أعتصوط (1) 
6 - 155 : .اه علطلا ؛ 0تة 1 ]1 
و,©8516)1 26 81 89116[تاقمهد مفمعقترم8 سآ :؛ [معمعروع2 - أعاضيا 
49 عم 
أرملان : تأرمخ فزواث العرب س لا ؟؟ سل عم 
7 جب 207 صم شاع مره : 88([1 21١‏ 
8 .م ,تأت ,جره : لبتمصتعظط (2) 
8 بم كته ره زر ولعوط ,158 اط كله ,رم ؛ ممععاط ,3) 
()) أرسلان : لفس امرجم س 4؟١‏ 


سب ام “3 سسسم 


(+ هوم ) طرد المسامون أيضا من مدينة جرينوبل » ومن واديها الخصيب 
فتن كر الردايات أن أساقفة هذه المدينة وهمالذين :بضوا ببذا العبء قد مجمعوا 
لقتال المسلمين » وتواعددا إن م ظفر وا بالنصر أن يتقاسعوا الأراضىالخصبة» 
كل بحسب بسالته فى القتال و إقدامه فى الحرب ؛ فاما تحقق لم النصر تقاسم 
المقاتلون تلك البقاع الخصيبة 11 . وترتب على ذلكأن ساءت أحوالالسلمين 
كثيراً فى تلك الجبات» و إن ظلت لهم بعضالمواقع فى ددفينة وبروهاأس0) 
وأدلوا بدلوثم فى ف الأحداث السياسية ء فحينا غزا الإمبراطور أونى لمبارديا 
«وطرد منبا ملكها برانجيه ؛ | لتجأ وإده أدايرت إلى عرب فرا كستم ليساعدوه 
فى استرجاع ملك » فقوى هذا التحالف من وجود المسامين فى تلك الجهات”"1. 
.واعل فى ذلك يكن السيب فى أن الإمبراطور أوتو أعلن أنه سيت ولى طسرد 
امسلمين من كل الأراضى المسيحية فى الغرب » اولا أنه توفى بعد قليل منهذه 


4 
الأحداث. 


على أن أحوال المسلمين فى هذه البلاد أخذت تسوء | بعداء مرن. الثاث 
الآخر للقرن العاشر » وبدأوا رون مرحإة حرجة » وأخذ الخداق يضيق 
عليهم شيا فشيئا » وخسروا كثيراً من مواقعبم وحصونهم فى ناث الجبات » 
ولابد وأن انضواف دقن المغامس بن عن الأهداف السامية الى خرجوا مرف 
أجلبا كان له ضبلع فيا جرى عليهم فى تلكالمرحلة من كوارث» ؟ أنمغالامم 
فى فرض الضرا”؛ اب والمكوس والإتاوات» وأسر الناس من أجل الحصول على 


()أرسلان : اسداس وع؟ سانكم 
(؟) أرسلان :اق نه غز وات تالم باس 5 


6 الس ا مرجم ض ”5 


سس رن سم 


الفدية » قد جلب عليهم كثيراً من الحن حينئذ » لاسييا وأرت #سرات الألبه. 
و آكامباء كانت محم فى لقوق الوفة :لازا واف دق ايها لبها و اماك 
الحيج المسيحية « ؟ » الق يدها نفر من الرهبان درجال الكنيسة» و كثير ٠ن‏ 
الرعايا المسيحيين . فن سنة بيه م قام مقدم دير كلونى الشبير فى برجنديا 
ويدعى ما يول انه و31 بالج إلى روما وزيارة الأماكن لالقدسة فى إ_طاليا» 
ثم قفل راجعاً إلى بلاده متتخذاً طريق درفينة » إلا أنه وقع فى أسسر المسلمين 
القاطنين فى المناطق ال+بلية هناك » هو ومجموعة كبيرة من الحجاج درفض 
المسلمون فك أسرمم إلا بعد دفع فدية كبيرة 9" » وبعد مشقة وعناء يمكن 
الأسرى من دفع الفدية الكبيرة وجرى إطلاق سر احهم » فعادو! إلي بلادثم 


وكلهم حنق وكراهية على المتلدين» وذافك قهية أسمر هم وثم فى طريقالعودة 


5 
3 


من الح فأثارت موجة من الضيق فى الغرب الأوربى » و بعثت الساسة فى 
نفوس كثير من المحار بين للخلاص من أو لثك المغفام ين المسامين » الذين 
روعو| ئلك المناطق 9: » و:هض أحد سادة تلك المداطق ويدعى بوبور”ثك 
( بيفون ) ووط؛ ١‏ وجم حوله كثيراً من المقاتلين الأشداء وداهسوا الحصون 
الاسلامية » قضوا على م فيها قتلا وأسراً وخربوها » ووضعوا حدا لهذه. 
الإغارات المدهسة عير طريق الحيج إلى إيطاليا ؛ » وألهبت هذه الاتتصارات 
جاسة النصارى فى الجهات الأخري لاسيما فى دوفينة ذاتها » فا لتف انحار بون. 
دول قائد يدعى جيوم » وهاجوا المسامين فى مرا كزهم فى دوفينة وقلاعبم, 


6 .م عن .بره : معامه8 ١-)1(‏ 


( أرسلان : نقه ص م1 9؟؟ 
5 بص .أن ,جه : مقعاموء8 (8. 


6 أرسلان 8 ادي ُزواث العرب ص غ14 


ا كت 


الخصيئة ؛ و نجحوا فى تشتيت ثعلبم وهزيقهم كل ممزق » فالبارت السيادة 
الإسلامية فى درفينة » ولم يبق للمسامين سوى مراكز بروفالس 20 . 


ول أم ماجري بعد ذلك هو سقوط حصن فراكستم ذائع الصيت سنة 
هلاة م ( وعم ه ) وتصفية السيادة الاسلامية فى بروذانس 2١‏ » فقدد تشجعم 
جيوم هذا بعد إحرازه الندمر علي المع ق دوفياة #ازما بت أن واب إلى 
الساطة فيبروذانس ذاجهاء وتلق ب بالأمير » وعزم على تصفية الوجودالإسلائى 
فى بروفانس نبائيا » وإسقاط حصنهم الحصين فى فر | كستم (") » وامحاز إلية 
سادة النواحى القريبة ومنهم كونت نيس » وحشدت قوات ااسيحيين على 
مقر بة من مواقع المسلمين فى بروؤانس. بوذن أن شولك اعسذا ان مع ر كر 
فاصلة يتوقف عليما بقائثم 3 فناؤهم فى هذه البلاد » فلم يدخروا وسعا فى 
الاستعداد لها #2 '» وجر بوا هذه امرة أن حتشدوا جوعا فىالسبولالمجاورة» 
عل المعركة تكون هم » لكنهم بذاك فقدوا أم ميزة تميزوا بها خلال تاريتهم 
فى هذه البلاد » وهي حرب العصا بات والااكام وحرب الكر والفر والمجمءات 
الخاطفة الأؤثرة » إذ حين) اندلعث معر كه ( تور تور 6 00 غمنا10 سنة لاوم 
دارت الدائرة فيها على المسلمين '* » وارتدوا إلى قلاعبم ا(إحماء بهاء ولاذوا 
عن فر | كستام أصاقه » غير أن |اسيحيين ضيقوا عليهم الخناق واشتدوا 


ف حصارم ومطاردت6م 4 فم جد المسامون بدأ من اده الفرار جاخ 1 سوم 


(1) نفس المرحم ص 4١‏ ؟ 
7 حم 1ه . عدللا : لللومأف]1 42 
)2 طرغان : المسا.ون فى أرربا ص ١٠3؟‏ 
7 0م مكأه رم : 4سمهمتعظ ر4) 


(0) طرخان : اسه ص 586٠١‏ 


ءطب د 


تمت جنم الظلام تحتاء بالغاباتالمجاورة» غير أن أعداءم لحقوا بهم هناكه 
وأمعنوا فيهم قتلا وأسرا » واستسم بعضهم من احسترف الزراءة فى الضياع 
المجاورة . ويذكر المؤرخ رينو عن روايات فرنسية قديمه أن بعض المسلمين 
فروا إلى البحر وذهبوا إلى الأندلس أو إلى صقلية أو سواحل إفريقية ('©. 
وأجبر البعض الباقي على التنصر » وانهارت بسقسوط حصن فرا كسم سيادة 
المسامين فى بروفانس وجنوب فرنسا ‏ وما بين إيطاليا وفرنساء بعد أرف 
مرح المسلمون فى هذه الجبات أكثر من ثمانين سنة » واقتسم سادة النصارى 
أراضى العرب ومقاتمهم وا تنبت بذلك السيادة الإسلامية فى تلك الجبات 9 . 
ونشير النصوص إلى أن جيوم قد حاز نفائس كثيرة من حصن فرا كستم » 
فقد كان هذا الحصن مر كرا جميع المسلمينالمجاهدين فى فر نسا وثعال] يطاليا 
وتان لكر ولابد وأنه كان غاصا بالأموال والنفائس » لأن الكو نت 
جيوم باد #وزيع الأموال على أصحا به الذين أبلو| بلاء حسنا » لخازت كثير 
من الأسر روات طائلة كانت سببا في شهرتها فى العص ور اللاحقة 2 » 
واستوات الكنيسة أيضا على كثير من الأراضى الى كانت بأ.يدي المسلمين ر بها 
لأن رجال الدين ووعا الأسرة كاذو | لك من غيرهم تضررا من هجمات 
المسامين وغزواتبهم » فكان رحا الدين على 5 الطلائع التى انبث التواجد 
الإسلانى فى تلكالجبات من ناحية ومن أوائلالنائز بن ما كان متلكه'لاسلمون 


على 2 8 : 
عن أراضى داسعة دمن تأحية اخرىقى 4 ولم يبخل جيوم على أو له.ك بشىء حدى 


)١(‏ أرسلان : تاربخ غزوات العرب سس الدق 


)١(‏ نفس امرجم س +)؟ 
17 .م فك جه ]1 كتتهم1ة 1 (3) 
)2 أرسلان أفسة ا ص ه]؟ 


ححا جد 


عار شيرة كديرة في تلك المناطق 010 


وم بمض وقت طويل على ذلك » حق قضى المسحيون على معل م 
المستعمرات الإسلامية فى جبات الألب وثمراتباء وطورد المسلمون هناك أشد 
مطاردة في حروب كانت أشبه بالحرو بالصليبية (؟؟» و لعل صدى انتصارات 
بز نطة على عبد كل من الإمبراطور نقفور فوقاسويوحنا زمسكيس و باسيل 
الثانى ضد المسلمين قى الشرق قد ألهب حماسة مسبيحى الغرب الأوربى فطاردوا 
المسلمين فى كل البقاع هناك ومزقوهم ‏ الآشف القند حت كل قوق 
وأجبر البعض على التنصر » وم يقترب القرن العاشر الميلادى من نبابته حتى 
كانت سيادة المسلمين قد ولت من غاليسيا وسويسرا مثا ولت من بروفانس 

وغيرها من الجبات”"). وم تستطع أسبانيا الإسلامية أن تمد يد العو نلأو لك 
المغامر بن البواسل » لأن الظاروف والأحداث الداخليه كانت أقوى . وهكذا 
كئبت نهاية المستعمرات الإسلامية في غرب أور با قرب أواخر القرن العاثشر 
الميلادى » على الرغم من أن كثيرا من أولثك المغامرين » ظلوا باقين هناك 
واختلطوا بالسكان » وتزاوجوا معبم» ويمكن تنيع آثارهم الهلا تزالباقية 
..مبعثرة في مناطق كثيرة 247 . 


0 نفس اأرجم س ه51 
(؟) طرخان : المسلمون فى أرربا ص 4 58 
67 مأك .مه : لتتقسامكا ( ) 
(1) الإسطذرى : الااث واأمااك س ١ه‏ 
يانوت الجوى + معجماج ١س‏ ؟11؟ 
8--130 ,م ,601 ١٠قن1ة‏ : تدس لعل 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


البابالرا 
العللاقات ألدبلوما سمي والصللات الحضارءة بس الجا كدف 


الفصل السابع ؛ العلاقات اند بلوماسية والصلات الحضسارية بين الجانيين . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل تا 
العلاقات الد بلومامية والصلاات الحضارية كن الجانيين 


رأنا فى الصفيحات السا بقة كيف اتسمت العلاقات بين الفرنجة و«سلمى, 
أسبا نيا الأمويين بالعداء الشديد » و كيف اند لع تالحروب.بينالدو لتنضارية 
فى كثير من المراحل على المستوى الرسعي (2 » وعلى المستوى الشعى غير 
الرتمى أيضا 29 . ويلاحظ أن الفترة المبكرة من الحكم الأموى فى أسبائيا 
اتصفت بالعداء الشديد تجاه الفرجه » رلونتبا الحروب اأريرة وغصت. 
بالمجات المتبادلة بين الدولتين » بدأتها دولة الفرنجة على عيفد شاراات. 
وعبد الرحمن الداخل 259 ء وتعرض شارمان خلال حماته عبي أسبانيا لكارثة 
كبيرة راح ضحيتها زهرة شباب جيشه» وكل فر سان ااؤخرة فى ذ لكالجيش, 
الكبير . ولابد أن شاررمان قد اقتنع بعد ذلك أنة هن الأدفق تغيير تاك السياسة 
وإحلال الوئام والسلام محل الحرب والتصارع () . فقد تتحقق الفرنجة من, 
قوة الأمويين في أسبانيا » وأنه من المستحيل زحز<مم قد أآلة عن إمارمم 

838 .م كك .جه : تمقطماظ ([) 

ابن الأثير : الكامل ج 5 سن 39 ء المذرى : ثرصيع الابار ص ٠؟‏ 

0 --51 ,مم نأك ,جره : أعأصوط (42 
6 م 88 ترم راك ,مه ؛ مععزده8 
192-83 مم زه ,جره : 00017مط6© لسة غوم8 


عط وماعءهة 6 مععاوه؟ طخل 261 .صاط .فمة : أززه8 - 151 231 
1 ,م لاواعة2 3920لا 


() المقرى : أفح الطيب ج ١‏ ص ١٠؟‏ 


سس 1 مس 


القى قاسوا الأمرين فى تأسيسبا وكفالة الأمن فيبا » وأ'ه ايس من السبل قبر 
عبد الرحمن نفسه لما يتمتع به من عزم وتصميم وقوة بأس » ولهذا فقد مال 
الفرئجة إلى المصالحة وعقد الهدنة مع الأمويين تجنبا لالحرب والصراع ؛ وانم 
يصرفهم ذلك عنمراقبة الأو ضاع فى أسبا نيا بحذر تتحسبا لأى فرصة تمكنهم 
مرب التدذل فى شكون أسبانيا وإخضاعب! إن دانت الظروف وسنحت 
الفرصة !؟) . 
٠‏ وببدو أن الأموبين قد أقاموا سياستهم فى عمومها على أساس الاستجابة 
لأى نداء للمصالة والصداقة من انب دولة الفرئجة » طالما تأ كدوا أن 
هذا النداء أملته رغبة حقيقية فى السلام وجاء استجابة لإقتناع صادق بأهمية 
السلام والعرلحمعهم. والواقع أن ذلك م يكن يتعارض مسع خط سياس مم 
العليا في شىء » إذم يحدث مطلقا أنشر ع عبد الرجن الداخل (ه هبههلام) 
قى تعكير صرفو السلام مع الفرئجة أو القيام بأى تمل!هجو مى ضد دو لتهم””©» 
لأنه اتلزم خلا لفترة حكه الت نيف عل الثلاثين ماما بسياسة الدذاع تمجاهيمء 
وغلبت هذه السياسة الداعية على علاقائه حق مع غيرهم من النصارى لا سما فى 
شال أسبانانيا . وم بيحاول قط إثارة المتاعب مع أولثك الأعداء» وإها كان 
يحاول فقط التصدى هجإئهم ويعمل على امتصاصها والتغاب علييسساء ريثا 
تنحسن الأحواء الداخلية فى بلاده من جراء الفتن والثورات *؟' » والبجات 


سا 


9 تررك رعسمص [نعسالا عمو دممة .1 م عجأمطساكة الوجصدومءط - 1601 )1١(‏ 
مم1 هذا لمة 0510م لعموتعط .101 بلط : أززة1] 1٠١‏ رق 
7.2311 لمم ناختا0) مأسطله1 716 ' .لمتعمم لم وسرمسنها فط وقامة 
53 ص ,((560ا مله[ - [نعرة ,2 لذ 
)22 أن مذارى ؛؟ الميان 4 0 امن 
ان الأبار : لطلة السيراء» القهم اأطبوس سناة درزى ص "5 )اس0200» 


ع ل ا ع 


:من قبل العباسيين وغيرهم من الطامعين في السلطة . ويبدو ذلك منطقيا فى 
-ظل ما منيت به الأند لس فى ذلك الوقت من محن » اذ | ندلعت الفتنء الثورات 
فى كل مكان فيها وتطاع أ كثر من شخص للوصول إلى متا ليد السلطة فيها » 
5 يكن إلى سعع عبد ال رحمن الذى حمل عبئًا ينوء تحه أعتى الرحاك أن يفتح 
جبهات 1 فى العداء مع جيرا نه الفر»#ة ؛ ىإ نما مال خلال حكه الطويل 
إلى سياسة الدذاع نجاههم » وم اول إثارتهم فى أى وقت من الأوتات » 
وعول فى سياسته على لد بلوماسية بقدر ما يستطييع داك 
وتذكر المصادر المعاصرة أن حكام قرطبة الأمويين » قد أحاطوا أنفسهم 
|بتداء من عبد عبد ال رمن ب عجموعة من استشارين والوزراء » بلغت أحيا نا 
نحو اثثى عشر رجلا متخصصين فى مختاف الشئون والقضاياء لا سيا فى 
النواحى المالية و الإفتصادي: والتجارية والقضاء دااد بلوماسية دالحسرب57). 
ومعنى ذلك أنهم عولوا فى كثير من الأحيان على اتباع أساوب السياسة 
دالد بلوماسية قبل اللجوء للحرب مع أعدائهم ٠‏ 
دحينما قام شارلمان بحماته المشار إليها على ثهال أسبانياء وحاصر سرقسطة 
تمرك عبد الر-من إلى الثيال نحاولة إرفامه على التراجع والارتداد عن المدينة 
إلا أنه وصل بعد أن كان شارلمان قد ارتد فعلا عنها دون أن يحقق هدفه'” ع 
ودال عبد الرحمن على أنه لم يكن راغبافى ذلك الوقت بالذات فى توسيعالمهوة 
مع النرئحة وزيادة روح العداء معبم » فلم يتتبع عبد الر#ن الداخل شارلمان 
١‏ سس 38 مص ملاع .ره : 16ممم - قصقطآ (1) 
5 ,م باه ,روه : مموعاعول (2) 


(؟) السيد عيه المزيز سس الم : #أررخ المسلءين وآ بارهي ل الإأند لس ص ٠١4‏ ( بيررت 


؟1557) 


ع د ا د 


وجيشه المتراجع أو حاول الانقضاض عليه » وإن كان شارلان قد مني 
عه ساحقة فى مر رو نسفال وفقد مؤخرة جيشة هناك (22. ويؤ كد. 
الم رخون أن شارمان هو الذى مال بعد هذه الكارثة إلى تبديل سياسته تجاه 
الأند اس و إحلال السلام والوثام معبا محل اهرب والنزال "© ولهذا فقد 
تبودات السفارات بين الجا نبين » حلت العلاقات السامية محل العلاقات العدائية. 
حى فى الفئرات الق #الت اندلاع اشتبا"كات معدودة بيننا أو هلات صغيرة. 


ينها زفق 7 


ل ل ا را 
الأخيرة لحم عبد الرحمن » وحلت فتره وثام وسلام بين العاهلين » لأن المؤدرخ. 
اقرف يشي ف فهو أزئة :إلى :ذلك »عل الركو .من آنه الاتبنكر انما أىن 
الرجلين كان الب ادىء الحكابة إلى الآخر إذ يقول المقرى : 
د وخاطب عبد الر هن قارله ( كارل أو شارلان ) ملك الافر اج » وكان من 
طغاة الافر نج » بعد أن "عرس به هدة » فأصابه صاب الملكسر » 7اعالرجو اية ». 
قال معه إلى المدارأة ودعاه إلى المصاهرة والسلم » فأحابه إلى السلموم تم , 
المصاهرة .,) 212 . ولقد أثار هذا النص كثيرا من الخلاف ,_وجهات النظر ». 


0 


2838 ,72 ننه .ره :؛ 0 طمطضائظ 0 
(؟) القرى ؛ فخ الطيب.ج ١‏ ص 5٠١‏ 
4 م.0601 .قدطلة : تتتدمام1 (ر3) ١‏ 
(؛) المقرى : تفح الطيب ج ١‏ ص ١١؟‏ 
وخرتءلاك مولعم سطملا 16 1ه .8154 عط1 ؛ ومعمدتزة0 ع0 [مناعقوط 
(18483 سممقصمآ ) 6- 85 ,نزم ,11 ,صلومه5 سآ 
6 صصرمكك مه : أزلة8 - ا 
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ل 2 


بل تشكك فيه البعض واعتبره ضربا من الحال أى أسطورة من الأساطير » ربما 
'لأن إحلال السلام بين العاهلين » و نبذ الحرب والتزاع دالشجار لا يستازم 
:المصاهزة » وعرض المصاهرة مع المعرفة التامة عيول كل من الرجلين .فكلاها 
كان متمسكا بأهداب دينه حريصا على قيمه ومبادئه» وعلى عدم إيذاءمشاعر 
قومه ؛ شار مان الذى أفنى عمرهفى الاخ_لاص لعقيدته المسبيحية وحارب 
«السككسون والآفار وغيرهم ببسدف نشر المسبيحية وا بتغاء مضب أة الله 290 » 
وأقام حلفا معالكنيسة الغر بية والبابوية » وحظى بنأبيدها ورضاها » لميكن 
يتوقع منه أن يعرض مصاهرة مع أمير المسلمين فى الأندلس فى ظل أقوال 
كثيرة بتعرص المسييحيين فى أسبانيا للاضطباد والمضايقة » وفى ظل العداء 
المستحكم فى ذلك الوقت ‏ بين الإسلام والمسييحية . وعبد الرحمن الذى 
قضيى شبابه وكهولته فى لأسيس الامارة الأموية فى أسبانيا والتصدى لفتن 
المولدين و نصارى أسبانيا 22 » ومحاولة إرضاء كافة الأهواء والمشارب فى 
بلاده لم يكن ليعرض المصاهرةعلى عاهل السيحيين في الغرب أو اول نسوان 
كل التجارب السابقة مع الفر»#ة . لهذه الأسباب استبعد البعض قيام عروض 


بل حاول عض الكتاب المودثين مزاقشة القضية ذامها » فلس .اول مورفى 
تإتابر داكا أى الرحاين هو الذى بادر بعرض اقستراحه الس والمصاهرة » 
.وأيها كان حريصا على قيام هذا السلام وحاول المصاهرة» وخلصمن ذلك 


14-9 عم كه .ره :م «تقطداظة (1) 
() ابن مذارى : البيانج * س 5ه 
اشرق : تفع الطب بس اس ١‏ ؟" 
6 ,تاكاه .تزه : 1أززه81 -اظ ر3) 


د تر احوه 


أن عبد الرحمن هو الذي عرض ذلك الاقتراح (27» وأيده مؤرخ محدث. 
في الشرق بالقول بأن عبد الرحمن » فيما يبدو هو الذي طابالاقتران باحدى. 
بنات شارلمان » والمرجح أنها « هروترود » كبري بنات شار لان » وكانت. 
وحدها التى تصلح للزواج فى ذلك الحين (» . وعارض البعض هذا الإنجاه 
وذهيوا إلي القول بأن شارلمان هو الذي بدأ هذا الحوار وعرض المصاهرة » 


ولكن عبد الرحمن هو الذى رفض الاقتراح 0 , 


ويذكر المؤر الشبير رينو سوم ”؛)»أن المقري انما يقصد عبدالر+ن 
الثاتى أو الأوسط حغيد الداخل » لأن علاقاته بملك الفرئجة شارلالأصلع كانت. 
علي ما برام ؛ ولكرت هذا القول تنقصه الدعامة والتأبيد » إذ لم يقلى بةأحد 
آخر » وي كد الباحثون المحدثون أن المقرى نما يقتصد عبد الرحهن الداخل . 
والواقع أن نص المقري - على حد قول مؤرخ محدث - يثير قضايا هامة 
تحماج إلى مناقشة لاوصول إلى الحقيقة (*؟ ومن نلك القضايا: من من الرجلين 
هو الذى عجم عود الآخر و هرس به فى القتال على حد قول المقرى ؟ ومن 
منيما هو الذى ,ادر يطلب السلام من الآخر # ومن الذى عرض أولا المحالفة 
والمصاهرة ؟ ينبغى عاينا أن ند حلا لهذه المسائل و إحابات هذه الأسئلة "0 ٠‏ 


وعلى الرغم دن أن تعبير ا مقري ق ولا النص أيس واضجتا ماما ٠.‏ ولا 


4 .2 ,تلوم5 م1 ععأمصظ مقاعصطه]3 قطا زه #وتع : برطممنل!ؤ (1) 
() عنان : درلة الاسلام فى الانداس ج ١‏ س ١48‏ حاشية ؟ 

9 .م ,1 مأ ,مه : 4م56 (3) 

|9 م ١1د0‏ ,كتتلل : لتاحطتفل (4) 

6 2 ,غك .مه : أززد8 - 81 (5) 

6 ,م باط[ (6). 


حم ةا د 


يمكن الجزم أو القطع بها كان يقصد. في تلك العبارات ء وعلى الرغم أيضا” 
من أن العبارات السابقة لهذا النص أو اللاحقة على حد سواء لا تقام تنا 
معاوةة بمكن أن تقر بنا إلى امهم و إلى الحقيقة ٠17‏ » وذلك لأنه حتمل أرنف 
يكون عبد الرحمن الداخل هو الذى طلب امحالقة والمصاهرة من شارلمان » 5 
يحتمل أيضا أن يكون شارلان هو الذي طالب ذلك » فكلا الاح ما اين قائم 
وجائز » أقول على الرغم من كل ذلك فإننا ستحاول أن صل هذه المسألة » 
ونصل إلى ااقيقة فى ضوء الأحداث التاريخية المنصلة ببذه القضية » و تحارل 
أن نستعرض الأحداث الداخلية المعاصرة في القطرين والدولتين » عانا 
نوفق فى تقديم ليل سرض طذه المشكلة . 


والواقع أن أحداث هذى الفترة دونبها المؤرخ الثقة ابن حيان تدو ينادقيقاء 
ولوس من شك ف أن المقرى قد استق هذا النص من ذلك ارخ الثقة » 
وي كد ذاك أنه اقئبس أيضا من ابن حيان الفقرات السابقة واللاحقة لهذا 
النص » وي ؤكد المؤرخ ذائم الصيت لب بروفنسال 22» أن المقرى نقل هذا 
النص وهذه الحادثة من ابن حيان» وأنه من امحتمل أن يكو نقدقلب الأوضاع 
أثناء هذا النقل » وم يحسن التعبير مما استقاه من مادة تاريمخية من ذلك الؤرخ 
الثقة » ولهذا فاثنا نستبعد ماما أن تكون أصااتها أو صدقها موضع شك على 
الإط لاق ؛ لأن الأحداث التارذية السابقة واللاحقة تؤحدها اما 
وتزيل من تفوسنا كل شك يتعلق بأصالنها وصدقها © ٠‏ إذ مرث الثابت أن 


- شام سس سس ببس مسد و مس سوس مول 


١2‏ ) الذرى : أشي الطيب اج ١س‏ #8" سس ,|؟ 
7 .2 ,ك1 اغأه مره : 1فوص لم2 - [أحق8 (3) 
6 .جو له مه : 1ززه8 -1:1 (3) 


سس 1719 17 اسمس 


شارلمان ل يقم بأية جملات عسكرية على الأند لس بعد حملته الفاشلة سنة بم/ا/ام 
(1كده) حتى نهاية حم عبد الرحمن الداخل سنة يهب » بل حتي مطلع القرن 
الاسع الميلادى » حين بعث بجيوشه للاستيسلاء على برشاولة سنة 01.لم م 
(همره)”٠'‏ . حقيقة وقعت اشتباكات بين الدولتين فيما بين وفاة 
الداخغل سنة لملا م والاستيلاء على برشلونة سنة ١١م‏ م » ولكنبا 
م تكن اشتباكات هامة ول تؤد إلى نتائمج خطير: فى تلك المنطقة » 
وإنما كانت ردود فعل سربعة لخحالة العداء المستحكم بين الجا نبين 290 . أى أن 
شارلان م يقم حملات بد حملتة الفاشلة طوال الفترة الباقية من عبد عبد الرمن 
الداخل وهي فترة تربو على عشر سنوات وفنا لق كه ال روس السم 
والموادعة بمكن أن تقدم في ظال ذلك الدوء بين الدولتين وتوقف الحروب 


اوليما + 


وثمة دليل آخر على حاول السلام والموادعة في تلك الفترة ؛ فقد أشار 
المؤرخون المعاصرون إلى أن شار لمان قد اقتنع بعد المأساة التى تعرض لما فى 
ممر روتسفال بعبث أية محاولة تر إلى الاستيلاء على أسبائيا © ؛ بعد أن 
اتضحت له قوتا » ومقدرة حاكبا الأموى وإحكام قبضته عليها ؛ وبعد أن 


“3 . 0 7 7 00 3 
صبددلت مدينة سرقسطة فى مواجبة جيش قوى تع من كل أنحاء الامبراطورية 


9 مم ,رآ كله ,مه ؛ لدعصعممء< - امآ (1) 
ان الاثثير : الكامل ج 5 س ١59‏ 
(؟) للترى ؛ نفح الطيب ج كا ص ؟(؟ »> أبن الا ثير : الكامل ج 5 سي ١53‏ 
6 « كه ,02 : طقد0© , 429 ,م ,آ مكأأه مه : غأمع5 
3 م.م ,أ هه : #ز[وعصوء10 
(؟) القرى : تنح الطيب ج ١‏ ص ١٠ا"ان‏ 


جع سما 


الفرنجية ودافعت المدينة عن نفسبا دؤاما يدا ' » » وخاصة أن شارمان كان. 
قد افترض أن مسألة احتلال الأند لس » وتحطيم حكومتها يعتبر أمرا سبلا 
ميسوراء فكانت المفاجأة شديدة » والصدمة عظيمة » حين تراجمع دون أن 
أن يحقق هدفه » فلايد وأنه قد غير سياسته و-اول احلال السلام محال 
الحرب والتزال . 


أما الدليل الثااك على حاول السلام والموادعة بين شارلمان وحكومةقرطبة 
فى السنوات الباقيه من عمر عبد الرحمن الداخل » يكن فى الأحداث الداخليةفى 
الإمبراطورية الكارو لنجية ذاتّها » فق استنفذ السكسون جهدا عام من 
شارلمان » وصرفوا سدانبا كبيرا من جهرده > ولم ستطع إخضساعبم إلا بشق 
الأنفس *؟ » وفى خلال ذلك كان بحاجة ماسة إلي السلام مع جيرانه فى 
أسبا نيا حتى يلتفث إليهم و يكل إسخضاعبم رتح ويلبم إلى المسبحية نظرا ما 
درجت عليه هذه القيائل من عناد ومن اارغبة في الردة عن المسيحية كنا 
لاحت الفرصة!؟ » فضلا عن أنهم كثيرا ما استفادوا من طبيعة بلادهمالوعرة 
المليكة بالغابات والأحراش واستتروا عن أعين النرنئجة كا) جاء هؤلاء لتتبعهم » 
ثم العود إلى العبث بعد ررحيلهم مع صعو بة تتبعبم وسط الأحراش والغاات 
والاكام '4 . 


ولقد كان السب الأساسى لرغبة شار مان فى إحلال السلام » ما أصاب 
١١‏ مؤرخ مجبول : أخبار #وعة سس ؟١١م‏ 
1 بص كاه .هه : م4تقطمأة (2) 
4 .ص غله .مه : قذعوط (3) 
141 صدر قا نه : 4مقطصلظ (4). 
0 - 349 .مم ذه ره : هدم0 


عد تا صمه 


جيشه وحملته فى أسبانيا من كارئمة » و بعد أن دافعت سرقسطة دزاعبا اليد » 
نوا نقض المسلمون والبشسكنس على مؤخدرة اليش الفر يجى فأادوها 3 
واستنقذوا الرهائن وعادوا بها » ولابد وأن شار لان قد علم بأن عبد الرحن 
هو اقول الأول عنا لوق بالليكن ااقر تن هد انين كوارت © وأن الفرق 
الاسلامية التى شار كت فى مباجمة حيش الفرنجة كانت مدعمة بتأبيد وعون 
عبد الرحمن » الذى لابد قد أمدها بالسلاح والعتاد والأموال''. وفى شنوه 
ذلك يمكن فيم عبارة المقرى : و بعد أن كرس به هدم 6 فأصا باصلب المسكر 
تام الرجولية ع (15. ومن ثم فشار! ن --فى رأى مؤرخ حدث- هو الذي 
عنجم عود عبد ال رحمن واختبره » فأافى فيه تلك المميزات ووجده صلبا يبعز 
على الانكسار » وليس الداخل هو الذى عنجم عود شارلمان واختيره 9 » 
لأن عبد الرر1ل.. م مهاجم شار لان في بلاده ويعسجم عوده و تبر قوته » 
ليقرر ما إذا كان فى الإمكان الاستمرار فى ذلك البجوم أم لا » وإا 
العكس هو الصحييح » "أن الذى عبجم عود الاآخر إنما هى شارلمان الذي لابد 
اقتنع بأن عرده كان صلبا ليس هينا ولا لينا يغرى بالاستمرار فى الحرب » 
فأوقف كل مشر وعاته العسكرية طوال عبد الأمير أو ما بق مك عبد ه ذا 
الأمير 40 , 
ويؤصحكد هذا أيضا أن عبد الر+ن ل يسع إلى هذه الحرب ولم يكف 

سببا فيها حتى يقال أنه أراد أن تبر قوة شارلمان ويعجم عوده» وإما 

(1) المذرى : رسيم الاأحمار ص مود ء أن الا ثير : الكامل ج داس + 

(0)المقرى : بمج اليب حم ص ٠٠١‏ ؟ 

7 1:6 وم ,1988 مالله! .ماظ رقمة : ١أززمظ‏ - 51 (8) 
(4) اأقرى : شح 'طإب ج ١‏ س١(؟‏ 


سس 7 ل 


خرضت عليه الحرب ولم بسع هو إليبا » ولم يكن سببا لاندلاعها » وإنما 
أدى تطور الأحداث إليبا وما ملحت به الأأدلين حيقد من فى وكورات 
وما جرى من استتجاد بعض الثوار بشارلمان والعاس معو نته وكا بيده 20 . 
إذن تلص من ذلك كله بأن شارلمان هو الذى « عرس بعبد الرحمن مدة » 
ودو الذى عجم عسوده ( فأصابه صاب المكسر تام الرجولية » » وليس 
عبد الرحمن هو الذي فعل ذلك . وهناك دليل يدعم هذا الرأى أن المقرى عاد 
فى الصفحة التالية لهذا النص يصف رجولة عبد الرحمن وشدة بأسه ومضاء 
عزكته حين خرج بعد عودة شارلمارنل إلى *وار الثمل فتكل 3 وأنال بم 
صارم الءققاب » واشتد جدا في التنكيل بأوثك الذين الّسوا المساعدة من 
شارمان 99 فأثبت للفرئجة بذلك أنه عزيز المرام صاب العود قوىالبأس ذاقتنع 
شار لمان بضرورة إحلام السلام معه 22) , 


ويضيف المؤرخ المحدث جاكسو2. ممهناءة[ إلى الأسباب الق أقنعت. 
شارلمان بضرورة إحلال السلام مع أسبانيا الاسلامية » سببا آخر على جانب 
كبير من الأهمية » وهو بتعلق ,النواحى الاقتصادية والمالية لدولة الفرنئجة » 
فيذ كر أله بنجاح عبد الرحمن فى بناء اقتصاد مستقل عن المشرق » واتجاهه إلى 
الأخذ بنظم الموازين والمقاييس الرومانية التى كانت سائدة ومتمشية مع النظام 
التجارى فى أسبا نيا 4 » وسكه عمزة خاصة قو امها الدنانير الذهبية » فإنه مكن 


عو #سوييدع موده ١ ١‏ سيو ) بسوميه سحرج سم 


1 .861.2 بولط ,قسنم : أززواع - اه (1) 
(؟) مؤخ رول ؛؟ أحار #رءة س ١١:‏ 
بزء) المقرى : الفح الطيساج اصن لم 
14 .م ,ستوم5 114 أه وماعلة]1 م1 : «موعزمول ر4) 


أن كاذ إنازة قوط قن لعي كور هاما واولا فى العلاقات التجارية مع 
أوربا » فضلا عن أن النظام المالى الكارو لنجى قد أعيد تنظيمه اعتباراً مرك 
سنة ..ميام على أساس عملة تزن نصف دينار قرطبة تماماً 421١‏ يما يعنيه ذلك 
.عن أهمية اقتصادية وتجارية لأسيانيا فى ذلك الوقت » وضرورة إحلال السلام 
والوئاء معرا لإنعاش التجارة والاقتصاد قَّ غرب ونا 4 كل ذلك لايد قد 
أقنع شارمان بإحاك السلام محل الحرب . 


ويضيف مؤرخ عدث آخر هو دايفز مأجوط © .11 .8 إلى ذلك أن 
العملة اللاضية الكار واتجبة كان لها صلة بألقيمة الاعتبارية للفضة والذهب فى 
الدواة الإسلامية » وتوقف على نشاط سوق الذهب والفضةف الدوةالإسلامية 
نباك أو رماع أو الناض العدلة فى الامبراطورية الفرنجية 2*9 فضلا عن 
أن العلاقات التجارية ارتبطت دجا بالأحوال السسياسية والعسكرية بينالجانبين 
فقد تقلصت فى القرنين الثامن والتاسع الميلاديين بالنسبة لما كان قبل ذلك » وها 
سددث بعد ذلك فى القرن العاشر وما تبعه 622 ويؤ كد المؤرخون الحد'نون 
أيضا أن ثرو أسبائيا في تلك الفترة وما بعدها كانت عظيمة جد فى كاف ة 
الجوانب الصناعية والمعدنية وف الزراعة والتجارة» وأثرت أسبانيا منالذهب 
.والفضة والمعادن القينة.» ومن خاصيلبها الزراعية كثيراً » الأ الذي ا نعكس 


14 م.م ,لأط1 (1) 
4 ل 188 ,ترج ,غ10 6057 .+815 ل :؛ دزعوط (2) 
04 م 3 ,جره : 5أسعوط (8) 
عبد 171116 دل ععمعجه:2 نمل نمم وعل 00 وعاوماز “1 : [مراومة) 
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على ازددارها وكثرة المنشاتالمعارية فيها 21 . كل ذلك لا بد قد اقنع شار مان . 
يصردرة إحلال السلام والوثام هه حكومة قرطبة إذا كان يرايك الاستقرار 
المالى والاقتصادى أبالاده : 


وفى نفس ألوقت كان عبد الرحمن الداخل يرحب بالسلام وحاولالوادعة 
مع جير انه الفر نجة لمن الخرت :ا كان بعانة ف الأداس هن كورات 
داخلية » وفتن كثيرة احتاج معبا إلى سياسة خارجية هادثة خاصة مع جيرانه 
الفرئجة بمكنه من التفرغ الكامل لمواجبة متاعبه الداخاية من ناحية ولما ممعه 
من قيام نوع من التفاهم وعلاقات|اودة بين شار انو العباسيين و تبادل السفار ات 
ببسها من ناحية أخرى ' » إذ خْدُى عبد الرحمن أن بؤدى هذا التقارب بين 
أعدائه إلى قيسام حلف ضيد درلته فى الأندلس ء فال إلى السلام مع الفرنجة 
ورغ نكرو الى عرفا قار ناو ور ها عي قن هذه افيه عد ريقة أن 


9 . 
وأخرى ”' » فازداد ترحيب شارلمان بدلك . 


وغلى هذا يمكن القول ان شارلمان اقتر ح عقد معاددة صاح وصداثة ع 
عيد الرحمن الذى كان بر حب أيضاً كه الاشاقية لاحلال السلام 4 ذالتقيا 
فى نصف الطريق وعقدنت المعاهدج 6 على الرغم دن أنه ليس منالمعروف عاما 


مق عقدت ؛ وإن كان من امحتمل أنها عقدت فى سنة “ملام فى لي 


بوجي سيسات م معي سوسم ابيا ع 


0 ,ص ءانه ,زه ر اتقطقتط8 مه لم هةطمعظة (1). 
(؟) ديغرز : شارلان ص ١56‏ ( ثرجنة العرينى ) 
4 .2 .أنه جره : بإاعنمهع17 , 144 .م ,كك .رن : لعقطه ل 
0ل لط مغل ,جره : عمصععاط 
117 م,سلموءط عط قمهة .لمم معو روود لعا .ماط : 1ززه8 ٠١‏ ا رتن 


000 


سوا سس 


«الظن 21١‏ » وهذا يقوى الاتجاه إلى أهمية الاقتصاد ,التجارة والمال فى إجبار 
.شارلمان على تغيير سياسته » لأنه فى نفس العام أعيد تنظيم الشئون المالية 
والاقتصادية فى دولة الفرئجة على أساس عماة تزن نصف دينار قرطبة كا 
ذكر نا من قبل 299 . ويودى أن شارمان قرن هذه العروض ااطيبة بالرغبة فى 
مصاهرة عبد الرحمن > فعرض زءاج ا بنته من عبد الرحمن» إلا أن هذا قد 
فى لباة؟ عن هذه المصاهرة متذرعا بإعتلال صحته وتقدمه فى العمر . ويشير 
يعض المؤرخين المحدثين إلى أن هذه الذريعة مجاوزت العرق» وخرحجت عن 
-حدود اللياقة ) لأنها نح وراءها رفضص مام هذه المصاهرة اأسياسية 3 
وا كن حاول الوئام والسلام بين الجارين العتيدين بطريقة ماسمة » وكان 
بمحكن أن يزوجبا لابنه وولى عبد ؛ إذا كال فعلا راغا فى هذه 
المصاهر: 9 , 


ولا يجب أن نستبعد قبسام شارلمان بعرض هذه المصاهرة السياسية على 
عبد الرحمن » فالدلائل كلبا نشير إلى أن دولة الفرنحة أصبحت منذ ذل كالوقت 
معنية ,'حلال السلام والوئام مع حكومة قرطبة » ولقد أشار المؤرخ المحدث 
سالف الذكر ل جاكسون إلى أهمية العامل الاقتصادى والمالى فى العلاقات 
بين الطرفين » دذلك فى دراسة حديئة متازة أضاف ما الكثير إلى أفكار نا 
فى هذا الجائب 4212 وثاول هذا الدارس الجائب الصناعى والتجارى فى 


18 م.لأط! )١(‏ 
14 <ر.ئأن جه : ومععامول (2) 

4 - 183 م7 مأل رن ؛ وتدلل 
09 (ر) 1[ ,لله ,جره : أامع5 (3) 
21-22 جر 6أه ,تزه ١د‏ سممعلمول (4) 


0 ا مم 


أسبانيا الإسلامية فى تلك القترة بشىء من التحليل » أثبت من لاله أهمية 
الدور الذى لعبته حكومة قرطبة فى هذا الميدان » وفي إجبار دولة الفر ئجة 
على الحد من غلوائها » ومحاوة الالتفات لصوت العقل أحيانا ضمانا لاستهرار 
تبادل المتافع بين الجانبين (© , 


فقد أشار إلى أن ثمة نموا هائلا فى الصناعة قد ظابر إبان القر نين التساسع , 
والعاشر الميلاديين » ورعا قبل ذلك لاسا فى صناعة الحزف والأانى ونقش, 
وتزيين تلك الأواتى وتطعيمها بمختلف المعادن والسلع الجلدية » والصمد اعات . 
العاجية + وعبناءات الأثاث والعطورء كل هذه الصنامات أ ننجيا لاف الفنا نينه. 
والعما. فرادى أو فى جماعات فى مدن أسبا نيا الاسلاميسة (0؛ فضلا عرن. 
المؤسسات الصناعية الأكبر التى انبمكت فى صناءاتالغزا والنسيع والأندسجة 
المزدانة بالرسوم والألوان » وصناعات الأسلحة وصناءعات الأصبغة وغيرها > 
وكانْ الرجاج الصوائى أحد اخترامات قرطبة فى القرن التاسع » وكذ لك تبر 
الاههام حفر المناجم وكشفها على يد الأفر اد و[نتاج الحديد والزثيق والماح . 
ومن ثم فقد انتعشت التجارة » وتباد'. السلع و قليلا ما عوقتها الحروب الأهلية 
فى أسبانيا أو الحروب البّى اندلعت ينها وبين المسيحيين من جيرامم 5١1‏ >. 
أى أن هذه المنتجات والصناعات قد وجدت طريقها إلى دوة الفرنجة الى كانت. 
في حاجة إلى مثل هذه الصناءات الققدمة النى لا نستطي.م إنتاجها أو المصوله 


1 ,م ك4أط1 (0»1 
2-989 .رم .انأط1 رك 
2 ,م كته ,زه : «ومععاعة ل (83: 


سس سيد 


هذا فضلا عن أن أسبانيا قد لعبت دور هاماقى التجارة الغالية وتجارة 
الامبر اطورية الكارو لتجية بصفة خاصة » لاسيما فى نحارة رقيق شرق أوريا » 
وأسري وسبايا الجيوش الفرنجية ؛ الذين عرفوا طريقهم عبر أراضى أسبانيا 
للإسلامية إلى برشاونة وبنباونة 7" . ويؤكد الؤرخ المحدث دايفز أن ' 
العلاقات التجارية بين الجانبين فى القرنين الثامن والتاسع قد تقلصت كثير! عما 
كانتعليهقبلذ اك » وها أصبح عليه بعد ذاك أى فى القر ز العاشر وما بعد.5) 
ولابنوآن الحرؤب وسوء العلاقات السياسية والعسكرية كان لما ضدام فى 
ذلك . وهذا يؤكد أن الجانبين قد أدركا حجما مغبة الحرب ورغبا فى إحلال 
السلام وإعادة المسدوء فى المنطقة » للسماح للتجارة وتبادل السام بالنمو 
والازدهار . ١‏ 


وعلى هذا يممكن القول أنه فى ضوء أحداث العصر » والظروف الداخلية 
فى كل من الدد لنين » قد توصانا إلى حلول للقضسايا الى أثاردا نص المقرى » 
وقدمنا إجارات للتساؤلات التى أوردها 259 . ففضلا عن ثبوت صبحةهذ االنص 
وأصالته وسعوه عرز التلفيق أو الحطأ » فقد ثبت أن شارمان هو الذى عجموعود 
عبد الرحمن واختيره فى القعال » فوجده صلبا » وأنه هو الذى بادر بطاب 
إحلال السلام والصداقة محل الحرب والتزال (؛) » ؟ أنه هو الذى عد رض 


084 جح .قاط1 )١(‏ 
4 - 183 بص نأك .مم : وأنرحوط (2) 
8 صصراككه صن : أززه8 1ع (3) 
الذرى : فح الطيب ج اع ٠١‏ ؟ 
9 .مم ,1 .غك ,جره : غؤأمع5 (4) 


الس د 


المصاهرة السواسية ونواج ابنته من عبد الرحمن » الذى قبل عروض السلام 
واعتذر عن امام المصاهرة والزواج » ؟! حجري الباث أن روح السلام 
وسياسة الوئام كانت تلق ترحيبا لدى عبد الرحم: وحكومة قرطية 2'١(‏ 
بدليل أنه سارع بقبول هذه العروض نظرا للظروف التى كان عر ببسا من 
ناحية » ودشية أن تثفاقم وتزداد علاقة الفرنيجة العباسيين » وتتطور 
الى قيام مشرومات مشتركة ضبد الأندلس من ناحية أخرى 229 » فجرى عقد 
المعاهدة وحل السلام بين الجانبين . 


ظلت معاهدة الصلح سارية المفعول طوال السنوات الباقية من عمر الأمير 
عبد الرحمن والسدوات الأولي من عبد ابنه هشام الرضا ء لكن الفرئجة عادوا 
إلى سا بق سياستهم العدائية ضد المسامين في أسبا نيا عقب ؤذاة عبد ال رحمن في 
سنة مهلام ١70‏ ه) ء فأخذوا بتحيئون الفرصة للتدخل فى شئون أسبانيا 
رغبة في النفاذ إليبا 2" » وراحوا نحرضون نصارى الال بصفة مستمرةضد 
حكومة قرطبة » ثم أردفوا ذلك بإرسال حملات هاجت ثعال أسبانيا ‏ يا 
سيق أن فصلنا ‏ سنة ؟ ولام ( ١975‏ ه) (*/ 6 فاضطر هشام بن عبد الرحمن 
إلى إرسال جيش كبير اجتاز جبال البرتات وهاجم سبثما نيا وأمعن في القتل 
والأسر معاد ظافراً إلى قرطبة » وتلى ذلك قيام الفرئجة باحعلال برشاونة 

(١)القرى‏ : نفسهاج |اص "(٠١‏ 
0 .م اه بط : مصوعلط , 304 ,ص مككه ,جره : وإوعمووط )02١‏ 
وديثر : شارلان س .وم ( ترجه العرينى ) 


8 .م مأك .م0 : ممععاوول (3) 
9 ,2 ,1 أن ره ؛: غ8مع5 (4) 


“سنة 01م م ( 5م1١‏ ه) على عبد الح بن هشام 22١‏ 4 ثم هاجموا الثغر الأعلى 
.بعد ذلك بسنواتفي م.م ١م‏ م (+ ١‏ ه) نحت قيادة لويس بن شارلان» 
وحاصروا طرطوشة » إلا أنهم أجبررا على الارتداد تت وطأة جيش الم 
الذى تادى | بنه عبد الرحمن لباجمة اافرئجحة وإجلامهم إلى بلادم 0 ثم حدنثك 
موعة اشتباكاتحر بة أيضا في البحر0"» أقنعت الفريقين بعقم هذهالحروب 
وعبثها فالا معا إلى عقد الصلح » وإحلال السلام » وأظبر كل من شارمان 
والأمير الح ,بن هشام رغبتها في عقد الصلح 249 . 

وتشير الدلائل إلى أن شارمان كان يرحب بعقد الصلح أيضا مع الأمير 
“الحم » وذلك في السنوات الأخيرة من حم شارلمان نظراً لاشتداد وطأة 
الأحوال الداخلية فى بلاده » وعدم إمكانية الالتفات إلى أسبائيا أو توجيه 
حملات لحار بة الأمو بين فيها » فامتتبع لأحوال فرنسا فى تلك الآونة يستطيع 
أن يصل بيسر وسبولة إلى فكرة عن اضطراب أحوالها الداخلية20؛ بعد أن 

١؟١ ابن الأثير : الكامل ج حاص 1598 © ابن خلدون : المبرج ؛ ص‎ )5١ 


أرسلار : ”ربخ غزوات العرب س 17١‏ سس او' 
4 .تر مااء مره : 7إادعطوع12 
(؟) ابن سعيد للعرفى: القرب فى-لىالغرب<ا س ٠‏ : ء المقرى ؛ تتح الطيب اج ١‏ صما ؟ 
ابن عذارى : البيان ج ؟ سن 79 هه ابن خلدرت : المبرج )من اا ء 
82 مم و[ ماله ,زه : ل[هجمدهداوعط - إأبؤب1 
8- 107 طم معمعط مم18 هذ .ادن .تجلا : التممزع8 (83) 
8 صم ملأ جره : أززة1 -851 (4) 
234-85 رص .1156 11401 ؛ ,"مأامه) ر5) 
38 صم , 2 - 250 .وم ماه ,جره : معطمعنام 
ع |18 وص مله .ره : بتوعرق ران لمم غنول 


سس لم سد 


أن حل اتساع الامبراطورية وتضخمبا معه بذور ضيعفها وتداعيها » و أعطى 
فرصة سائحة لاسلطات الحلية والموظفين العموميين لاتزاع حقوق وامتيازات 
صارت فيما بعد حقوقا متوارثة وامتيازات مكنسبة ٠19‏ : وحاز جباةالضرائب 
سلطه و اموذا على حساب السلطة المركزية » واتسعت سلطة القضاة فى الأقالع 
وجنح المبعو نون الملكيو ن إلى التشبث بحقوقهم وتوريها » و سام النظام 
لإاقطاعى فى تحويل الكو تتات وحكام الأقاليم من جرد موظفين عموميين 
إلى أتباع ير تبطون بالأرض ويح وزون إقطامات واسعة * غدت أساس 
أرستقراطية طبقية فى أنحاء عثلفة من الامبراطورية (2) . و لقد تنبه شارلمان 
إلى ذاك الحلل في نظامه السياسى فى السئوات الأخيرة اكه » إذ عكست 
مرسوماته وأوامره صورة قلقه وحقده على كبار الموظفين وإحساسه أن مة 
تداع لنظمه السيامية والاقتصادية » ونا كل فى طبقة الملاك الأحرار تماد 
جيشه ‏ وتضحم فى ااطبقة الاقطاعية و كار النبلاء » للا درجت عليه من 
احتواء أراضى صغار الملاك ؛ وغلوها فى الاستبداد والمصادرات واتحدار 
القضاة ونزايد التلسين واللصوص واارتشين 20 . 

ولعل ذلك ١‏ جعل,شاراان يذكر فى الفترة الآخيرة من حكه في الاعتكا 
فىأحد الأديرة ليقغضى بقيةعمره فى التنسك والتعبد والصلاة اولا أنوافاه الأجل 
بعد ذلك بقليل » وهو فى السبعين من عمره » وعلى الناحية الأخري انهيمك 
الأمير الحم في إخضاع ثورات | تأججة فى كل مكان ما بين حركات 


0ك 


41١‏ مد الشيخ : شارلمان باعث الرضة الأورية س 7؟ ( مقالة) 
234-65 .مم يأاق ,02 ؛ #مغصهة) (42 
93 .م ,2 -- 250 مص .ذه .مه : ممموئلط (3) 


لس واب ل 


الفقباء ؛ و#ورات الموادين ومسامى الأسبان وثورات أعمامه عبد اللدوسليمان” 
وحركات نصارى الثهال ودجاتهم على أطراف دولته 20 » وغير ذلك من 
للفتن التى صرفته عن توجيه جروده كرب الف ر#ة فال صكثرر | اعقد الصلح » 
ولهذا عقدت بينه وبين شارمان قبل وذاته بسدوات هدنة وصلح » حل السلام 
بفضلها وتوقفت الحروب فترة من الزمن » و كان توقيع هذه الاتفاقية فى 
سنة .مم (هواه) "29 ريشير أحد المؤرخين المحدثين إلى عامل هام ساعد 
على عقد هذه الاتفاقية فى سنة ٠م‏ » زهو نشاط اللباعات الاسلامية فى 
اببخر وهجاتمم المدمرة على سواحل فَرنسا وجزر البخر التوسط وما سيبه 
ذلك من إزعاج للسلطات الفز نسية التى'رغبت فى إيقاف هذه البجات أو الحد 
منبها » إذاك م يتردد شارلمان فى قبول الصاح وعقد البدنة . ١9‏ 


ويبدو أن هذه الاتفاقية الجديدة م تكن من القوة ميث تضمن بقناء 
الهدوء بينئ) طويلا؛ لأنه سرعان ما تحددت المصادمات الحر بية في العام الى 
لتوقيعبا » ريما كان البادىء مها الفرنجة فى منطقة الثغر الفرنجى ( قطالونيا ) » 
لأن الحم بادر بأرسال جءش ف العام العالى هادم برشاونة فاعدة الثغر الف جئ 
والمناطق المحاورة لها 00) 6 رما و على اباك الفرئجة لمكن الاتفاقية 4 ولكن 
)١(‏ المقرى . كك الطيب ج اص 5لء؟ »2 ابن مذارى ؛ البيات :ج © بحن 
ابن الا شير : الكامل جد ص ١58‏ ء عنان : دولة الا سلام فى الاندلسج ' ص9 ؟ ؟ي” 
تطوعلمظ - 1ق ' 5:4 151 بعم8ظ + مخاسطوة 
9 مم ,آلا ,مسفوحظ 08 ,11155 : 1عط:0 مول ص .ل 8 رون 
8 .م ,لله ,ره : أززه8 - 101 
() أرسلاىي : تار مم روات العرب ص ١84‏ 
ر: أبن مذارىق 0 اليان رج " صن ”* 
9 ص« 161 عولط علصق ؛ أززةظ - ان 


ل 


يبدو أن تلك الأعمالالعسكرية لم تسفر عن نتائج حاسمة أو عن تغيير الأوضاع 
فى تلك الجبات » وغلبت الرغبة فى السلام كلا الطرفين » فعادا إلى الصلح 
والوثام » لأن المصادر العاصرة تشير إلى وصول سفارة أندلسية سنة ؟إلم م 
١59(‏ ه) إلى عاصمة الفرنجة | كس لاشا بل للتفاوض مع شار لمان نفسه )١(‏ 
لإحلال السلام » ولابد أن الأمير الحم أراد بمفاوضة شارمان ذاته ضاف 
-سريان الاتفاقية وعدم نتباكبا من جانبالفرنجة » والدلائل كلها تشير إلىذلك 
وإلى أن الح أراد ضهانا أكبر لسريان الاتفاقية بمفاوضية عاهل الفرئجة نفسه» 
أ اقتذع أن مفاوضة الأسراء الفرنجة لن يكون لما ذلك الالزام وارن 
.يكون لها الاحترام الكاى 459 . وهكذا وصلت السفارة إلى العاصمة الفرنجية 
والتق السفير الأندلسى بشارلمان » و تجح فى عقد اتفاقية جديدة أمدها ثلاث 
.سنوات . ويذهب اللؤرخ رينو 4دوه:0* إلى أن سفير قرطبة الذى جح فى 
.عقد هذه الاتفاقية يدعى بحى بن حك ويقول أن المصادر الإسلامية المعاصرة 
واللمؤرخون العرب المعاصرون وصفوه بأنه كان: ورجلا شجاعاً جريئاً) '0:) 
على الرغم من أنه ليس هناك ما يويد ذلك فى المصادر العربية المتاحة » د لكن 
من الثابت أن الحك لم يكن ليختار لهذه السفارة إلا رجسلا بتصف بده 
الصفات فضلا عن الاباقة والكياسة و الذكاء » للنجاح فى هذهالصلات|لد بلوماسية 
والسفار ت السياسية بين دولتين لم يعرذا فى تار خب] الطويل لغة سوى لغة 
الحرب والققال» ويؤ 5 المؤرخ المحدت حاسكون أن أسراء قرطبة كانوا 


0 - 129 .مم كته .مه : 282([1 - ]8 (1) 
0 مم .عق .ره : لتدومزة 1 (92) 

18' .مس رقعلصعء8 فطع كمه .لدم نوع تغعط ,اعلا ,وررط : 11[1 - 2:1 
0 ,نز غك .جره : نمزم (3) 


سس الع 


مختارون لسناراهم الختلفة مع أوربا و بزنطة دثعالإفريقية تهراً منالمستعر بين. 
سواء مك . المسبيحيين أو اليبود الذرين صقاتهم التتجارب د تمرسوا على أدتع. 
أسلوب فى الدبلوماسية » وحذقوا توجيه المسوار السيانى و الدبلومانى ق 
العلانات الدو لية 200 , 


وعلى الرغم من كل ما بذك فى سبيل إ ناح هذا الحسوار الد بلوماسى 
والصلات الودية لعقد تلك الاتفاقية » إلا أنها م تحترم أيضاً بل ا تمك تأكثر 
من هسة » ومن كلا الطرفين 6 واسنا نشك فى أن الانتهبك كان يأنى ل 
حانب الف رنجة فى منطقة الثغر الفرنجى » الذين دأ بوا لى المجوم على أطراف. 
النغر الأعليى ومدن الثمال ؛ كلا لاح الفترصة غير متقسدين فى أغاب الظن 
ينظم أو اتفاقيات 5 . ويبدو الأص مفهوماً فى ظل ما كان يطمع فيه أمراء 
النغر الف رنجى فى برشاونة وما حوها من استقلال ذانى » دون ارتباط يعجلة 
السياسة الفرتجية وقد سبق أن رأينا كيف كان #ثار أمراء ذلك اللغرء إما من 
المتحد رين من أصل قوطى أو من الفرنجة » و كيف جرت الأحداث فى هذا 
الثغر بما بو كد رغبة حكامه فى الاستقلال الذالى فى سياستهم » وهذا فقد 
عكروا ‏ أكثر من هىة س صيفو السلام بين المسامين والفرجة ؛ وا اتبكوأ 
هدنات واتفاقيات سلام » دون أن يعكون فى ذاك من جانبهم حملا غير 
مشروع 0 . 5 أنهم فهموا ما حدث من اتفاقيات بين الفر ئجة والمسامين على 


ا 0001 00 م .كل .مه : 8 وعاعول (1) 
0( 'بن عادول : المرج 4 س ١110‏ 
أرسلان : :ا. م فزرات المرب س ١١8‏ 
5 يم نأل .ره : تإزأوع م2803 (3) 
1 ,هابا ععأه مه : لدوشوكمفظ - افا 
أرسلان : الحان السدسية ج بس جوج س وخ وو رطان ؛ الملدون في أورها 
ححص 4م1١‏ 


انبا اتناقياتلة لمهم شىء وله معطي + وغهذا كمي ماحاءت الا نااك 
من جانب أو لتك الفرنجة الرابضين فى الثمال الشرق لأسبانيا (© . ويذحكر 
ابن دادون أذ إغاراتمم فى هده المرحلة من عيد الى تزايدت على مدن 
الثغر الأعلى » وكان الحم فى كل مرة يتحرك لصد خطرم '© » ؟ رد 
المسامون على هذا الاننهاك .با لقيام بعمليات عدائية ضد الفر نحة » ثم لهجو معلى 
جزيرة قورسيقا » وذلك ستة ١1م‏ م (مو١‏ ه) » وعلى غيرها من أراضى 
الفر #ة إالقرب من جبال البرانس ©9' + بقيادة عبد الرحمن بن الأمير اله؟ 
الأول » وكانت هذه الاشتباكات من القوة بحيث ترركت آثارا مدمرة فى 
جنوب فرنسا وقتل فى إحدي المعارك القديس أذانتين ملخمة؟ غمندة من 
أهالى إحدى المدن فى مقاطعة الجارون » وجرى تعظيمه بعد ذلك » وإحاطته 
لاهن شين 

وبعد وؤاة شارلمان سنة 4١م‏ م » وولاية ابنه أو يس التق» وعلى الرغم ما 
0 ه السامون من | ت#صمارات في السنوات القليلة السابقة » كان الأمير |5 
:.يميل إلى السلام وحسمن اجوار مع الفرئحة لرغبته فى الالتفات لشئون بلاده 
فى الداخل من ناحية ولا بلغه من تزايد قوة إدريس بن إدريس فى المغرب 
. من ناحية أخرى ”*© » ولهذا عول على أن يسلك طريق المفاوضاتمع الفرنجة 


9 .م .1ع18 ,مانا . سف : أزبوت ٠‏ 1ع إل 
8 .م مأ ,ره : وموعاعول 
(9) أن خلدون ؛ الببرج ) صن ا*ا اس و١١‏ 
11س أآء جره : 0تاقملعع (3) 
(5) أرسلان : تاريخ غزوات العرب س ١٠٠‏ 


..ظطف السلا ى : الاستقسا فى أخرار القرب الأتصى ج ١‏ اس (”« ل ءو 


عم اباد 


الثق فى فر أسا لعقد تلك الاتفافية » فاستقيلهم لويس التق فى كس لاشا بل » 
وتمت المفاوضات بنجاح عقدت على أثرها اتفاقية سلام بين الطرذين » ضمنت 
|الهدوء يينهما لثترة ؛ وإن قد طوواة 619 وابرسكتر الزولناف أن سك 
أمير الاندلس م الذين كانوا جادين فى طلب العبلح يميث نحملوا ماق 
كثيرة قبل أن يلتقوا بالإمبراطور فى !كش إندشا بل 4 َل 1 عليهم البقاء 
لفترة وخ إحدي المدن فى جندوب قر نسها 4 قبل أن اسم هم بالوصولالىمار 
إقامة الإميراطور فى كس لاشا بل ركل, 

وعلى الرغم من كل هما بذل فى سبيل عقد هذى الاتماقية » فإن أمدهاكان 
1 #صيراً لأنالغر ي: عادوا فى سنة حم (و.؟ ده) ؛ بترجيه من أرس النق 
قسه إلى غزو شعال أسبا نيا» وإخضاع البشكنس توطئة للهجوم على المسامين 
غير أن البشكنس استعا نوا يجير انهم المسامين فنيض هؤلاء من مدن الثعر الأعلى 
لمؤازرتهم » ومكن الحافاء من إنزال هزهة ثقيلة بجيش الفرنجة فى ثمرات 
اابرتات 4 شاببت إن سول يهيك معر ك2 باب الشذرى » ور روسال قبايا 


28 
مستة وأر بعين عاما (") ٠‏ 


ولقد كان حدق أووس التق على المسلمين عظيا ليث هلو الهزاكم 4 إذ اسكيك 
يه الغ عدب واستبعد مقاوضات السلام 0 وليل ادلو الخوار السياسى» وصبهم 


. على الانتقام . ذبعد ذلك بنتحو عامين وفى سنة ١١م‏ م (711 ه)» دعأ اوريس 


3 مم طأءاأأه مص : لهجمووم2 أمظ 1) 
(9)أرسلان : أفسه من 5ن]! سد وو( 


دي أرملان : اريخ غزوات العرب س كو( 


سا ع #3 سسسم 


التق إلى اجماع غير عادى فى إكس لاشابل » يعقد نحت رعاية ابنه بين ملك. 
أكويتين» ويعضره كو نتات الأقاليوالملادقة لأسبانيا » وأعان بيبن رغبةوالده. 
الإ.براطور فى مباحمة الأندلس والانتقام ا نزل بالجيش الفرنجى فى ثمرات 
البرتات 27 . ويشير المؤرخ رينو والمؤرخ ليق بروفنسال إلى أمر هاءمؤاده 
أنه حضر هذا الاجتماع قائد قوطى يدعى آيزون ط#اه (عيسون) كان 
قد طرح طاعة الفرئحة » وتأهب للاستيلاء على قطالو نيا أو ما يعرف بالثغر 
الفرنيجى أو القوطي » وي ؤكد رينو أن هذا القائد كان قد طلب معونة الأمير 
عبد الرحمن وتأبيده » ورحب الأمير عبد الرحمن بذلك وحثه على السفر إلى 
إكس لاشابل لحض ور ذلك الاجتياع الوقوف على نوايا الفرئجة وخداطهم 
القادمة في الهجومء لى المسامين 7 » وعاد هذا القائد الثائر إلى قطالويا 
وأراجون ددواءد » وأخذ يحرض هذه المناطق على الثورة د الإمبراطور 
الفرنجى وغدا بوسعه الاستيلاء على مدينة أشونة هددعدم » ثم ذهب بنفسه إلى 
قرطبة وطلب مساعدة الأمير عرد الرحن هاية هذه المديذة ليجعل منها قاعدة 
لعملياته ولتصمد فى مواجبة الفرئجة إذا تقدموا إليها 220 ثم ما لبث الأمير 
عبد الرحمن أن بعث مجيش كبير إلى الثهل ‏ ا سبقت الاشارة - لجح فى 
إلحاق بعض الزائم بالفرنجة وعاد ظافراً إلى قرطبة (4». وتابع لويس الى 


9 7 قعطلصع:82 قط لصد لمق موءجطاعط .1ع5 .ملط :58[[1 -81 (1) 
4 مم .غك .مه : لتتمملمظ (2) 
1 حم ,1 كته .ره ؛: اهعمع هرم - الغا 
4 ,م بغته .جره : لتتهسمتنكا (3) 
أرسلان : تاريخ غزوات العرب س ١١+‏ 
(8) اسن عدارى : البيان ج 7 س وم 


أرسلان : ريده ةا ١5:‏ 


سس 1ل كساء 


سياسة والد. شار لمان فى مصادتة اللانة العباسية فى الشرق نكاية فى امار 
“رطبة » فتبودات التجارة والسام مع بلاد الشام ومصر » وتبودلت السفارات 
بين ألفر نحة والعباسرين » ووصل وفد من ثلاثة رجال أثتان منبب) مسامان 
والثااك مسيحى و<اوا إلى الامبراطور أويس التقى الهدايا الف اخرة ؛ منبب! 
المنسوحات الفاخرة والعطور وغيرها("© . 


وتوق لويس الت سنة ٠6هم4‏ واقت.م أبنامه الثلاثة أ ركان الاهبر اطورية 
الفرنجية فحاز شارل الأصلع الجبات الغر بية في الإميراطورية » ما فيها المناطق 
المناحمة للمسهين فى أسبانيا » وتذكر النصوص أن العلاقان بين هذا الملك 
الفرئجى والأمير عبد الرجن الثاتى لم يكن يسودها الوثام » بل أونها العداء »> 
وغصت بالاشتباكات الخربية و وحاولة كل طرف التدخل فى شئون الطسرف 
الثالى » وتأ بيد ما يثور فى بلاد الآخر من*ورات والتحريض عط القيام ببا(00» 
وتوقف أساوب الحوار بالسياسة والمفاوضات لنترة طويلة ولم يتتجدد سوى فى 
السنوات الأخيرة لم كل هن «ذين العاهاين . إذ يذكر المؤرخ ابن حي ان 
نه فى سنة جوم م ( مم ه) » قدم إلي بلاط قرطبة أحد الثوار الفرئجة سما 
«غايام بن برباط بن غايام) 27 كو نت تو لول دناه انا “2 ند ,مم1 1811) 
سهنل1ة1# ,ه ددداتصهددع فى صحبة فر من رفاقه طالبين مساعدة الأمسير 
عبد الرحن الثاتى ضد ملكهم شارل الأصلع » ولقد رحب الأمير عبد الرمن 
بهذا الثائر » وأحاب طلبة وقدم له المساعدة بحبيث استطاع هذا الثائر أن يرز 


١5 أرسلان : تاريخ غزوات العرب س‎ )١١ 
)2( 181 - أززةة!‎ ١ ملم بصلئ2 .سه‎ 27, 0 


(؟) ابن حيان : المقس ص ١896‏ » عنان : دولة الاسلام ل الا ند اس ج اص *1١6‏ 


سنس 719 سس 


نتصاره على الف ري>ة » وحاصر برشلونة وهاجم جيرونا » وأصبح ل دور هام 
بق أحداث الثغر الف رنجى تى ذلك الوقت”2 . وم ينس هذا الثائر ما قدم لهمن 
معورة إسلامية » فبعث بمخطاب شكر وامتنان للا'مير عبد الرحمن» عبر فية عن 
شكره لما قدمه له الأمير من مساعدة مكنته من إحزار الانتتصارات فى الثهال » 
وتلق الأمير عبد الرحمن هذه الرسالة بترحاب شديد » وكتتب على أثرها إلى 
عبد الله بن يى حالم طرطوشة ؛ وعبد الله بن كليب حام سرقسطة؛ يطلب 
منه) مد هذا الثائر بكل ما محتاج إ ليه من مساعدة وأن يبالغا فى | كرامه )ع 
وظلت علاتات المودة سارية بين هذا الثائر وبين الأمير عبد الرحمن فترة » فقد 
أغارت المصادر المعاصرة إلي قدوم هذا الثائر إلى قرطبة بعد ذلك بنحو عامين 
أي فى حكمم ( يسم ه) 2 , 


ويشير المؤرخ رينو إلى أن وليم هذا كان أحد رحال يبن الصغير ابن 
أحى شارل الأصلع الذي فجر الثورة فى أكوتين ضد عمه شارل الأصلع » 
آنه هو الذى أرسل وليم إلى بلاط قرطبة لطلب المساعدة 49> . ولابد وأن 
الأمير عبد ال رمن قد رحب بتقديم تاكالمساعدة نظراً للعداء بين شارل الأصلع 
وحكومة قرطبة من ناحية » ولقيام شارل الأصلع مباجة الأراضى الإسلامية 
من جبة أخري واستمر العداء فترة » وحدنت بعض الاشتباكات الحربية 
يينه) > م ما لبك أن خلسم عليها روح السلام من «جديد» ومالا إلى عقد الهدنة 
من جد بد » فتم عقد الصلح قبل وذاة الأمير عبد الرحمن الات بسنوات قليإة 


)3( 51 .م بقعلموعم عط مه :نمم عمسم 101 .لط : أززمظ‎ 1١19© 
)2( .م مقلط1‎ 9 

(؟) ابن حيان : المقتيس س ١69‏ 
0 - 119 .م ,كاك .ره : تنتممتمع (4) 


مس لاج + سس 


دخا تنبت هذه المرحلة الحامة من الصراع بحلول السلام بين الجانبين 7© . ومن 
المحتمل أن هذه الاتفاقية هي التى أشار إليها لبق بروفنسال والتى وضعبا فى 
سنة بام م ( بسر ه) 50 , 
ومن الحسمل أبضاً أن هذه السفاراتوالمفارضات قام بها أحد رجال الأمير 
. عبد الرحمن الثاتى » وخاصة ممن كان لهم حظوة عنده وكان أثيرا لديه » لأن 
المؤرخ ابن القوطية يشير إلى ذلك إشارة فيها نوع من الغمدوض إلى حد ما 
إذ قال : « وذلك أن رجلا يعرف بالقصى كانت له وجبة » وكان يوفده 
عبد ال رحمن بن الك إلى قارله ( شارل ) ملك الافرنجة وإلىملك الروم » 60. 
وليس مث السهل معرفة الاسم الكامل ذا المبعوث الذى ماه ابن القوطية 
« القصى » أ معرفة أى ثىء عن سفارته إلى الف رئة » ورحلاته اللخاصة إلى 
بلاط شارل الأصاع أو ما #تعلق يذه الأحداث وتوار ها (24. بلإنالروابات 
الاسلامية المعاصرة لا تستطيع أن تمدنا بما يشئى الفليل فى هذه الأمور لأنبا 
قدمت أمعا, غريبة الوك الفرنجة ليس من السبل معرفتها » ولولا ماقدمته من 
صفغات وميزات هذه الشخصيات » لظلت هذه اللاسماء موضع شك كبير » ولما 
عرفنا أى أولئك الوك كانت هذه الروايات تقصد . فالمؤرخ ا.بن حيان يطلق 
:على شارل الأصلع لقب « قر لبيبا » بن ردين ؛ و لكن مايقدمة منرصف لهذا 
الرجل يجملنا تتأ كد أنه شارل الأصلع ذالصفات الى يصفه بها تطابق ماما ما 
كان معروذا عن شارل الأصلع '*» »فى يسميه ملك الفرتجة و يصفه بأنه على 


(1)انظر ع.ان : المرجم السا بق ج |ا اص هه؟ 
38 .ل ,1 اله انه : لاموصعووعظ - 1و6 (9) 
9 مم كله .ره : 823[1 -121 
<؟) ابن القوطية : ارخ افتقاح لأند لبس س ١‏ (ط بيروت لامول)ع 
1198-0 مم ,غزه جره : أززه5 -81 (4) 
0 .ص .110 ر5) 


جد ع كحت 


حانب كبير من التقوي والورع » وله شخصية قيادية » ويعطى مدة للحم هذا' 
الرجل تطابق مدة حك شارل الأصلع تقريساً ( 0م ب بإلام م ) 6400 إِذ 
عقول عنه : « ... وكان أكافيم بذلك طاغوتهم الأعظم قرلبيسا بن ردين » 
صاحبالإافرئحة الجبار المستبصر فيدىن الملكانية » وكان أعظم ملوك الإفرئجة. 
ملكاء وأفضمم ا يعدم صيتا » و كانت ولايتة تنسعا وثلاثين سنة وستة 
أشبر ... » 29 . ويقدم المؤرخ ابن عذارى تقس هذه الصفات الجامسدة عن 
شارل الأصلع » بين) يسميه قارلش (قرولش) 429 م فعل ابن المخطيب أيضا 
فى أعمال الأعلام 4:2 » و كذلك المسعودي فى صروج الذهب 20 » ولذا 
تحن لا استطيع أن تأخذ صورة داضحة مما كان بجحرى مرن صلات بين 
المسلمين فى أسبا نيا وبين الفرنئجة منالمصادر الإسلامية وحدها » و ليس أمامنا 
سوي قبول رواية ابن القوطية عن سفير قر طبة « القصى 6 » الذي صمح فى 
عقد صاح واتفاقية سلام بين الجا نبين » قبل وفاة الأمير عبد الرحمن بن الم 


سنوات قليلة » وقرب متدصف القرن التاسع الميلادى (/4م م ا 
ولقد احفظ شارل الاأصلع هذا بعلاقات الود والوئام مع الاأمير عد ,بن 


عبد الرحمن > بل تبادل معه الحدايا مواصلا ؛ بذل الجبود من أجل استمرار 


؟؟١ أن حيان : القتبس ص‎ )١< 
» ()ابن حيان : نفسه س (1؟؟‎ 
21 - .ذه ره : 1ززة8‎ 2.0 0 
00 (؟) ابن عذارى : الييان ج‎ 
اين الخطيب : أعمال الأعلام س م؟‎ )4( 


)22 السعودى : دروج الذهب ج “ص الا 
0 .م كته مه ؛ أززه8 - 81 (6) ١‏ 


20555501106 


سنس 88 87# اد 


“السلام : و وكان قرو لش ملك إفرنجة يسترجع عقله فيباديه ويتحفة ) 200 _ 
ويحدثنا المؤرخ ابن حيان أن شارل الا “صلم حرص على حسن الجوار مع 
المسلمين» وتمتع الطرؤان فى ذلك الوقت بغلافات طيبة وباستمرار السلام يينها» 
وتبادل شارل الاأصلع الهدايا مع أمير قرطبة 50 . ويبدو أن هذ العلاقات 
والمودة قد أعقبت فترة اشتباكات بين الجانبين اقتنع الطرفان خلالها بضرورة 
الوودة إلى السلام » وضجرا من استمرار العداء والحروب بينها » إذ تذ كر 
النصوص أنه قبل ذلك بأعوام قام حكام الثفر الاأعلى بشو موسى بن موسى 
بن قيسى بال جوم على سبها نيا» وهددوا بلاد الفرنجة 22 ؛ فى الوقت الذى 
انشغل فبه شارل الا"صلع بالا“حوال الداخلية فى بلاده » و,ببجسات النورمان 
على سواحاها » ولُذا اضطر شارل الاأصاع إلى الدخول فى مفساوضات مح 
أمير قرطبة نهد بن عبد الرمن 47 » وفى نفس الوقت رحب هذا بالفاوضات 
.وإحلال السلام » بل كان يبدى رغبته فى السلام وعقد الصلح قبل أن يرسل 
إليه شارل الاأصلع برسله لعقد الاتفافية » وفى سنة 5م م ( 709 ه) » 
استقبل الاأمسير هل بن عبد الرحمن سفراء الفر نجة في قرطية حاملين معهم 
الهدايا من ملكهم » وجرت مفاوضات ودية بين الجانبين » انتهت بعقد معاهدة 
صلح وسلام 40 ثم عاد السفراء إلى بلادهم مملين بالهدايا والمتح السخية من 


)ابن عذاري : الوان ج ؟ س م١٠١‏ 
(؟) اين حيان ؛ القنيس س 37١١‏ » 
0 بص نك .مه ١‏ أززدة - 21 
5 - 8224 ,زم ,1 مالع روه ؛ اهعمو مم0 - أوغرة (3) 
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حت لاع 7 بست 


أمير قرطبة »١١‏ دعن أنه جرى الاتفاق في تلك المفاوضات على بقاء. 
قطالونيا بأيدى الفرنجة يا يذهب مؤرخ محدث » ولم تجد حكومة قرطية 

غضاضة فى ذلك » ومن ثم عاد رسل شارل الأصلع ,دايا ثمينة هرن. قرطبة 

< ومعهم رسل بحوائم علينة » (2©2. 


وعلى عبد المخليفة عبد الرحجمن النساصر (؟ذو ‏ ١ؤو‏ م ) » الذى ع 
بلاطه بالسفراء من كل الأنحاء والذى أجعت الآراء على أنه كأن د بلوماسية 
من الطراز الأول 27 وصل إلى قرطبة مبعوث الملكلويس الرا بعللتفاوو ض» 
لعقد معاهدة سلام وصداقة مع المسامين » بعد أن تبوأت قرطبة مسكانة هامة” 
بين هدن الدنيا فى القرن العاشر الميلادى ( الرا بع المحجري ) » ديطيب لفريق . 
من المؤرخين أن يتحدثوا بإكبار عن قرطبة فى ذلك العصر » وما حققته من 
مجد ورفعة دسؤدد » ويقارنون بين ما كا نحاريا بها منمظاهر العظمةوالأببة». 
و بين مد نالغر بالمتخلفة وشعوبها الضارية فى أطناب الجبلوالاضمممحلال”؟'. 
فبينا زينت قرطبة بالقصور والا"واوين والسقائف والامات والا بنية. 
والمتتزهات والحدائق » كان السكسون فى غرب أوربا لا بزالون يعيشون فى 
أكواخ خشبية ويخوضون فى أوحال وطين » و يها كانت اللغات الغرببة. 
تمر ببحنة ويقتصر استعالها كتابة وقراءة على بعض الا“ديرة » كانت اللغة- 

ث 126 نص ءغأه مره ؛ لتتوملع8 (1).. 

أبن حيان : اأقتيس ص ١؟؟‏ » 

( أرسلان : ثأر 4 غزوات العرب ص ه١٠‏ 
7 .م رستدم5 هذ 5عمها8 فط : عادوم - فمهة (8): 

للقرى : افح الطبباج اص ؟؛؟ 

9 .م كأ يزه ؛ #عأومم - عصف1 (4)ب 


سس يآ مس 


.العربية والحضارة.الاسلامية والعلوم في أوج عظمتها فى أسبانيا السلمة وفى 
قرطبة على وجه الحصوص . وهكذا حازت قرطبة مكانتها العالية وشبرتهبا 
الذائعة » فأضحت إحدى المدن المعدودة فى الدنيا الى يقصدها امبعوثون من 
كافة الأتحاء 22 » وتذكر النصوص أنه كان بقرطية فى القرن العاشر نحو 
سبعين مكتبة علمية ونحو سبعاثة محام موجى (» . 

وحيما بدأت اللفاوضات بين مبع وى املك لويس الرابع وحكومة قرطبة» 
وطلب المبعوثون عقد اتفاقية سلام » أجيب البعوثون لطلبيم » ولحل السلام 
والوثام بين الدواتين 9" » ولابد وأن هذه الاتفاقية مي التى أشار إ ليها الورخ 
أبن خلدون ووضعها ضمى أحداث سئة برو م ( 07م ه ) ء استكناد| إلى 
تواريخ الأحداث السابقة لمذه السفارة 29 » 'على الرغم من أن التعبير الذي 
أستعمله ابن خلدون ليس واضحا ء ويثير بعض التسائؤلات ؛ فقد قال ابن 
اخلدون : « ثم جاء رسل ملك ... وآآخر من ملك الفرئجة بقاصية الشرق وهو 
يومئذ كلدة » © » ومن اارجح أن كامة كادة ليست إلاإتحريفا لكلمه 
د قاره » أى « شارل » » فيكون ابن خلدون قدا قصد بقارلة « شارل 
البسيط » الذى توفى قبل هذه الأحداث سنوات طويلة في سنة وبه م 
(997مه)ء ويكون معنى ذلك أن هذه السفارة ارماك على عبد شارل 
البسيط إلى بلاط قرطبة » واستقبلها عبد الرحمن الناصر أيضا 0© . ولكن 
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سس رع ”ا ب 


فريقا من المؤرخين ميل إلى اعتبار تاريخ هذه السفارة 5 وضعه ابن خلدون 
صحيحا » وأحداها صحيحة لأن ما قيلها وما بعدها يو كد حدوبها فى تلك 
السنة » ويعتقدون أن ابن خلدون رما اعتقد أن شارل البسيط كان لا يزال 
يحكم دولة الفرئحة ؛ وم يدر أنه توفى قبل ذلك بففترة طويلة » وأن الذى كان 
يحم القسم الشرق من إمبراطورية الفرئجة فى ذلك الوقت هو لويس الرابع بن 
شارل اللبسيط”© ٠‏ 
غير أن فريقا آخر من المؤرخين يعتقدون أن السفارة أرسلت فعلا زمن 
شارل البسيط » وأن كلمة كاءة ليست إلا نحريها لكلمة «'قارله » أى شارل 
الشيط» وأن هذا اللك هو الذى عول على عقد اتفاقية مع المسلمين لظروفه 
الخاصة فى بلاده 292 » وي كدون أن هذه السفارة أرسلبا هذا الملك ء لأن 
|بنخادو نلايمكنأن يشير إلى ملك توفى قبل هذه الحادثة ,مبذهالسنوات الطويلة 
اعادا علي أن مؤرخا تابها مثل ابن خلدون لا بمكن أن مخطىء فى ثلائين عاما 
دفعة واحدة » وإبما حدثت هذه السفارة على عبد شارل البسيط أى قبل وذاته 
سنة 09 م ورضعبا ابن خلدون سروا بعد ذلك بكثير على عهد لويس الرايح 
ين شارل البسيط )2 . 


1 .م .لأط1 )1١‏ 

2 192851165 طولعس بصقط310 فط كه غوزلم 8 : ومع سصوزة6 (2) 
4 .م ,139 .م ,11 .متهمة 
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سس ,4 44 سس 


وعلى الرغم متف ذلك فالدلائل كلها تشير إلى أن هذه السفارة أرسلبا 
الملك لويس الرا بع فعلا » وليس والده شارل البسيط » اعتهادا على ماجاء بنص 
ابن خلدون نفسه من أن عسل هذه السفارة دو املك » الذي > الجزء 
الشرق من الإمبراطورية الفرجية وانساقا مع الأحداث ذاتها » فشارل البسيط 
+ يكن سوى ملكا قليل الحصافة والمكة هشا لا وتيم لمثل هذه السفارات وزنا 
كبيرا 24 بل أته أحداث عصره ومنازعة آل كابيه له للانفسراد «السلطة 
فى البلاد » بل قطعث تسلسل حكه أحداث متلاحقة ووقع فى النهاية فى أسر 
أهين عن ما النواحى » ولم يتمكن من ممارسة سلطته حتى وفانه فى سنة 
55نم » دون أرفك تكون له آثار هامة فى بلاده 9© . وعلى عكس ذلك 
كأن ولده لويس الرابع فارسا ممتازا اتصف بالقوة والشهامة والحزم » وكان 
كنا متاو شرت اناس لم يستطع منافسه وغرهه هيو الكبير أرنل موز ما 
حازه آل كابيه فى ظل والده شارل البسيط 69 وما عول هيو الكبير على 
محالفة أوتو الأول ملك ألمانيا » لأ لويس الرابع إلى محالفة دوق برجنديا » 
.ولايد وأنه لجأ نحا لفة أمير قرطبة طمها فى جنب أى صبراع مع المسلمين » 
قد يعوقه عن الالتفات لأحز اب المعارضة والمنافسين المطالبين بالسلطة فى دواة 
الفرجدة . 
تخلص من ذلك أن لويس الرابع هو الذى أرسل هذه السفارة » وايس 
.شارل البسيط » وب ؤ كد هذا الرأى ماذكره المؤرخ المسعودى من أن مرسل 


35 صم ,196 م ين «0 : 0600010379 قمع كترم (1) 
2 - 441 21 ,أت ,08 : موم0 

00 م فذق 0٠‏ ؛ 0000209 4م إنوه1] (ر2) 

4 0م مخ ١‏ ١؛‏ ت#امطسععطيلكة (3) , 


مسي واج ”7 سسسم 


هذه السفارة هو لذريق بن قارله أى لويس بن شارل البسيط 2217 . وثما بق كله 

ذلك أيضًا أن ابن خلدون عاد فى أحداث ناس السنة سه م (9؟وهم) فذ كر 

ورود سفارة مشايبة من ملك الف رنجة فقال : < ثم جاء رسل ملك ... وآخار 

من ملك الفرئيحه وراء المغرب » وهو يومئذْ أفوه » 9 إذ قدمت هذهالسفارة . 
إلى قرطبة » و ليس من شك فى أن ابن خلدون يقصد بأفوه « هيو العظيم » 

عدوء6 عط ديس ؛ الذى كان ف الجزء الغربى من الأملاك الفريجية 

(سه ‏ وهوم) » أى كانت سلطته نافذة فى الجا نب الغ ربىمن الإمبر اطورية 

الفرنجية و يقصد ابن <لدونة! وراء المغر ب أى الجا نب الآخر من جبالاليرنات».. 
وإلى الغرب من ثعال أسبانيا «) . 


ويفهم من تعبير ابن خلدون أن هذه السفارة حاءت فى نفس الوقت الذى 
جاءت فيه سذارة لويس الرابع أو فى وقت قريب جدا من وصوها ©؟ » 
وهذا ب كد أن السفارة التى ذكرها قبلا كانت من لويس الرابع » والراجمح 
أنت المتنافسين على السلطة فى دولة الفرنجة سعيا للحصول على تأ يد قرطبة- 
ذلك ولاثامة علانان ودية وصداقة وحسن جوار 209 وق نفس الوقت 5 
قبلها بقليل وصلت سفارة هيو العظيم منافس البيت الكارو لنجى الذى جد فى . 
(١)السعودى‏ 0 دروج الذهب ج ؟ س "هوا 
فرع أبن خلدون : المبر رج ؛ ص 1١19‏ » 
1 جم مغل .مه : 1ز(88 - اا 
(ي) ان خلدون : المي رج 4 ص ١5“‏ »2 
121 بم نكل .وه ؛ أززة8 - اا 
0 . عأ .ره : 015لنتتقس1 (4)/ 
1 مم ره .جه : بوإطمعدةة ١)5(‏ 


لس أ سس 


تشكيل أحزاب معارضة للويس الرابع » و إقامة نحا لفات مع غيره بين ماوك . 
الغرب . ويبدو أن سفارة ديو العظيم في التي وصلت أولا إلى قسرطبة مخطب 
ود خليةتها الناصر » وتحاول إقامة حور سياس » وعلاتات صداقة معه (1) ». 
استناداً إلى تقفوذ هيو العظيم كان ساريا في الجانب الغسرلى من إمسبراطورية 
الفرئجة أكثر من نفوذ لويس الرابع الذى كان يحكم الجانب الشرق من الدولة ». 
وحيث أن الجانب الغرنى من دولة الفرئجة هو الذى يتاخم أملاك السامين في , 
أسبانيا » وهو الذى يحتاج إلى إتامة علاتات حسن الجوار مع المسامين؛ فلا بد 
وأن ديو العظيم هو الذى سعى إلى قامة هذا التحالف والصداقة مع جيرانه . 
المسامين » وطلب تأبيد حكومة قرطبة فى جبود, والامتراف به كلك على , 
الفريجة » هذا فضلا عن رغبتة فى الحصول على هذا الاعتراف من خليفة مثل.. 
الناصر اشتبر في الحافقين » وغدا بلاطه قبلة السفراء والمبعوثين درل كافة. 
أنحاء الددنيا 292 » عل هذا يطمئن هبو العظيم الذى لابد كان يشعر بأ نه ليس 
شرعيا » وأن السلالة الكارو لنجية التى يمثلبا لويس الرابع أحق منسه- 
بالاتفراد بالسلطة فى دوة الفرئجة ه فكان فى حاجة إلى اعتراف من حا كم, 
المسسلمينالكبير فىأسبانيا كسبا للم بدين والمتعاطفين » ولهذا بادر بارسالهذه. 
السفارة إلى بلاط الناصر . 
ويبدى أنالملكاو يس الرابع شعن بأنهذهالسفارة رعدا حظرت بترحيب خايفة.. 
قرطبة وعطفه » فبادر هو الآخر بإرسال سفارة مفسادة تشرح وجهة نظر 
الملك الشرعى وتحارل كسب عطف الناصر ء ولذا لابد وأن وصول سفارة. 


١ 1 أبن خلدون : السر ج .4 س‎ )١( 
,5 1908 القرى : قح الطبب يج راس‎ )( 
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سسم اواج 9 سس 


'لويس الرابع كان بعد وصصول السفارة الأخرى التى أرسلها هيو العظيم » على 
'الرغم من أن ابن خلدون وضع سفارة أورس الرابع في المقدمة وذكرها قبل 
الأخرى (21 » رها لأنه شعر بأن اويس الرابع هو املك الشرعى للفرنيجة 
مانطي الا ان ل ان والأعظم من دولة الفرئحة » فجاء بسفارته فى البدابة 
قبل سفارة منافسة هيو العظيم » وأعطى سفارته أهمية خاصة لأنا السمارة 
:الرسمية فى تصوره وينبغي وضعها فى مكانها بين الأحداث © . 


هذا ولايد وأن العلاتات بين دولق الفرنجة والمسلمين فى أسيانيا على عبد 
الناصر وابنه الك الثاتى كانت عسلاقات ودية اقترنت بحسن الجوار وحلول 
السلام والصداقة ويدال المؤرخون على ذلك بأن تسعة عشر من الأعمدة الى 
استخدمت فى أبنية الزهراء كانت قد جلبت من بلاد الفرئيّة 157 أى جاءت 
على سبيل الهدية النقدمت لقرطبة تعبيرا عن روح المودة والألفة بين الدولتين» 
إذ ليس من 'المعقول أن تكون قد جلبت بطريقالحرب والاغارة لأن المصادر 
المعاصرة لا تذكر لنا قيام حروب بين الجانبين فى هذه الفترة » ولا تعين لنا 
مع ركد حر ببةا نتصر فيها المسلمون يمك نأن تكون سببا فى جلب هذه الأعمدة 
لبناء الزهراء ولزيينها 5 أراد لها بإنيها عبد الرحمن الناصر وصزينها الك 
الثالى (4) ٠‏ .إذن بق القول بأن هذه الأعمسدة قد قدمت على سبيل المدية 
سحكومة قرطبة طلبا لرضاها ونا بيدها » فأحداث هذه المرحلة في عمر دواة 


)غ2 أبن خادون : ابر رج : سس "ا 
(5) ابن خادورن لت ف يي 
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للقن ست 


الفرنجة تنىء عنتنافس عظيم بين سلالة الأسرةالكار و لنجية وآل كايه الذين 
نشطوا كثيرا فى طلب السلطة وتطلعوا للانفراد بها على الرغم من أنهم م 
يكونوا ماو كا شرعيين 20 , 

وتعددت الرسائل بين الملك لويس الرابع والخليفة عبد الرجن الناصر » 
و استمرت العلاتات الدبلوماسية بين الجانبين » وتبودات السفارا تأو على الأقل 
أرسلت من قبل لويس الرا بع إلى بلاط اخليفة الناصر فى قرطية » وقام 
بالسفارة للملك لويس الرابع رجل يسميه ااسعودى « عرمار » أحيانا ١5‏ 
و دوصمار » أو د فدمار 6 أحيانا أخرم 5 للك لاحظ ذلك مؤرخ 
ععحدث 42؛ » وتشير الدلائل إلى أن هذا الرجل قام بسفارتين منقبلالملك لويس 
الرادع إلى قرطبة إحداها بت نينا كانتت فى سنة وهو م ( ممم م) » 
والأخرى لابد وأنها جرت بعد ذاك بسنوات قللة » وقد استنيج ال رخون 
قيام هذ| الرجل بااسفارة إلى قرطبة للتفاوض مم الخليفة عبد الر<ن الناصر ه 
لإقامة علاقات ود وصداقة مع خليفة قرطبة © » و أجمعت الآراء ملى أن هذا 
الرجل كان أسقئنا لاحدى المدن الفرنجية و إن اختلف على تسمية هذه المدينه 
يا سوفى تفصل بعد قليل ‏ لككن كيف ثبت قيام هذا الرجل باأسفارة 
إلى قرطية # 


الواقع ا المؤرخ المسعودى هو الذى بدأ هذه القضية » حين أشار إلى 
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4 أطلع فى سنة باؤيه م ( حسم ه) مصادفة وهو في مدينة الفسطاط بمصر 
على نسخة من كتاب يحوى تارككا لملوك الفرنئجة قدمه « عرمار - أسقف 
جربادة ‏ إلى الأمير الحكم بن الخليفة الناصر » و كاري حيتئذ وليا لعبد 
والده الناصر '١(‏ . والتقط المؤرخ المحدث رينو هذا الحيط وراح يؤكد أن 
هذًا الأسقف أرسل إلى الناصر فى مبمة أو سفارة من قبل الفرنجة » ويم) هو 

: فى قرطبة إذ طلب منه الأمير الحمكم بن الناصر - ولى العبد كا بايتناول 
تاريسخ ملوك الفرنجة ٠":‏ » وكانت هذه السفارة هبىالسفارة الأولى إلىقرطبة 
التى قام مها هذا الأسقف » وه الى حدثنت سنة وه م ( ممم م) ؛ ووافق 
مؤرخ آخر #دث رينو على ما ذهب إليه قائلا » أنه مث المحتمل أن هذا 
الأسقف قد حمل هذا الكتاب إلى الحم فى سفارته الثانية إلى قرطبة ‏ بناء 
على طلب الحكم ‏ على الرغم من أن هذا المؤرخ المحدث أشار إلى عدم 
معرفته أية تفصيلات عن السفارة الجديدة الى قدم السكتاب خلالها » والق 
عصل دن في نفس السنة التى ستجل المسعودى رو ايته فيها (49هم) 220 

وتكاد ميل إلى ترجيسح هذين الرأين » لأنهما يتوافقان مع الحقائق 

' الأخرى وسجريات الأمور » فلابد وأن الأسقف الفرنجى قد قام بسفارة أولى 
إلي قرطبة فى العام الذى أشار اليه المسعودى ( ومو م ) + والتق خلال سفارته 

هذه بالأمير الحكم » وجرى تفاهم بينه) وصداقة طلب الحكم على أثرها كنابا 

عن ملوك الفرئيجة من. هذا السفير » فحرص هذا على تلبية طلب الأمير وحمل 


)١(‏ السعودى : مروج الذهب ج ؟ من 184 سم ولو 
4 .م أله .مه : للتممامع (92) 
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نات مد 


..معه الكتاب المطلوب فى سفارته الثانية » التى ممت بعد هذه السفارة بسنوات 
رما فى السنة التى حددها المسعودي /ا4ه م » ورها قبل ذلك )١(‏ . ويبدو أن 
هذا الأسقت كان حريصا على إرضاء الأمير الحكم و كسب وده وصدائقه 

. باعتباره وليا لاعهد والخليفة المنعظر لقرطبة » ذاهتم بتعريفه باوك الفرئجة 
وتقديم 'ببت كامل بتاريخ ملوك الفرنجة لرسم صورة طيبة عن أولئك الوك 
أمام خليفة قرطبة المنتظر » ولهذ! فقد حمل الكتاب فى سفارته الثانية القرطبة 
وقدمه إلى الأمير الحكم . 


ومعنى ذلك أن للك اويس الرابع قد أرسل هذا الأسقف إلى قرطبة فى 
سفارتين إحد اهما ثبت بها لا يدع مجالا للشك » أنها تمت فى سنة وسو م » 
والأخرى ربما كانت فى سنة 4497 أو قبلبا بقليل؛ و لا بد وأن هاتين السفارتين 
كان لها علاقة بالأحداث فى فر نسا » وما كان حاريا من تنافس بين لويس 
الر ابع وغرعه هيو الكبير (؟؟ » ففى ظل معرفتنا الدقيقة بالأحداث فى دداة 
الفر نجة فى ذلك الوقت » نستطيع أن نؤكد صحة حدوث السفارة الأولى 
في السنة التىحددتما المصادر المعاصرة» لا نه فى ناك السنةا ند لعت ارب ضار ية 
بين لويس الرابع وهيو السكبير » وأدلى أوتو الأول عاهل ألماني! بداوه 
فى تلك الحرب ضد اللك اويس الرابع » وبدا أن كنفة هيو الكبير 
تكاد تكون هي الراجحة فى ذلك الصراع 0غ ولمذا لابد وأن أويس الرابع 


)١١‏ يم ذهب امؤرغان المحدثان 7 نفا الذكر » أنظر العندة السابتة 
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سس ياج ”7 مسيم 


عول على محالفة قرطية و إقامة علاقات صداقة معبا فى تلك الظروف الحرجة: 
التى كان مر مها كسبا لتأييدها من ناحية وضمانا أعدم إثارة المشاكل معرا هن. 
ناحية أخرى . ومن م أرسل الأسقف المشار إليه فى السفارة الودية الأولى ء 
أعقيتها سقارة ثانية قام يها نفس الأسقف » ولايد وأننا حدنتث فى سنة /41.وم 
يم اقترح بعض المؤرخين  )١‏ لأننا نجد مسرم الأحداث فى دولة 
الدرنجة في تلكالفترة مشابها لما كان عليه فىالمرة الأولى أئناء السفارة الأولى». 
إذلا زال الصراع والقتك عقدما بين اوس الرابع وغرعه هيو العظيم؛ لاسيا 
بعد أن انضم أوتو الأول إلى صف لويس الرابع 20 » فلايد وأت لويس 
سعى فى هذه الفترة إلى تجديد عبد الصداقة والودة مع حكومة قرطبة 
والاطمئنان إلى استمرار السلام معبا » فأرسل سفارته الثانية التى اخعار لما 
تسن الرجل الذى سفر له فى المرة الأولى» وهو الأسقف المشار إايه فا 
وفى هذه المرة لم ينس الأسقف أن حمل معه كتاب تاريخ ماوك الفرنجة » 
ليقدمة هدية للا مير الحم » بناء على طلبه في ار السابقة . 


هذا هو الجانب الأول فى القضية التى أثارها المسعودى كا رأينا » أما 
الجاف بالثاتى فيتعاق بشخصية الاسقف الذى سفر للمااك لو يس الرا بع إلى قرطبة 
هاتن السفار:ين والمدينة الفر نجية التى كان أسقفا لها . لقد أشير نا من قبل إلى 


أن المسعودي الورد اسم هدا الأسقكبا كثر من طر يق كا لعدطل ذاكمؤرخ 


2-- 121 ,2زم .ته ,جره : أززمظ - 81 (1) 
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سس رج لا سند 


محدث ‏ فرة يسميه ( عرمار » وأخرى « مرماره» أودفدمار» طبقا نختاف 
نسخ كتب المسغودى (2 . ولابد وأن الروايات التي استق منهبا المسعودي 
هذا الخبر قد اختلفت فى ذكر اسم هذا الأسقف با يفسر تعدد كتايد هذا 
:الاسم. على أن المؤرخ رونو يسميه «جودمار » جهصذه» » ويقول إنه كان 
'أسقفا ادينة جيرو نا دهم فى قطا لو نيا 25 » التى. كانت خاضعة فى ذلك 
الوقت لافر نجة» بينا يشير المسءودى إلى أنه كان أسقفا لمدينة فر نجية يسميبا 
« زهرة » وه مدينة أخرى غير جيرونا 0 » غير أن فريقا من السكتاب 
الحدثين > يوافقون رينو على اسم هذا الأسقف «جودمار» أو وغودمار»» 
ولكنهم يذهبون إلى القول بأنه أصلا من جيرونا أو ينتسب إلى جيرونا » 
و لكنه كان أسقفا لمدينة فرنجية فيا ؤراء البرانس تسمى «وسرت» 00,4 فى 
إقليم روسيللون ده!1نوعدده< » وليست زهرة الى ذكرها السعودى إلا 
حريفا لسرت هرمن (20غ و بو كل بعضهم أن هذى المدينة كانت فعلا فيا وراء 
البرانس نى أرض الفرنجة » مادام المسعودى قد أشار ليها على أنها مدنية 
فرنجية لأن المسعودى إذا ذكر كاءة «الفرئيّة) فإنما يعنى الأرض التى حكهبا 
المي وفنجيون والكارو لنجيون» خاصة الأرض الواقعة فيا وراء البرتات مباشرة 


8 021055 اسه تزجقد101116 1هه 8155 - الى : 15815 (1) 
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(6 أرسلان : نفسه س جم 


مشاه ةا شم 7 


كا سبق أن ذصحكرنا 27 » هذا من ناحية ومن ناحية أخرى م يتكن الملك 
الفرنجى لويس الر ابع مار لسفارته إلى قرطبة رجلا من البلاد الحاضعة 5 
الفرئجة في قطالونيا » و إنما من اللو كد أنه اختار رجلا فرنجيا ينتسب إلى دواة 
الفرئجة » إن لم يكن أحد رجاله وخاصعه”''. وعلى هذا «المدينة التى كان جودمار 
أسقفا لماء لا بد وأا تقع فيا وراء البرانس» ولايد وأتبا مديئة سرت 062864 
الفر ييةالى حرفت أدي المسءودى إلى «زهرة» ؛ وان م يكن ثابتا ما إذا كان 
اسم :و0 هو نفس المكانالذى ماه المعاصرون «هيكل الزهرة) أم أنه مكان 
آخر 0) 3 


تخاص من ذلك كله بأن السفير الذي أوفده لويس الرا بع في سفارتيه إلى 
قرطبة » كان اهعه جودمار أو غودمار » ,أنه ينتسب أصلا إلى مدينة جيرو نا 
في الثمال الشرقي لأسبا نيا » و لكنه كان أسقفا لمدينة سرت 06060 الفرنجية » 
وهي مدينة تقع فيها وراء البرتاتمن إقليم روسيلاون علي اناحية الأخرى» وأنه 
لايد وأن يكون أحد الرجال الفرجة الذين يتمتعون بثقة الملكلويس الرابع» 
ومن أصحاب الحظوة لديه ء حيث اختارى لهذه الممة الخطيرة » لأنه من غير 
المعقول أن تار املك لهذه السفارة: رحلا من الثغر الفرنجى فى قطالو نيا » 


. انظر ما سبق‎ )١< 
)2( 81- .مأك .مه : أززه85‎ 128 


:02) انظر الميرى : الروش المطار ص 49 ( أشر اينى بروفتسال 1؟9١‏ ) 
.عبد الواحد المراكدى : المعجب فى تاريخ اأغرب ص 55 (ثشر العريان سند )١9538‏ 
.ياقوت ؛ مسجم البلدان ج | ص ٠ه‏ (الذهرة )»)1١505‏ 
( :2 :]2 ) 1982 ,ملق نه : أززهع - اك 


سيد الا لد 


كا ذهب البوض » أى من بلاد تخضعها الفرنحة بحد السيف 210 » لما فى ذلكمن. - 
تجاوز » وإنما اختار ذه المهمة رجلا فرنجيا يتمتع بثقتهو تق ديره للقيام 
بالسقارة الحامة إلى حكومة قرطبة » وأن مدينة سرت التى كان هذا الرجل. 
أسقفا لما جرى حر يفها لدى المسعودى ( بالزهرة ) » كا جرى ريف اسم 
الرجل نفسه إلى « عرمار » و « هرمار » و( فدمار » » 5 سبق أن أششر ناء 
وأ هذا الرجل تجح فى سفارتيه إلى قرطبة ؛ و كسب ود الآمير الك ولى 
العبد والخليفة المتتظر لقرطية » الذى طلب منه كتابا عن ماوك الفرئجة لقراءته 
والاطلاع عليه » فلى طلبه وحمل معه فى سفارته الثانية هذا الكتاب » ولابد 
آذ هذا الكتابالذىرةه المسعودى بنفسه كان مختصراً تاريخياً يتناول تاريخ 
ماوك الفرنجة » فحسب لأن المسعودى صمت عن ذكر شىء عن بقية مختويات 
هذا الكتاي 29 . 

وليس ثمة شك فى أن بلاط الحليفة عبد الرحمن الناصر » كان قبلة السفراء 
والمبعوثين وسعى إليه ممثلو كثير من الدول والأمم فى ذلك الوقت يلتمسون 
توثيق عرى الصداقة مع خليفة المسلدين بأسيانيا » وطبون ود قرطيةٌ » بعد 
أن بلغت الأنداس أوج قوتها وتفوقبا على عبد هذا الخليفة 29 » وبعد أن 
مكتعت على عبد الناصر بمكانة سامية متفوقة ,النسبة لكثير من الدول والأمم . 
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سسا م د 


ومن هذه السفارات السفارة الى أرسلها ملك ألمانيا أوتو الكبير إلى قرطبة » 
وعلى رأسها السفير جان دى جورز ه2ده6 الذى أخذ كثيرا بعظمة الأندلس 
ومعمو حضارتما على عبد عبد الرحمن الثالث 2١١‏ » وجرت هذه السفارة في سنة 
هوم - على الأرجح ؛ رغم أن مؤرخا محدما 99؛ ذهب إلى القول بأنبا 
:جرت في سنة «هه م » أى قبل ذات بنحو ثلاث سنوات» كا ذهب إلى القول 
بأنأوتو الكبير كان قد أرسل سفارة إلى قرطبة سنة .45 م ورد عليةالناصر 
سفارة على رأسها أحد الأساقفة من المستعر بين مصحوب باثنين من الرفقاء » 
وبق سفير قرطبة هذا لدى أوتو الكبير نحو ثلاث سنوات ثم توى هناك ء» 
. فأرسل أوتو سفارته الثائية إلى قرطبة على رأسها جان (يوحنا) راهب جورز 
فى سنة هه فى رأى المؤرخ المذكور 20 وكان السبب الرئيسى لسفسارة 
00 الكبير الثانية هو موضوع إغارات انجاهد ين المسلدين من فر| كسنتم» أى 
محادلة حل هذه المشكلة ووضبع حد لهذه الاغارات » إذ تشير الروايات إلى أن 
الحاهدين المسلمين فى فر كسلتم كانوأ قد روعوا ناطق النجاورة » بإغاراتهم 
فى إيطاليا وسويسرا وفرنسا » وأدركت البابوية أن هذا الخطر لا بمحكن 
أن ينبيه سوى شخصية عظيمة » فعو لت فى ذلك على الإمبراطور الألمانىأوتو 


الكبير 1 , 


ولقد أدرك الامبراطور الألمانى بدوره أنه ليس من السبل القضاء على 
أولئك المجاهدين المسلمين الذرين مس نوا على أساليب الحرب الخاطفة وحرب 


) ترججة مرقوط‎ ( 7١ أيفى بروفئسال : حضارة العرب فى الا" نداس ص‎ )١( 
)2( .وم علع8 .مط .قعق : أزنم8ظ - 1ع‎ 211-82 
)3( 81 - .رح .أله .جره ؛ أززه8‎ 211 - 428 


(4) أرسلان : تاريخ فزرات العرب س «م؟ نووم 


ا عمو 


العصابات 6'وتحصنوا فى الجبال والقمم والممرات » ولهذا لأ إلى اولة حلء. 
هذه المشكلة بالد بلوماسية » وقد فهم أن حكومة قرطبة هي الى حمى هؤلاء. 
امجاهدين وتقدم لمم العون وااتأييد» وعلى الرغم من أن الدبلوماسية كارت 
قوامها فى ذلك العصر بعثات تستغرق سنوات فىتبادل الآراء ومناقشتما » ريما ' 
دون أن تصل إلى نتائج محدد: 602 إلا أن أوتو الكبير أرسل سفارته الثانية 
إلى قرطبة سنة هو م آملا أن يوفق فى حل هذه امشكلة خاصة وأرنفا 
السفارات كانت متبادلة بينه وبين عاهل قرطبة قبل ذلك » بل تشير المصادر 
المعاصرة إل أن أمة صداقات كانت قد نشأت بين مبعوث المخليفة عبسد الر“*ن. 
الناصر ‏ وهو أحد الآاقة اللتشم يق دين رعال بلاط الماثناة وكودلتك 
الآراء بين الجانبين فى جو يتسم بالتفهم والمودة 9 . 

ويغهم من ذلك أولا : أن أوتو كان قد أرسل مبكر اسفارة إلى قرطية» 
رد عليبا عبد الرحمن بسفارة علي رأسها أحد المستعر بين » وزوده برسالة إلى 
3 © داق هذا السفير فترة لدى أوتو فوافته منيته هناك » فأرسل أوتو 
سفارته الثانية موضوع حديثنا ‏ كا يفهم ثانيا : أن الحدف الرئيسى اسفارة . 


ا الثا زية هو عارلة وقص إغارات امجاهد بن المسلمين 2 أورا ٠‏ 
غير أن كاةب حولية ديرية معاصر 24١‏ » أشار إلى أن عبد الرحمن كان. 
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بابك ”7 سس 


هو اليادىء بإرسال السفارات إلى أمانيا » وليس أوتو الكبير » كا أشار إلى 
هدف آخر من أهداف سفارة أوتو إلى قرطبة » فذ كر أن عبد الرحمن كان 
٠‏ قد بعث مع سفارته إلي أوتو الأول بهدايا مينة تعبيرا عن إعجابه بالعاهل 
الألاتى » لكنه بعث برسالة حوت عبارات اعتبر الألارن أنبا مس الدين 
المسيحى » وفيبا غض من النصرانية ('© . ولهذا كان على أوتو أن يرسل إلى 
قرطبة رجلا مثفقها في الدين المسيحى لناقشة القضايا والعبارات الى حوبا 
رسالة عبد الرحمن الناصر » ومجادلة علساء الددين المسلمين وحاولة إقناعيم » 
دق نفس الوقت يحاول إجاد حل لمشكلة إغارات الجاهدين المسامين في 


أوريا 20©. 


ولقد أثارت هذه الاشارة اللاتينية جدلا بين الدارسين والمؤ رخين المحدثين» 
وأكدمؤرخ عدث :1 أن أوتو كان هو البسادىء بإرسال السفارات إلى 
قرطبة » و ليس عبد الرحمن بسبب ما أحدثته إغارات المجاهدين المسادين فى 
أوربا من خسائر ودمار » ورغبة أوتى فى حل هذهالمشكلةبا لطرق|لدبلوماسية 
معولا فى ذلك على حكومة قرطبة . وخلص هذا الؤرخ إلى أن السفارات. 
قد بدأت من أوتو » ولم تبدأ اطلاتا من عبد الرحمن ؛ لأن أوتو هو الذى 


كانت لدبه الأسباب القوية لطب ود قرطبة » وإرسال السفارات إليها (4) : 


» ١*8 أرسلان : تاريخ فزوات العرب س‎ )١( 
,نأه وه ؛ 161هةد1‎ 2, 5 
)2( ,كت ,أأه .مه عد ( ,م1 1 و1اعلة لا جو ,له‎ 358, 3. 5 
)3( 181 - ش 1 ,م نتأه .مه : 1ززه8‎ 
)4( ,وم .قأط1‎ 211 -- 8 


لس 


دتميل إلى تأبيد هذا المؤرخ امحدث فيما ذهب إليه من أن أوتو كان هو 
البادى بالاتصال بحكومة قرطبة » رغبة فى حل مشا كله فى أوربا من ناحية » 
ولا تبوأه خليفة قرطبة من مكاند سامية » وما كان فيه من عظمة وهيبة من 
ناحية أخرى » أجبرت الأناطرة والحكام على خطب وده والتقربإليه» ليس 
من الألمان فحسب ء بل أيضا هن البيز نطيين والفرئجة والنورمان وغيرهم ('© . 
ولكتنا نصدق أيضا ما حاء فى إشارة الكاتب اللانينى من أنه كان من أهداف 
السفارة إلى قرطبة إجراء <وار ديى وجدل مع عاماء المسلمين وخليةتهم ردا 
على ما حوته رسالة عبد الرحمن من عبارات فجرت ذلك الجدل الدينى » لأن 
الأحداث نو كد صحة ذلك وتؤيد هذا الشق مرن إشارة الكاتب الديري 
امعاصر ٠‏ 

فقد اختار أوتو الأول لسفارته إلىقر طبة مالما لاهوتيا متضاعا فى فقهالدين 
امسيحى والجدل الدنى لارد على المسلمين وهو راهب ديرجورز 28:ه» بقرب 
مدينة مر يدعى حان «ه[ ( حنا ) » و بلغ من تضاعة فى عار اللاهوت أنحاول 
إقناع الخليفة بالتنصر 252 » ويصف أحد تلاميذ الراهب المذكور رحاته إلى 
قرطبة وصفا طر يفا فقال : إن حان سافر بصحبتة راهب آخر ومعهما هدايا 
من رجال الدير » فسارا مشيا على الأقدام إلى نقطة على نهر الرون تسمى فيين 
عدده1” » ومنها ركبا النهر إلى البحر المتوسط » ثم ركبا إلى برشاورة السابعة 
لمملكد" الف رجة » ثم إلى طرطوشة أول ميناء تابع لقرطبة » ثم تقدمافى الأندلس 


9 - 129 .رم بأزهء .هزه : 0016ص - فقترهطة )1١(‏ 
0 ,جر ,اه .مه : لممطاعول 
(0) أرسلان : #اريخ فزوات العرب س م١١٠‏ 
2١ 5‏ .ذه .مه 5 لأعتصوط 


سد واج سل 


< دهم فى ضيافة العرب ,المعبود من كرمهم » (21 » فوصلا إلى قرطبة +يعكلنا 
إقاق درثم واحد » وهناك استقبل حان وصاحبه استقبالا طيبا ولقيا ترحيبا 
عظيما » وأنزل المبيع فى محل على مسافة ميلين من قصر الحلافة . 

وحينا أحيط الخليفة علا بمبمة الراهب حان» أظبر رغبة في تجنبالمباحثات 
اللدينية إلا أن الراهب حان ركب رأسه » وأصر على إنجاز مبمتةومجادلةالخليفة 
دينيا 29 » ومحاواة إقناعه » وعند ذلك أخبره الحليفة أنه كان قد بعث من 
لدنه سفارة إلى أوتو فأ نظره ثلاث سنوات » ولهذا فهو يريد أن يمسك سفير 
اران اع لذ فالات سوا إل تسع سنوات » لأنه يرى لفمنة | ارمق رك 
ثلاث هرات 59 ؛ غير أن الراهب حان رفض ذلك وتعلل بأن الأواس الى 
صدرت إليه نحم عليه إنجاز مبمته والعودة فى أسبرع وقث » ولذلك استقر 
رأى الخليفة عبد ال رحمن على إرسال سفارة أخرى إلى ألما نيا على رأسها رجل 
.مسيحي يدعى ( ارسيمو ندس »© فستاددهءء2 > كأن بجيد اللغة اللاتينية 
وحكذ لك اللغة العر ببة ؛ فى مبمة عاجلة يقترح فيها على أوتو نرك امجادلات 
الدينية والتحدث ف المبمة الأساسية للسفارة 40 . 

ومعنى ذلك أن ثمة سفارة فرعية أو مبعوثما على مستوى عال قد جسرى 
إرساله عبى عجل إلى أمانيا بمبمة ممددة هو الحصول من أوتو على أواص 
السفيره فى قرطبة ( جان ) بترك الجدل الدينى والتحدث فى المبمة الأساسية 


)١(‏ أنظر نس العيارات فى : أرسلان : لفسه ص 9 م؟ 
وانظر المسمودى : عروج الذهب ج دس 9و ذروما سمدها. 
7ه 66 ,رم ,1ه .مه : لأعتسوط (8) 
“(؟) أرسلان تقسها ص م١97‏ س وعم 
8- 66 رصرص بغنه .جه : [علهةط (4) 


سج سد 


'لاسفارة لإنماء المفاوضات الجارة فى قرطبة . إذ يبدو أن إصرار الراهب حان. 
على الالتزام بتنفيذ الأوامر العادزة إليه من أوتو »جاداة المسلمين , ومحاولة 
إقناعهم بآ رائه » ورغبة الخليفة عبد ال رمن ى جنب الجدل الدينى للتحدث فى 
مبمة السفارة قد عجل بإرسال المبعوث الخاص إلى ألما نيا الحصول على موافقة 
أوتو على ذلك لاستثناف المفاوضات فى المهمة الأساسيه للسفارة فى قرطبة . 


خرج مبعوث قرطبة رسيمو ندس فى طريقه إلى ألمانيا » بعد أن التق 
يجان راهب جورز الذى زوده مخطابات لمقدم دير جورز لتسهيل مبمته»و بعد 
أن قابل أيضا الخليفة عبد الرحمن الناصر الذى زوده بدوره بتعليماتؤسفارته 
أو بعثته إلي العاهل الألماتى فى فرا تكفورت )١١‏ »6 فسافر رسيمو ندس عير 
فرنسا قاصدا ألمانيا » فوصل أولا إلى دير جورز قرب مثز » بعد نحو شهرين, 
ونصف » وقضى فعمل الحريف والشتاء فى ضضيافة الديرهر يشما تجرى إعدادات 
مقا بلته مع الإمبراطور الألمانى » ثم سار بعد ذلك إلى فرا تكنورت » حيث 
قدم الإمبراطور أوتو » فاستقبله هذا بحفاوة وتكرم » فأطلع رسيمو ندس 
الامبراطور على أحوال سفارتة الألمانية فى قرطبة » وأثتنى كثيرا على الراهب 
حان ( يوحنا ) 23 » وطلب رسيمو ندس من الإمبراطور كتارة رسالة إلى 
سفيره حجان فى قرطبة يوائق فيها على ترك الجدل الدينى والتحدث فى مبمة 
السفارة » فوافق الإمبراطور على كتارة رسالة إلى الخليفة بدلا من رسالته 
الأولي أجابه فيها إلى ما اقترحة من ترك امجادلات الدينية والتحدث في مبمة 


9 ,م .مأك .ره : 88([1 -21 (1) 
7 :م .غته ره : [عتصوط (2), 
0 .مم ذه .ره ؛ 823[[1 - 21 


سام سس 


السغارة 20 » ؟ صكتب رسالة أخرى إلى الراهب جان يوصيه فيها بأن . 
يبدل قصاري ديده لعقد معاهدة سلام وصداقة مع الخليفة » يكون من شأنها ' 
إيقاف هجات وإغارات المغامر ين الأند لسيين فى فر ا كساتم » وأن يسارع 
بالعودة إلى ألمانيا بعد ذلك 29 , 


وعندئذ ترك رسيمو ندس فرا نكفورت قأصبدا قرطبة » فوصلبا بعد نحو 
أربعة عشر شبرا من غيابه عنها » وسارع رسيمو ندس فور عودته بلقاه جان 
راهب جورز وأطلعه على التعليمات الجديدة من الاميراطور » ودفع إأيه 
خطاب أوتو بذاك » ثم قأيل بعد ذلك الخليفة عبد الرحمن الناصر ‏ وأطلعهعلى 
ما جرى فى لقائه مع الامبراطور ؛ ومن ثم دافق الخليفة علي لقساء الراهب 
حان «"' . مدنا المصادر المعاصرة بأخبار تلق الضوء على كثير من الشئون , 
الديئية فى ذلك العصر » ومدى اهئام مبعوث الألمان بتقديم «ثل طيسب فى الزهد 
والورع والظوور بصدورة طيبة كنموذج خاض لرهيان العصور الوسطى »6 
فبمجرد أن وافق الخليفة على لقاء جان » أشار رداق هذا الراهب عليه بأن 
يتزين للقاء الخليفة » فيحلق شعره ويلبس ملابس تلبق بهذا اللقاء » ينا أرسل 
الخليفة من جانبه إلى جان مبلغا من المال » ليشترى ما يحماج إلبه لعجل 
هذا اللقاء 20 إلا أن جان رفض كل ذلك » وألى إلا أن يظبر فى صورة 
الراهب الزاهد المتقشف » فادر بالتصدق بالمال ' الذى بعث به الخليفسة ع 


8 66 .وم ملأه ,رده : اعتصوط (1) 

() أرسلان : تاريخ غزواث العرب ص ؟؟؟ 
921 .م غك مه ؟ أززهظ - 51 (3) ١‏ 
8 .م ركك يوه : [مأصةط (4): 


-علي الفقراء » وأصر على لقناء الخليفة فى ثو به الصو فى الخشن ومظهره 
المعتاد دون نجمل » وعندئث لم جد الخليفة بدا من الموافقة على لقائه فى ذلك 
.الثوب ويعظبره الخشن 217 . 

استقبل الخليفة عبد الرحمن الناصر أخيرا وبعسد نحو ثلاث سنوات من 
التأخير » رسل الإميراطور الألمانى على رأسبم الراهب جانءفكان يومامشهودا 
على حد تعبير المؤرخين0"» فقد اصطف الجند على جا نى الطريق حاملين مختلف 
الأسلحة ؛ بينما كان الخيالة يعرضون فنو:هم أثناء تقدم السفراء نحو مكان 
لقاء الخليفة » ولا اقتربوا من المكان ساروا فوق بسط تغطى كل المكان حق 
اب القصر ء ثم اجتازوا القصر إلى الجا نب الشرقى منه » وفى الصالة المعدة 
للقاء السفراء المسماة ( المجلس الموْ نس © 20 » كان التخليفة يملس متربعا علي 
السرير » فاقترب منه الراهب جان فأعطاه الخليفة بطن يده فقبلها > مبيزا له 
عن سائر الناس (4) . 


لم درق الحديث حول ميمة السمارة 4 وض تتعاق 00 على حد قولمؤرخ 
تددث .0 بالدويلة الأندلسة الصغيرة فئ فر كسذم 0 ومن امحتم ل أنيكون 
الراهب جان قد حاول إقناع الخليفة » بأهمية تدخل الخليفة لوقف نشاط 


5 بم ,001 ٠155لا‏ : تتتقستفظ (1) 


“49 .م ,رقاأعمزة 256 خمة مقط[ كد81 عسصعدمك5 .1 : لمعصء «ووءط - 1.401 (2) 
2.1 


221 مم .أله .ره : 82((1 81 
(؟) عنان : دولة الاسلام فى الأندلن ج ع ص م.+ سل 4.8 
9 مص بغله مره : اعتموط (4) 
4 ,جو ,غك .مه : 1ز(83 - 81 (5) 


اث 


أولثك المغامرين » ملوحا بقوة الإمبراطور الألماتى » وعظم قدراته الع كر به 
بالنسبة لأي حاكم على وجه الأرض » وعلى الرغم بما بدا فى ذلك القول من 
من نجاوز » فإن الحليفة لم يغضب بل راح يناقش المبعوث الألمانى فى بعض 
النظريات السياسية والادار رن 212 » منتقدا إلى حد ما و برفق سياسةالإمبراطور 
الألانى . وعلى الرغم من توقف كاتب سيرة جان عند هذا الحسد من سرده 
وعدم ذحكر. أى شىء عما أسفرت عنه المباحثات بين حان والخليفة الناصر » 
إلا أنه يبدو أرث الخليفة اعتذر عن عدم إمكان ممارسة أى ضبغط على أو ائك 
امجاهدين المسلمين في ف رأ كسدم » وعن عدم إمكان حكومة قرطبة إجانة 
الامبراطور إلى طلبه في هذا الشأن » ولكنه فى نفس الوقت وعد يذل كل 
ما يستطيع فى هذا الصدد 220 ع ثم عادت السفارة إلى ألمانيا بعد ذلك بقليسل 
بعد أن بقيت فى أسبانيا نحو ثلاث سنوات . 

ويتفق المؤرخون على أن قرطبة قد بلغت فى ذلك العصر شأوا بعيدا من 
من المباية والعظمة والمجد » فقد كانت عمط رحال العلساء وااطلاب ومركز 
العلوم والمعارف والصنائم والسياسة » وكانت أوربا ااسيحية مأخوذة بعظمة 
قرطبة » لاسيما على عبد عبد الرحمن الناصر ‏ فكانت مقصدا جمر.ع سفراء 
الملوك والأباطرة وكافة السلطات ©) » فكان يراسله البابا وإمبراطور 


5 « .مأك .ره : 1زله5 -151 , .156 ,م .كه .جه : لتتقمزوع (1) 
0 - 69 .ررم ,كته .ره : اعتموط (2) 
6 ,م ,1038 - 888 مدومع32نة 8 ع0 عمندمة:803 16 : دمنلممومتوط 
(؟) القرى : نفح الطيباج اص 9؛؟ 2 
8 ص« يأك بجره ؛ 5اجولل 
101 جم.غتء .ره : تإطم م31 
9 - 129 .م و127 .م بئأء ,مه : 2016ج - مصول 


سس برا د 


القسطنطينية وملوك أسبانيا وفرنسا وألانيا وبلاد الصقالبة » واعتير الملوك 

المسيحيون من دواعى الشرف العظيم أن يبسط الحليفة يده لسفرائهم ليقباو:ها 

وذلك اجلالة قدرى وعظم منزلته » وكان عبد الر من عنادما يفد عليه سفراء 

هؤلاء الملوك يبالغ فى الاحتفال بهم وإظبار عظمة الخلافة أمامبم 230 , 
ويصور لنا أحد المؤرخين القدامى » وصفا لاحدى السفارات الفرئيجية 

التى.وفدت على بلاط الخليفة عبد الرحمن الناصر + وما جسرى فى استقبالما 

ودخوها على الخليفة 2© » على الرغم من أنه لم يعين لنا من أى البسلاد قدمت» 

أهى من دولة الفرنجة ذاتها أو من الثغر الفرنجى فى قطالو نيا » كا أنه م يعين 

لنا تارك لهذه السفارة » ومتي جرى استقبالها فى بلاط الخحليفة الناصر ؛ ومع 

:“ذلك فلا أن تقر هذا الوضيف وثماق عليه » يقول الكاقب: : 

« ودخل على هذا الحليفة ( عبد الر هن النادير ) يوما أرسال 

الإفرنج » وقد ظهر من عظيم ٠١‏ يرغيهم » بسط لهم الحصسير 

دن باب فرطبة إلى باب الزهراء قدر فرسخ » وجمل الرحال عن 

يكين الطريق ويساره » أيدييم السيون الطوال العراض #ردة 

يجمع بين سيف الأيدن وسيف الأيسر حتى صبارت كعد 

الحثانا 4 ومن بالأرسال أن يمشوا بين تلك وفى ظلالها كأنبا 

ساباط 52 ؛ فدخلهم الرعب ما لا يعلمه إلا الله تعالى . فلا . 


(1) أرسلان : تأريش فزوات العرب ص م١"‏ 
:(؟) أن عرب : المسامرات والخاضرات ‏ 9 2,47 
5 .م .1261 .روط : 1زنه] - 21 
٠‏ (") أنظر نس العبارات فى المساعرات والمحاضرات ج ١‏ ص 49 * , 
6 .2 .861 .ولط ,قمكة : أززة8 ٠١‏ 21 


ع اا سد 


وصلوا إلى باب الزهراء فرش لم الدييساج من باب المديئة إلى 
مقعد. علي تلك الخالة من الترهيب » وأقام في مواضع مخصوصة 
حجابءا كانم الملوك قعسوداً على كراسى مزخرفة » عليهم 
الديباج والحرير فا أبصروا حاجبا إلا سجدوا له يتخياورن 
أنه الحليفة » فيقال لهم أرفعوا رءوس؟ هذا عبد من عبيده؛ إلى 
أن (صلوا إلى ساحة مفروشة بالرمل والخليفة ىق وسطبا تاعد 
عليه ثياب خاق قصار يساوى كل ما عليه أربغة دراهم » وهو 
قاعد على الأرض مطرق » وبين يديه مصحف وسيف وثار » 
فقيل للرسلهذا السلطان نسجدوا له » فرفع رأسه إليهم قبل أن 
يعكلموا وقال لهم إن الله أمرنا يا هؤلاء أن ندعو إلى هذا 
بوأشار إلى المصحف كتاب الله » فإن أبيتم فببذا وأشار إلى 
السيف » ومصير 5 إذا قتلناكم إلى هذا وأشار إلى النار لوا 
منه رعبا وأصس ب خراجهم ؛ ولم يبدوا كلاما » فصاحوه على ما 
أراد . هكذا يعز دين الله وإلا فلا » ١‏ |. 


وكا سبق أن ذحكرنا ليس من الواضح فى هذا النص ما إذا كان 
السفراء هؤلاء لدولة الفرئجة ذاتها أم للثغر الفرنجى في قطالونيا . ويذهب 
:ليق برفتسال”» إلى أن هؤلاء السفراء كانوا منالثغر الفرنجى فيقطااونياء 
)شوج لاس 65ر, وانظر أثضا ١‏ 
7 .م للع85 .م21 عقهف : أززو5 - 51 


“005 125111011 و516616 قل عسة ,هنلا عمودم855 1 : اقعمة عمط - توف (2) 


( 1972 كتتقم ) ,2 .2 .489 بج ,ع[واعوة ملو أن 


مسيم 


٠‏ ضقاط لطرطوشي برينوياستى 


0 
0 
2 

ع 

6 
3 
3 
-- 
2 
2 
ككٍِ 

5 

0 

ع 

0: 
8 


سس اراي ل 


وأيده فى ذلك الؤرخ هول 8016 27 الذى أكد أتهم كانوا ين التغر 
الفرضي فق #الاقرق أسبايا .كا لس وافحاق هذا الس وضات 
غذه السفارة # ومن الذئ أرسلها ؟ وإن كان خول يذهب إلى أننا وضات 
إلى بلاط قرطبة قبل دذاة الناصر بتتحو مامين 51 ؛ على اارغم دك أننا لا 
نستطيم أن جد أية سفارة مكن أن تتطابق أو تتوافق طريقة اسئق_ب الما 6 


هذا الوصف ف الكتب المعاصرة . 


ومع ذلك فليس ثمة ها يدعو إلى ااشك فى حقيقة هذا الموضوع » أو 
حقيقة السفارة ذاتها ووصوها إاى قرطبة في عبد النادمر » لأن بلاط هذا 
الخليفة كان مقصدا لكثير هن السغراء سواء هن دولةالفر»ة ذاتها أو منااثغر 
الفرنجى أو القوطى فى ثعال شرق أسبانيا ‏ 5؟) فصلنا () » هذا فضلا عن 
أن سفارات الفرنجة أنفسهم. تع ددت وتلاحقت » فرة حاءث من قبل لويس 
الراجع » وأخرى من قبل منافسه هيو الكبير:»٠‏ د ورها هن الإميراطور أوثو 
نفسه من ألمانيا » لهذا فاحن لا نشك فى حقيقة السفارة ووصوها إلى بلاط 
الناصر » و إنها المشكوك فيه فعلا هي طريقة تقديم هذه السفسارة إلى الخليفة > 
وطريقة استقيال المخليفة لما » وماجرى عند لقائه بهم » والشروط اتى وضعها 
مسيقًا قبل أن يتحدث السفراء » فبذه كلبا أمور مستبعدة من الحليفة الناصر 


0 .م ,كتطة1عتطة عطء 067صن منتهم5 ,كتالقلصة ؛ قادظ (1) 
0 ,م .10 (2) 
8 ١ص‏ ,تبإصدء2 عطع لسة .لصم سووماعط 1[ع2 .ولط ؟ 1ززه8 - 81 (43 
001 101 .م ,كله .مه : تتطم تلا (4) 
7 صل مأأه .مه : 0016م - عدقة 
المقرى : لفح الطيب اج ١‏ س 845 
(») ابن خلدون : المبر ج 4 س ؟ ١‏ 


عبصا الالاعت 


واحيال وقوعبا ضثيل جدا )١(‏ » وخاصة وأن الناصر اشتبر فى الحافقين بأنه 
كان دباوماسيا من الطراز الأول » ومفاوضا متمرسا وسياسيا قديراء كارف 
ستقبل السفراء من كافة أنحاء الدنيا » ويحتق بهم ويجرى استقبال السفزاء 
لبقا لمراسم خاصة تدل على علو كعب فى الدباوماسية (؟)» فلا يقل أن 
يتصرف ببذه الطريقة التى قد تحمل على القول بتهصبه الدينى وإجياره 
الآخرين على اعتناق الاسلام » فضلا عن أن يمحدث ذلك مع سفسراء دولة 
أخرى : 
ويشير مؤرخ عدث إلى أن مثل هذا الساوك يعد شلوكا ساذجاء ولا يسم 
عن تمدين بل إنه يخا لف التقا ليد التى اتبعبا حكام الأنداس فى استقبالالسفراء 
وتكريم ؛ وليس من امحتمل أن يحدث ذلك خلال حك اندليفة الناصر بصفة 
خاصة » حيث كانت التقاليد والاحتفالات الدبلوماسية » وطريقة استقب مئال 
السفراء معروفة تماماء ولا يعقل أن تصل تلك'التقاليد إلى هذا المستوى”) . 
ويؤ كد هذا الرأى قول المؤرخ هول: ( لقد أصبح «برونوكول» الاستقبال 
للسفراء أكثر إتقانا و إحكاما » على عبد الناصر فى أسبا نيا وهمشى هذا 
مع رأى المؤرخ المحدث زينوء الذى يذه ب إلى أن بلاط أسبا نيا أصبحت كه 
تقاليد و « برونوكولات» لا يمكن أن تصل هذا إلى المستوى©). وريوافقهم 
مؤرخ محدث آخر هو جاكسون «دوناهد عر أيهم » ويضيف أن عبدال رمن 
الناصر قد أضاف إلى عظمة قر طبةالثى:الكثير» بتطوير وْإهاء «البروت وكول» 
38 مطابفك .وه : أززد]8 - أظا (1) 
38 ب« مأك ,ره : عآممم - ممم (2) 
3 مم يثك .ره : أززو8 -851 (8) 


90 مج ته نجه : 18016 (4) 
ان ره مم2 مز جام ونال : لعصامع ' 


سنا م /الا مسد 


:اق القصر » الأس الذى استرعى انتبناه وإعجاب الحكام والسفراء الأجانب 

الذين مثلوا بين يدى الخليفة 217 , يما أن التفصيلات والوصف الذى حواه 
التتص السا بق » يتناقض مع المعاومات التى قدمها المؤرخونالعاصرون أثل هذه 
الاحغالات لاستقبال البعقات الد بلوماسية وسقراء الدول»؛ فقد كانت 
' الاستقبالات تتم فى دهليز أو صالة السفراء السماة و المجلس المؤلس » فى. قصر 

اتخليفة في الزهراء (9) . 

وهعكذا يرفض اللؤرخون وصف المؤرخ المشار إليه » ولا يقبلونه » 

و يّدو نه منافضا لما كان معر ون عن بلاط الناصر هن ناحية وما كان مسرى 

قى الاحتفالات الد بلوماسية فى الأند لس الأموية من ناحية أخرى 17 ء وإن 
كانوا لا يشكون فى وصول هذه السفارة أو البعثة الى ريما كانت بعث-ة 

صمصية » لا علاقة لها بالسياسة أو الد بلوماسية» وحتى فى هذه الحالةةالوصف 

الذى قدم لا يمكن قبوله برمته . إذ كيف يجرى تر تيب هش ل تلك العمليسات 
اللؤئرة الخيفة كالطريق الطويل من قرطبة إلى الزهراء الذى غطي بالحصر ‏ 
لمسافة تزيد عن ثلاثة أميسال » و كيف يرص الجنود على حانبيه» والسيوف 

.لمتشا بك إلى غير ذلك من الأموز التى لا استطيع أن نقبلها ؤإن كان إضفاء 
المهاية والاحترام على بلاط الخليفة أمس جائز وثابت » لكن ليس ,ذا الشكل 

'الدراى“المؤثر المرعبء وكذلك جلوس الحليفة على تلك.إليئة التيأ لنا عليها 
«السفراء » كلها أمور بعيد: الا<مال » وغير مقبوأة على الإطلاق 9 , 


42-83 جرم اه .مه : سمكاعول (1) 
(؟) عنان : در الاسلام فى الأندلس جح أ س 08ج س- 108 ء 
838 بص اذه بره : هأممم - قعداك 
123 .ط انأ جره : أززعت - 81 (3) 
83 .م .110 (4) 


سس ااي سب 


فلقد كانت العلاقات مع الفرئجة بالذات تتعدى الغلاقات الد بلوماسية. 
وتتجاوزها إلى غير ذلك من مجالات الحياة » لاسا العلاقات الثقافية والعاية » 
بل إن ذلك م يكن قاصرا على الفرنجة و<دهم » بل مع غيرهم من الشعوب من. 
كافة الانحاء (21 » وذلك بعد أن وصلت الأنداس إلى ققة مجدها وقوجها 4 
وتقدمها العامى والفكرى » فقد أصبحت قبلة ينتجه ليها طلاب العلم من كل . 
مكان » ويقصدها الباحثون عن العم والعارؤان (0) » وتحدثنا النصوص أن. 
جربرت راهب أوفر ل عمئتعكناكة ذه علمه17 فط #روطروت »> وهو الذى 
أصبح انا فيا بعد باسم سليفستر الثافى 11 ممومنارة ( كوو ع سام 
ح .وس س ووس ه) » قد قدم إلى أسبا نيا لدراسة العاوم الطبيعيةو الرياضية» 
وأنه كان ناجحاً فى تحصيله واسنيعا به لها حتى أنه حين عاد إلى قومه مزودا: 
يقدر عظيم من العلم والمعرفة وخاصة في مجال العلوم » اعتبره مواطنوه ساحرا. 
مشعوذا (؟) . و كان العلاء المسلمون فى إسبا نيا قد أظوروا تفوتا على علاء 
اليوئئان والرومان القداءى دبزوثم فىمجالات علمية كثيرة» وطوروا ما وصل 
إليهم من العلوم اليو نانبة وألرؤمانية » لا سيا فى مجال الطب والهندسةوالعلوم 
والحساب والكيمياء وغيرها (» . ويذكر أنه كان بقرطبة في القرن العساشر 


سماه1 :ه وفتقجاة معاقوم لجه موعسز 761658 عط : دمقوئة180 .)1١(‏ 
طخل غطعهطء5 طوعومل بوط .220 '' مسقاف1 كه «وعمومآ عط2 “ ماح 
(1974 .021050 ) .17 هس 15 .جزم بط ندت5ون13 
4 .م .563 3 04 +81: 2021 22301001 (22) 
4 م .غله .ره : 0016م - رول 
٠‏ 224 .ص مأك ,يزه : مسمقملمم (8) 
0.018 أأء .زه : امتعطمة18 «يعجتم2 مدوبوة (4 
83 .ثم مأك مره : مدوعاعة ل 


حب يا سب 


نحو سبعين مكتبة علمية تغص بالكتب النادرة والحسامة فى كل فروع العلم 
اليلفة 11) , 
ولم يكن الباب! سليفستر الثانى وحدو هو الذى تاق تعليمه فى أسبانيا 

الإسلامية على يد علاء من المسلمين » وإنما «ذحكر أيضا أن بعض الرهبان' 
الآخرين الذذين صاروا با بوات فيا بعد » قد درسوا فى حامعة مو تبليبه 
.1ع .م10 فى جنوب فر نسا على أيدى أسايزة من العرب 09) . ولم يكن 
الأ قاصرا عبى.جنسيات بعينهاء بل “.ذهب بعض ملاحم الفروسية أن شارلمان 
نفسه كان قد أرسل فى طفواته إلى أسيانيا ليتعلم وييحصل العم على يد العلاء 
5 هناك(؟':. و لقد أبدى مؤرخو القرن التاسع عشر انها لواو دوف 
وجوادسيبر وكذلك دارسو أسبانيا الإسلامية المعاصرون إعجا ,م وتقديرهم 
بالمستوى العلمى والسياسى الرفيع الذى بلغته الأندلس الإسلامية فى ذلك" 
العصر والقدرات العلمية والسياسية العالية التى تمتعت با حكومة وجتمخ 
«قرطبة خينئذه؛ » الأمر الذى يضع هذا |اقطر الاسلاتىفمقدمة أقطار الدنيا 
.علميا وثقافيا وسياسيا أيضا . 


لص من ذاك كلة أن بلدا بهذا القدر من ا لتقدم والازدهار » حدق قبل 
عبد امخليفة عبد الرحمن الناصر ؛ لا يمكن أن يتصرف حاكبها بالطريقة ااي 
“قدمها ذلك النص » عند استقيال سفراء دولة أخرى » ولا يمكن أن يظهز 
8 ,م غك مم : قأعقط (1) 
و 5(2 .م ,111" .281186 84640 ٠طصهت‏ (2) 
شكيب أرسلان : تاريخ غروات العرب س 5؟ 
8 ,7 لأأع بجرزه : 920و10ع8 (3) 
0 .م .كاه .جره ؟ سصمقطعهة] (4) 


سس اث سم 


خليفتها بعلك الصورة أمام #لى ملك أجنى . وأن بلدا كان في ذلك الوقت ٠‏ 
قبلة الطلاب والعلاء على كافة جنسياتهم وأمهم ١(‏ » لا يمكن أن يكون خليفته 
بهذا القدر من السذاجة والسطحية » وعبى ذلك القدر من التعصب وضيه-ق 
الأفق لأن بلاط قرطبة كان <تّا أموذحا مصغرا إدولة قورية طبقت شهرتها ' 
الآناق » وهس[ لما كانت تعيشة البلاد من تقدم مادىوفكرى وما كان وج 
فيها من تيارات ثقافية وفكرية )2١‏ » ولابد وأن احغفالات استقبال السفراء. 
والمبعوثين جرت فى جو آخر طبقا لتقاليد أمة راسيخة فى التقدم والازدهار. 
كا جرى لقاء المليفة بالسفراء بطريقة تعكس القّدين والتحضر الذى كانت 
تحياه البلاد (6' . ولهذا ذالوصف الذى قدمه المؤرخ سالف الذكر قار عرزل 
الحقيقة ماما وفيه مبالغة ظاهرة » وجرى كتابته بطريقة ساذجة » ليحوز 
إعجاب السذج » وليضق على الداصر صفات التعصب الأعمى » والتقشف 
والزهدء الذى لا يمكن أن يتمشىمع ما كان معروذا عن خلافة قرطبة وخلنالها 
الأمويين من رفعة ورقي وعجد وسؤدد ‏ خاصة خليفتهب! ذائع الصيت 
عبد الرحمن الناصر . 


ويكاد جمع المؤرخون القداتى منهم والمحدون (4» على أن عبد الرحمن 
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14 .م أء ,مه ؛ 52201004 , 144 ص.ئأه .مه : 0016م - عصويآ (2): 
838 .م .1514 ,13 
(ن ان حوثل : 'أسالك رالمالك س ولا 
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سس ,8 /ا/ سس 


الناصر قد أضاف إلى عظمة قرطبة الثىء الحكثير » بعد أن أقام الحلافة فى 
الأند لس على أسس راسخة في الرقي والمحد » وتبوأ مكاته السامية بين عظماء 
الدنيا فى ذلك الوقت » وقام بتطوير وإماء « بروتو كول » القصر فى قرطبة 
الذى خلب أفقدة الحكام والسفراء الأحانب بعظمة ومبابة . ويشير أحد 
الكتانٍ إلى أن السفراء الذرين كان يسمح لمم بالمثول بين يدى الهليفة » كانوا 
لفرط التعظيم يةبلون الأرض بين يديه » فإذا تعطف علييم وبسط يده لهم » 
سارعوا بتقبيلها فى ! كبار وتعظيم )١(‏ , 


وإذا كان حكام الامبراطور يز الفرنجية فى الشرق » وفى الغربقدحرصوا 
على إقامة علاتات المودة والصداقة مع حكومة قرطبسة على عبد الخليفة عبد 
الرحمن الناصر ء فإن البابورة أيضا أظهرت اهماما بذلك على عبد البا! مار نيس 
الثاتى ؟يو س وو م ( وسم # وس ه ) » والبابا أحا بئيوس الثالى 4و 
ووه م ( وعس ‏ ووم ه) () , فقد اتصلت الرسل والسفارات بن حكومة 
روما البابوية » وحكومة قرطبة » ووصل إلى روما سفارة من قبل المخليفة 
عبد الزحمن الناصر » كانت فى أغلب الظن فى سنة ع هه م ( سوس ه) » تطلب 
بءض الأعمدة ومخلفات المعا بد الرومانية ليزين بها امحليفة مدينة الزهراء » الى 
كان معنيا كثيرا بنائها وتزبينها » فأجيب عبد الر<ن إلى طليه » بعد أرف 


وفدت سذارة من روما يبهذا الختصوص على الأرجح 0 ووجدت البا بويق 


م ,2 أأء موه : سمماعول )1١(‏ 
(؟) المقرى : نفج الطيباج ”اص ٠١١‏ » 
1 .م .ومموعء2 15 .001 ,وساة ؛ لامسماع8ر 
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سس ير سم 


ذلك فرصة نادرة للتقرب إلى عاهل المسلمين وكسب وده وصداقمه ؛ لما حازه 
الناصر من شهرة فى الحافقين » وهذا لا يمكن أن نقبل تشويه صورة هذا 
العاهل الحكبر أو التقليل من مبسارته السياسية والدبلوماسية مهما كاتف 
المصدر لذلك . 


وعلى عرد الح بن الناصر » لابد وأن السلام كان مستمرا مع دولةالفرنجة 
و وق كانت آسير معبا بطريقة عاديز » لا أثر فيها لمعارك أو قتال أو 
عداء . حقيقة لا يجد فى المصادر المعاصرة ما بو كد وصول سفارات من قبل 
الفرئجة فى فر نسا ذاتما إلى بلاط قرطبة على عبد هذا الأمير » غير أنه من الثابت 
أن الحكم استقبل سفارات متعددة من حكام فاليسيا وقشتالة و نافار و برشلو د 
وطرقوية» وأنه كان عبيل إلى استخدام الدبلوماسية والمفاوضات السامية 
بدلا من استخدام القوة )١(‏ . وذ كر المؤرخ ابن حيان أن ئمة سفارة أو 
ائنتين قد قدمتا إلى قصر الحمكم من الإمبراطور أوتو د ماك الإفرنج » فى 
أمانيا فى سنة .اس مع سرهم م أى سنة الا م ؛ لاه م 2050 6 ومادام الأص 
كذلك فعنا. أن الصداقه كانت قائمة ين الحكم وعاهل ألمانيا » وهى الى ادثّم 
بتنميتها وحرص عليها سفراء ألما نيا من قبل » فلابد وأن الحكم فض .ل استمرار 
السلام مع حكام المالك الغربية فى أو دب!ء وم يحاول أن يعسكر الصفو معبم 
فجرت الأمو ر على خير مأ يرام » وهكذا ساد السلام بين الجانبين . ويو كدر 
المؤرخون أن الحكم الثانى كان رجلا سياسيا ود بلوماسي! قديرا لا بقل في 


ا ا 0 لتقطدية ةا )1١(‏ 
وفلهوو8 عط لهمة .قسسق وعوسجيور مك1 لط : أزنه8 - 81 (2) 


04 ,م 


د اه 


ذلك عن والده 2 ؛ فقد حرص والده على إشر اكه في شئون الح لا كسابه 
المهارة فى الشئون السياسية والادارية والد بلوماسية » ولما تولي الحلافة أضاف 
إلى رسوم البلاط والقصر و « البرئوكول » الكثير ؛ وأظبر ادماما باستقبال 
الحكام والسفراء ؛ وأعطى الكثير فى هذا الجانب وفى العلاقاتالدولية فى 
ذلك الوقتث (5) ٠.‏ 


دقبل أن تعرض للسفارتين اللتين تحدث عنهما ابن حيان إلى بلاط #رطبة 
ينبغى أن أشير إلى النشاط الدبلوماسى الذى قام به رجل شهير يدعى | براهيم 
أبنيعقوب الإسرائيلى الطرطوشى » ومساهمته فياستمرارالصلات| لد بلوماسية 
بين حكومة قرطبة وبين أوربا الغربية خاصة ألما نياءواو أنسفاروالطرطوثشى 
هذا إلى العاهل الأورى فى ألا نيا جاءنا فى رأى مؤرخ محدث سفارات غسير 
رسمية (» أما الطرطوشى سمه ابراهيم بن يعقوب الاسرائيلى الطرطو'ثى» 
وكان رحالة أنداسيا ينتسب إلي طرطوشة ومن رحال القرن العاشر الميلادى 
.( الرابع ا هجرى  )‏ ؤ كان يهوديا أو مسلما من أصل مودى » ورحل 
خلال كثير من الأقطار الأوربية ؛ خاصة بلاد السلا ( الصقالبة ) » وإبان 
رحلته قابل البابا بوحنا الثابى عشر فى روما سنة 5١‏ ( .همه )ءوإمبراطور 
ألمانيا أوتو الكبير فى مدينة ماذن برج » وشاهد خلال سفارته الأخيرة هذه 
رسل البلغار إلى الامبراطور الآلمانى » ثم عاد إلى الأندلس سنئة بحو م 
( جمس ه) » حيث بدأ فى 5تابة رحلته في العام التالى » ورها قدم حكيا به 
المتضمن أخبار هذة الرحلة إلى خليفة قرطبة الحم الثالى (؟) . 


5 ,2 ,له موه ؛ ااقطقلطم كمه لنقطصىع8 (1) 
42-8 ,مم زه ,ره اومععامة[ (2) 

8 ,نح .841 ,اط ,.لعق : 1زأززه8 -281 (3) 

71 مم ,1610 (4) 


جب هلم؟ سم 


ونستبل الحديث عن نشاط الطرطوثى الدبلومامى بالقول أن نصدوص 
كل من البكرى والقزوينى وغيرهم من ااؤرخين الذين أشاروا إلي سفارات 
الطرطوشى و نشاطه الد بلوماسى » تشير إلى أن هذا الرجل قام بسفارتين إلى 
الإمبراطور أوتو الكبير جرت إحداها على الأرجح فى سنة .وم( همم) » 
وجرت الثانية فى سنة سبلاو م ( +دسم ه) .)١(‏ 

غير أن فريقا من اللؤرخين يلون لى القولبأنالسفارة الآ ولى لطرطوئي. 
قد جرت فى سنة 51و م (.ه” ه)ساعهادا على نص المؤرخ العذري:؟' ع 
قابل الطرطوثشى خلاها الإمبراطور أوتو الأول في روما وايس فى ألمانيا 
أي أن لقاء الطرطوثى بالإممراطور أوتو م مجر فى ألائية إباى قارو 
الطرطوثى الأولى وإئما جرى فى روما . ويؤيد ذلك أن الإمبراطور أوتو 
وصل فعلا إلى روما فى ذلك الوقت حيث جرى تتويجه على يد البابا يوحنا 
الثالى عشر فى كنيسة بطرس فى * فبراير سنة ج>ه م :© . 

ولكن مؤرخا محدثا عام هذه القضية ددرس مختلف الأأراء والاتصاهات . 
واستخلص منبا أن سفارة الطرطوثي الى أشار إ ليها العذرى كانت إلىروما 
للقاء البابا وم تكن للقاء العادل الألمانى وأنبا جرت فعلا فى سنة .وم , 
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حم امب 


76٠ (‏ ه) حيت قابل الطرطوثى خلالها البابا يوحنا الثانى عشر ( ههه س- 
5 حت 44م م س نووم ه ) الذى حبله رسالة إلى الخليفة الحكم الثالى و بعث 
بتمنيا ته الطينة لكومة قرطبة )١(‏ » وأيد هذا ااؤرخ رأيه بأنه لو كارف 
الطرطومى يريد لقاء العاهل الألماتى فى هذه السفار: » إذن لذهب للقائه فى 
ألمانيا وليس فى روما ء والأرجح أن هذه السفارة كانت قاصدة روما لمقا باد 
البابا » أى أنها سفارة قائمة بذاتها قصدت البابا ولم تكن تقصد الامبراطور 
الأذانى»؛ واذا كارن العذري قد أشار إلى أن العاهل الذى التقى به 
الطرطوثى له ممة الملوك والحكام إن البابا كان قد الع فى تلك الآونة سمة 
الحكام العامانيين وأصبح أشبه بالملوك فعلا فى رسومه ونظمه وحياته الخاصة 
والعامة 9) . إذ يشير العذرى : « و"د رأيت من قدم خيرها أن ابراهم بن, 
يعقوب الاسرائيلى الطرطوشى » أخير أن ملك الروم برومية سنة#سينوثلاث. 
مئّة من الحجرة » قال إنى أريد أن أرسل إلى أسير المؤمنين بالأنداس قومسا 
حاذقا ببدية ... ) (2) , 


وطبقا لهذا الرأى فؤن إحدى سفارتى ااطرطوثى اللتين أشار إليهما. 
المؤرخون المعاصرون ‏ وهى السفارة الأولى - قد جرت فى سئة اكوم 
وليس سنة هه م وكالت إلى روما وليس إلى ألمانيا » أما السفارة الثانية» 


0ك 
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صما ع بار مت 


فقد التق فيها الطرطوى بالإمبراطور أوتو الأول فى ألما نيا لأن نص البكرئى 
يتتضمن أسم « هوته » أو أوتوء الأص الذى يرجح أن اللقاء قد ثم فى ماذن 
برج ينظ متطفملة ( وعد مقومة ) 0١‏ الى كانتالمقر المفضللأونو 
الأول وأن السفارة كانت فى سنة هدو م ( وه« ه ) » وليس فى سنة لاه م 
كا ذهب المؤرخون . وأيد المؤرخ سالف الذكر رأيه هذا » بأن هذهالسفارة 
الثانية كانت ما سابقة لعسودة الطرطوشى إلى قرطبة ( 7+ه م ) وص السنة 
اك فيها كقاررة رحلته» وأنه لو حد'نت هذه السفارة فى سئة به م السنة 
الى توفى فيبا أوتو الأول - أذن لحرص الطرطوثى على تدوين أخبر وذاة 
الامبراطور أوتو الأول » الذى جاز إلى ربه فى نفس العام 00" 
ويفيم من ذلك أن الطرطوثى قام بسفارتين » اتجه فى الأولى مني إلى 
روما حيث التقىفيها بالباب! يوسحنا الثالى عشر سنة ١.ه‏ م » واتجه فى الثانية إلى 
ألمانيا حيث التق بالعاهل الأمانى أر تو الأول فى ماذن برج على الأرجتح 


سنة 456 م 


غير أننا نجد كل من البكرى والقزونى يشير إلى سفارئين للطر طوشى مع 
ا ل وليس إلى سفارة واحدة مع هذا العاهل الألماتى » كانت إحداها 
فى سنة 0و م والثائية فى سنة #بره (05» ولهذا فإننا نعتقسد أنه ليس أمة ما 
ونع أن يكون الطرطوثى قد التق بالإمبراطور الألماتى فى سفارئين وليس 
سفارة واحدة » فضلا عن ستفارته الأخرى الى التق فيها بالباب! يوحنا الاق 


7 « ماأه ,جه : أززو8 - !5 (1) 
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سس وهلا سد 


عشر فى روما . وعلىالرغم من وجاهه رأى الؤرخ سالف الذكر بأن سفارات 
الطرطوشى كانت <تت) سابقة لعودنه إلى قرطبة سنة به م وه السنةالتى بدأ 
فيها كتاية رحلته » إلا أننا لا ند ما يمنع من أن يكون الطرطوثى قد قام 
بسفارة ثانية إلى ألمانيا حسب رواية المؤرخين المعاصرين فى سنة سيره م أى 
قبيل وذاة أوتو الكبير » لأنه في هذه السفارة الأخيرة رأى رسل البلغار الذين. 
استقبلهم أوتو « فأما ملك البلقاربين ( البلغار ) فم أدخل بلده؛ ولكى رأيت 
رسله عدينة ماذن برج » حين وفدوا على هوه ( أوتو) الملك ... 6 . 

' أما القول بأ نه لو حدثت سفارة للطوطوثى فىئلك السنة (ع7هم)لحرص 
الطرطوثى على تدوين أخبار وذاة الإمبراطور أوتو الكبير » الذى جاز إلى 
ربه فى نفس العام » فليس ذلك بقرينة ضد حدوث السفارة في ذلك العام » إذ 
يحتمل أن الطرطوشى لم يسمع بوفاة الإمبراطور إلا بعد عودثه » وصكتابة 
أخبار هذه السفارة الأخيرة . وعلى هذا يمكن القول أن ثمة سفسارتين قام بمه) 
الطر طوثى لألمانيا » التق فيه بالاهبراطور إحداها جرت سنة هو م والثانية 
جرت سنة لاو م » فضلا عن سفارة أخرى التق فيبا بالبا! فى روما سنة 
١كوم‏ ( .هس ه) » مع احتال وجود الامبراطور الألماتى فى روما فى ذلك 
الوقت أيضا(1) . 

وأدت هذه السفارات والنشاط الدبلوماسى الطرطوثى إلى استمسرار 
العلانات الودية والصلات الحضارية بين دواق الأمويين فى أسبانيا على عبد 
المكالثانى والامبراطورية الألما نية ألقيا نبغقت ‏ قبل ذ اك - عن إمير اطورية. 


عمس ع جحي مقع ب تم ل 


4 وس ,111 .أأغ عجره ؛ كنال ومجوعء62 (1) ١‏ 
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سس إل يقير لس 


٠‏ الفرنجة الكبيرة التى أرسى دعائهها عاهل الفرنجة الكبير شار مان 0١١‏ » وغطت 
٠‏ شورلها فى القرن العاشر وما تلاه على شهرة الدولة الفرنجية فى قسمبا الغربى 
التى قنعت فىهذه المرحلة بدور ثانوى فى الأحداث وم تمكنها ظروفها الداخلية 
وأحوالها العامة حيةذ من أن نلعب دوراً كبيراً في السياسة الدولية والعلانات 
: ألد بلوماسية مع أسبانيا الإسلامية » وواضح أن الصلا تالسياسية والد بلوماسية 
بين الدولتين فى ألمانيا وفى أسبائيا نشطت فى تلك المرحلة وجرى حوار 

. دبلوماسى بينها دتبودلت السفارات والرسل بين الجانبين (2) , 
أما فيا ختص بالسفارتين اللتين أشار إليهما ابن حيان» واللتين قدمتا إلى 
بلاط الهم الثانى المستنصر بالله : فقد جاءتا من قبل الامبراطور الألمانى أوتو 
سكا رجح البعض ‏ جاءت الأولى فى ذى القعدة سنة .+ ه ( سبتمير 
٠سنة‏ إلاه) : « ودخل بدخوله أيضا أشراكه بن عمر داود القومس رسول 
هوتو ماك الافرننج بكتابه أيضا يجدد صلته » . ووصات الثانية إلى قرطبة 
فى ذى | لتعدة سنة سم ه ( يوليو سنة 0“4) «وتوصل إثره أشراكدرسول 
.هوتو .1ك الافرنج ؛ فأوصل كتابه أيضا مجدداً لعبده وم كد لعقده » . 
. ولقد أثارت هذه النصوص مشكاة هامة واعتقد فريق من اباحثين (؟) » 
أن حصان سفارة وااحدة يي السفارة الأخيرة الى حدثت سنة 4م 
٠‏ ( سدم ه) » اعتادا على أن المبعوث واحد فى النصين » يما يعنيه ذلك درن 
“أنها سفارة واحدة ‏ فضلا عما جاه فى النصين.من أنها وصلتا فى شبر ذىالقعدة 
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سس بلبخ* سد 


حمايع كد أنه سفارة واح<دة ؛ وأنه ريما اختلط على الناسخ أمرها فكررهاعل 
ذلك التحو » وذهبوا إلى القول أيضا بأها جاءت من قبل الاهبراطور الألمانى 
أوتو الثانى الذى اعتلى العرش خلفا لوالده سنة من م ؛ والذى حرص بعد 
اعتلائه العرش على تجد يد صلات الود مع حكومة قرطبة استمرارا لصلات 
المودة بين أوتو الأول والهليفة عبد الرحمن الناصر 27 , 


غير أن مؤرخا آخر عارض هذا الإنجاه بعد مناقشة القضية من جوانببا 
الختلفة وأكد أن كل إشارة من إشارات ابن حيان تعنى سفارة بذاتها وأن 
ورود اسم واحد للسفيرين فى كلا النصين ليس قرينة على أمها سفارة واحدة» 
نل يق كن أتيما سفارتين كل منيما قائية رذاتيا: إذ حرق إرسال فش سين 
المرة الأولى فى السامارة الثانية لما 1 كتسبه من خديرة ,هذا الأمى » ولسابق 
«معرفته جدود مبمته ولحذا جرى اخثياره للقيام بالسفارة الثانية 0»© , 


والواقع أ:نبما سفارتين قائمتين بذا:هما » وليستا سفارة واحدة» إذا سلمنا 
بأمهما جاءتا من قبل الإمبراطور الآلماتى » و نضيف أنه إذا كان رأي الفريق 
الآول من المؤرخين الهدثين بأنها سفارة واحدة جاءت من قبل الامبراطور 
الألمالى الجديد ( أوتو الثاتى 6ب م ) لتجديد الص_لات واستسرار علاتات 
الصداقة مع حكومة قرطبة » التى كانت ساراي على عبد أوتو الأول © فإن 
ذلك أدعى لحدوث السفارة الأولى سنة ماه م من قبل الامبر اطور أونو الأول 
لتبنئة الخليفة الجديد فى قرطبة الحكم الثاتى بعد إعتلائه عرش الحلافة 
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عبد رم ست 


واستمر ارا لعود المودة وحسن العلاتات مع حكومة قرطية » التى كانت ساريد 
على عبد والده عبد ال رحمن الثالت . 

وبعبارة أخرى » إذا كان الإمبراطور الألمانىالجديد أوتو الثابىقدحر صن 
على إرسال سفارة إلى قرطبة » بعد اعتلائه العرش ايج دد صلات الى ودة 
والعلاقات الطيبة فلابد وأن والده أوتو الأول قد فعل نفس الشىء عند اعتلاء. 
ال الثانى عرش الخحلافة سنة اله م لتجديد هذه المودة » واستمرار الصداقة 
مع حكومة قرطبة فى عبد خليفتها الجديد . أى أنها سفارتين قانئمتين بذاتهما » 
و ليستا سفارة واحدة » هذا إذا سامنا أنهما قد قدمتا من قبل العاهل الألما بى. 

لأنه على الرغم من أن المؤرخ سالف الذكر قد ذهب إلى القول بأنبسا 
سفارنين قانمتين بذاته) » وليستا سفارة واحدة » إلا أنه تتشكك فى كوبهما 
مرسلتين من قبل الامبراطور الألمانى » وذهب إلى القول بأخما ربا أرسلتا من 
قبل العادل الفرنجى يها وراء البرنية » أى قدمعا من فرنسا » وخاصة وأن 
ا مؤرخين المسلمين المعاص رن » لم يغرقوا كثيرا بين أوتو أو هونو أو هيو » 
وهذا الأخير أحد حكام فرنسا فى هذه الحقبة 2غ ولهذا رجح هذا الؤرخ 
أن د ملك الافرئج » يعنى دون موارية ماك الجانب الغربى من دولة الفرئجة 
فما وراء البرنية ( البرتات ) » وايس العاهل الألالى أوتو » وخاصة وأن هناك 
نصوصا لدى كل من المقرى دابن حيان :* شير إلى أن ملك الإفر تج يعى فى 
اننا عأهل فر نسا في] وراء البرنية (62. ولقد دعمهذا المؤرخ رأيه بأن هناك 
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سس م لس 


إشارة فى نص ابن حيان توحى بأن سسل السقارتين عادهل واحى » ذا 
اعتقد نا أ:بما من قبل عادل ألمانيا » فلابد وأنأحدها دو أونو الأول والآخر 
هو أوتو الثانى » وهذا يتنا مع كونهما أرسلتا من قبل عاهل واحد » 
وأضاف ها فى ساب ناهذا الافواض تدهق أن إغدى النتازتى قددت 
من قبل أوتو الأول سنة به م فانه فى هذا التاربيخ م يكن أوتو الأول 
في ألمانيا ء و إِنها كان متغيباً عنها مشغولا بنشاطه العسكرى خارج ألمانيا! 21 . 
فلم يكن فى هذه الظروف بحاجة إلى إرسال سفارة إلى قرطبة » وم يكن لديه 
الوقت للتفكير فى هذه السفار: لالحصول على صداقة حكومة قرطبة . أما 
7 الثاى الذى قلأنه عل السقارة الها نية سنة ولو م » فقد كان أى تلك 
الظروف «شغولا بإاخضاع عض الثورات اتى اندلءت ضده فى أنساء منتافة 
من بلاده 29 > فل يكن هو الآخر معنياً بالبحث فى تاك الظطروف عن صدافة 
قرطية واستمرار علاقات المودة مع خليقتها . 

وعلى هذا يمكن القون بأن نص ابن حيان » كان يعنى سفارتين قدمتا إلى 
بلاط قرطبة ليستا من قبل الألمان » و إنما من قبل الفرنجة فيا وراء البرنية 
اهمو فراسا »اذا سانتجا ب لك لايك و أن "مرسل عاتن السقار يك .هن 
«دهيو كابيه) الذى خلف والده هيو العظيوفى الك سنة كمه (معسم) 5ع 
وكان ذلك عقاية فصل الحتام في عمر المملكد الكارو لنجية» إذ بعد وذاة أويس 
الحامس سنة بره م ( بياس ه ) » | تفرد هيو كابيه بالعرش مقيما حقبةجديدة 
في تاريخ فرنسا » ومنبيا العبد الكارو لنجى فى تلك البلاد . 


2093 
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ويؤيد الرأى القائل بأن السفارتين قدمتا من الفرنحة أنبمسا حاءتا من قبل 
تاهل واحد طبقا لنص ابن حيان » فلابد وأئهما قد حدثنا فى عبد هذاالعاهل 
الفرئجى » ولايد وأن هيو كابيه كان معنيا بتجديد صلات المودة مسايعم الحليفة 
التمكم الثانى التق كانت قائمة قبل ذلك علي عبد كل من الحليفة عبد ال رحمن 
الناصر ('2 وهيو العظيم والد هيو كابيه 2 . ويؤ كد ذلك أيضا أن اسم 
السقير الفرنجى « أشراكه بن تمر داود القومس © يشير إلى أنه إما أحد 
العرب أو أحد المستعر بين من الاقليم الفر نجى وراء اليرنيه » حيث سكن . 
هذه أنواحى كير من المسامين المستعربين » وأثروا ككرا فى سكار كك 
هذا الإقايم . وهذا الاحتماء يعد أكثر قبولا من أن يكون هذا السفير قدحاء 
من ألمانيا » فقد سكن كثير من المسامين جنوب فر نسا وأثروا في سكانها 
فبدأ سكان هذه التجهات يعكلمون العرببة ؤيقباون على الثقافة العريبة 20 . 

دلابد وأن هيو كابيه كان يبحث عن صداقة قرطبة فى تلك الظروف التق 
صاحبت قيام دولته الجديدة فى تاريخ فر نسا » خلفا للا'سرة الكارو لنجية > 
وربما كان هيو كاببه فى حاجة ماسة إلي هدوء على الحدود مع أسبا نياالمسلمة 
من ناحية » ومنعا لقيام أرر ثورات قرب الحدود بتأبيد من حكومة قرطيةمن 
الكرة ارم » ريما تسيب تعكير صرفو الحكم الجديدهومنعا لقيام أية أحلاف 
بين قرطبة وأعداء المملكة الجديدج مع ما كانت مثله قرطبة من وزن سياسى 
وعسكرى فى ذلك الوقت ©© , 


(53) ااترى: نمح الطيب ج اص ١م*عأعياس‏ ممم 
(5) ابن حلدون : السر رج م س ١٠؟‏ 
8 7 217 .م وععمومع2 رز 01 قتكة : السمماعم (3) 
1[ س 080 و88 مأ مره : أززه8 - 51 (4) 


سد ووم لد 


وعلى هذا فرسل هاتين السفرتين هو هي وكابيه ملك فرنسا الجديد » 
الذى كان فعلا بحاجة إلى قيام سلام مع حكومة قرطبة فى ظرو ف كان أحوج 
فيبا إلى الهدوء لإرساء دعام حكه الجديد » وأسس أسرته الجديدقالتىورثت 
الأسرة الكارو لنجية فى حم فر نسا . ومعنى ذلك أن الصلاتالد باوماسية كانت 
لا تزال قائمة بين دولة الفرنجة وماهل قرطبة الحكم الثانى » وتبودلتالسفارات 
تأكيدا أروابط الصداقة وحسن الجوار » وجرت السفارات بن الدولتين حق 
أواخر القرن العاشر الميلادى ( الرابع الهجرى ) . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ةب 


المصادر والمراجع 


أولا ‏ باللغة العسريبة : 
اين الأبار اسن الأبار القضاعى ) : 
ل الخحزة السيراء ( القسم المطبوع بعناية دوزى ) 
(د كذ اك محقيقمؤ نس القاهرة *.به) 
أبن الأثير ( عز الدين أبو الحسن الجزرى ) : 
الكامل فى التاريخ ( طبع بيروت - 50وام ب وبرسوم) 
ابن حزم الأندلسى : 
جد عرو اسان العرب (نحقيق عبد السلام هارون ‏ القاهرة 
55 ) 
“أبن حيان ( أبو عسوان حيان بن خلف بن حسين ,بن حيان ) : 
المقتيس فى تاريخ رجال الأند لس 
( الجزء الشانى تحقيق د. مود مكق ‏ 
ديروت بسو ) 
( الجزء الثالث المنشور بعنابة ملشور 
أقو نيا ب باريس بهبوو؟ ) 
( جزء مختص حمس سنوات من خلافة 
الح المستنصر ب محقيق الحجي سب 


بيررت 15586 ) 


د 


أبن حوقل : 
المسالك والمالك ( المكتبة الجغرافية ) 
أبن الخطيب ( لسان الدين عل بن سعيد ات “لا/اه ) 
د الاحاطة في أخبار غر ناطة ( القاهرة 95| 4 كهة|ا) 
أعمال الأعلام ( أشر ليف بروفنسال - بيروت 1505) 
أبن حلدون ( عيد الرحمن بن عد ) : 
المقلمة ( تحقيق د . على عبسد الواحد واقى سب 
القاهرة 6 
العير وديوانالبتدأ والخير ( بولاق--4م؟اه) 
اين الزيير ( القاضى الرشيد بن الزيير ) : 
سم الذخائر والتعحف (نحقيقد. عل حميدالله ب الكو يث )0 
.بن سعيد المغربى : 
المغرب فيحلى المغرب ‏ (تحقيقد. شوقضيف القاهرة00). 
إبن عيد الب ( أبو عمر يوسف) : 
القادرة 155١‏ ) 
العقد الفر يد ( طبع القاهرة م؟و؛ - وطبعة لجنة: 
التأليفوالترجة) 


لالد 


ابن عذارى ( أبو عبد الله هل المرا كثى ) : 
البيان المغرب في أخبار الأند لس والمغرب 
( كولان ‏ وليق بروفنسال ) 
ابن الفرضى ( عبد الله .بن مد بن يوسف إبن نصر الأزدى ) : 
ل تاريخ علماء الاندلس (القاهرة ١5‏ ) 
ابن القوطية ( أبو بكر عد بن القوطية ) : 
تاريخ افتتاح الأندلس ( مدريد- محم١)‏ 
أخبار جموعة او لف مجبول اشن مز لانواق أى البمكراات 
مدريد بكم( ) 
الادريسى ( الشريف الادريسى ) : 
مختصر 'زهة المشتاق فى اختراق الأذاق ( طبع روما ؟69١)‏ 
عد فرت الأ لين للاديسى ( طبع بعناية المس.شرق سافدرا ) 
الاصطخرى ( أبو القاسم ا براهيم بن عل القارسى الاصطذرى ) : 
المسالك والمالك ( نحقيق د. مد حابر الحينى - القاهرة 
)١55١‏ 
البكرى (عبد الله بن عبد العزيز ,بن عد بن أ يوب بن تمرو أبو عبيد البكرى): 
جقرافية الأندلس وأوربا من كتاب ا.أسالك والمااك 
( تحقيق المجى - بيروت ١5504‏ ) 
المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب من ككتتاب المسالك والمالك 
(المنشور بعناية المستشرق دى سلان ) 
البيدى ( أبو عبد الله هل بن ألى نصر فتوح بن عبد الله الأزدي الميدى ) : 
بجذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأنداس (القاهرة ->و؟) 
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الميرى ( أبو عبد الله عد ببن عبد المنعم ) : 
صفة جزيرة الأندلس - منتخبة من كتاب الروض المعطار 
( المنشور بعناية ليق بروفنسال ل 
القاهرة ‏ بن«#و ٠‏ ) . 
السلاوى : 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (القاهرة ‏ .س١‏ ه) 
الضى ( أخمد بن بيحى بن أحمد بن عميرة الضى ) : 
ل بغية الملتمس فى تاريخ رجل الأندلس (القاهرة ‏ به ) 
العذرىع ( أحمد بن عن بر لمن العذري ) : 
نصوص من الأند لسمن كتاب ترصيع الأخبار دتنويعالآثار 
منشور بعناية الد كتور / عبد العزيز 
الأهوانى ‏ مدريد ‏ و .و١‏ 
القزونى (زكريا القزوينى ت «مه) 
آثار البلاد و أخبار العباد ( بيروت- وهو ) 
الحكندي : 
ل تاريخ الولاة والقضاة 
مجبول اللو لف : 
الاستبصار فى ععجائب الأمصار ( تحقيقد. سعد زغفول 
عبد اميد الاسكندرية # يرهة ١‏ ) 
المراكثى (عبد الواحد بنعلى) : 
ب المعجب في تلخيص أخبار المغرب ( القاهرة ‏ بوسووم) 
المسعودى (أبو الحسسن على بن السين المسعودى ) : 


سس 78 سس 


روج الذهب ومعادن الجوهر ( الجزء الأول بولاق ) 
( الجزء الثالث دي مينارد ‏ ١كم١‏ ) 
المقرى ( التلمساتى ) : 
نفح الطيب من غصن الأنداس الرطيب (تحقيق غدل مح ىالدرين 
عبد اميد يروت - ١454‏ ) 
المقريزي ( أحمد بن على ) : 
ل اتعاظ الحنفا بذ كر الأمة الفاطميين الخحلفا (القاهرةم4؟١)‏ 
ياقوت المورى 
معجم البلدان ( القاهرة ١.5‏ ) 
( بروت- لا.و١)‏ 
شالك أبس : 
القوي البحرية والتجارية (ترجمة أحجود عيسى ومراجعة غربال 
القاهرة ل ١46.‏ ) 
ان رستم : 
الروم فى سياستهم وحضارتمم ودينهم وثقاةنهم وصلائهم بالعرب 
( يروث 66و- وموام) 
برو كيان : 
ل تاربخ الشعوب الإسلامية (ترججه إلى العر بية نبيه ذارس والبعليكى 
بيردت م195 ١91:4‏ ) 
.بلنبثية : 


تاريخ الفكر الأندلسى (ترجةد, حسينمؤ نس القاهرة/اه9١)‏ 


سس غ8 17 سسب 


دوزى : ' 
تارويخ مسلمى أسبانيا ( ترجمة د. حسن حبشى ‏ الجزء الأول 
القاهرة س.و١‏ ) 
ديز : 
شارلمان ( ترجمة د. الباز العرينى للقاهرةةه5١)‏ 
حاطوم : 


س تاريخ العصر الوسيط فى أور! ‏ ( لبنان 7ووم ‏ وبيس ه) 
الحجى ( د. عبد الرحمن على ) : 

الحضارة الاسلامية فى الأنداس (بيروتو مهاه ؟حوام) 
سعيد عبد الفتاح عاشور ( دكتور ) . 

أورا العصور الوسطى (جزءان_الطبعةالسادسة_القاهرةه/) 


المدنية الإسلامية وأرها فى اأضارة الأور بية (القاهروس-4١)‏ 


فضل العرب فى الحضارة الأوربية (القاهرة /اه.9١)‏ 

الحر كه الصليبية ( جزءان - القاهرة +5و١‏ ) 
السيد عبد العزيز سام ( د كتور) : 

س تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأنداس ( يدوت ؟5وى) 

سل تاريخ مدينة المرية الإسلامية ( بيدوت ىذ ) 


قرطية حاضرة الحلافة فى الأنداس ( سردت الاة١‏ جزءان ) 
السيد عبد العزيز سال و د. أحمد عفتار العبادى: 
سب تاريخ البحرية الإسلامية فى المغرب والأندلس (بيروت 4.و؛) 
لكت ارساذة: | 
تاريخ غزوات العرب فى فرأسا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط 
( يدوت >5ؤ١)‏ 


سيوج سد 


حك الا المستدسية فى الأخبار و الثثار الأندلسية ( يروت ) 
العبادي ( دكتور أحمد ختار ) : 

في ار ييخ المغر ب والأندلس (الاسكندر ,زم ؤسسةالثقافة الجامعية) 

دراسات في تاريخ المغرب و الأند لس ١‏ ( الاسكندريةم5؟١)‏ 
العدوى ( د كتور / ابراهيم أحد) : 


0 المسلمون والجرمان ( القاهرة .و١)‏ 

م امجتمع الأوربى فى العصور الوسطى ( القاهرة أكة١ا)‏ 
فازيلييف : 

سس العرب والروم ( ترجة شعيرة ‏ القاهرة ) 
ليق بروفنسال َ 

حضارة العرب فى الأندلس << ( ترجمةدوقان قرقوط) 


الإسلام فى المغرب والأنداس (ترجة سالم+- القاهرة0ة؛) 
أوبون ( جوستاف ): 
حضارة العرب ( ترجمة عادل زعيتر - القاهرة 54 )١‏ 
لين بول : 
نحت العو قن أسباد] ( ترجه من الاجليزية على الجارم ب 
القاهرة .195 ), 
عد الشيخ ( د كعور عد عد الشيخ ) : 
الجهاد المقدس ضبد الصليبيين <تي سقوط الرها 
( الاسكندرية .5970 ) 
المالك الجرمانية فى أوريا فى العصور الوسطى 
( الاسكندرية هباو١‏ ) 


م 0 


سل سياسة الامبراطبو ر البيزنطى ثيوفيل تجاه الحلافه العباسية 
( بحث فى مجلة كلية العلوم الاجماعية بجامعة الإمام مل ,بن سعود 
الإسلامية ‏ الرياض هلاو م .ووس ه) 
س شارلان باعث النبضة الآوربية ( مقالة الاسكندرية م7 )١‏ 
مهل عبد الله عنان : ّْ 
ديلة الإسلام في الأنداس ( جزءان ‏ القاهرة 5و١‏ ) 
0 تراجم إسلامية ( شرقية وغربية ‏ القاهرة 57 ) 
موس : 
ميلاد العصور الوسطى ( ترجمة جاويد س صراجعة العرينى ) 
٠١‏ القاهرة بهو ؛ 
«مؤأس ( د كور حسين ) : 
المسلمونفى<و ض البحر الأييضااءو سطإلي بدءا حر و بالصليبية 
( مجلة اجمعية التارمخيه ‏ القاهرة ١ه؛‏ ) 
ب فجر الأندلس ١‏ اما دوب ( القاهرة وهو ) 


سند ىنا د 


ثانيا باللغات الأجنبية : 
15 9ط .6م20ه8 11601621 1ه .+2815 4 ؛ دا .أذدامظ ومتتاعاف 


01 ,8158 4 حد 1 سناطدمام 51 .8 .6 ,11 ب 2105 5ه كتلقهرم عل 
21 بط ,عجره جنا 1160164781 


( 26جنك .80 ) اناه مهم أمعم ا 2165سومم 


- ع1 5ه عاعتدمعط)) قط ممم .قموع؟ ,891 م1بوط هله 2ه ملغنو8 مط 
4ه 81562 ل ؛ 5ذ- 1890 وججدع1 .18:3 ,سقمط 2ه موا 
15 بط ,عجم انا 


ععطادعه1 ,م10 عنجة 1 طعدمع8 فط :0سقاه2 06 «مفمقط) م1 
هط 0عغمامم 15 ,ممودة ممعم عوط صملغة[فمددة عمد ه لطختى 
( 1837 ومممة ) *” 0دواه]1 01 ع مم5 م5" ٠“‏ 


( .8 .© .18 ) أوعة أمالممدع]1 ممامؤغوام8 ,مولس سناط 
تإط ,2ه 18801671! فده مذ *” عمومصة 1 مهط0 كه وثئ1 “ : لبقطمئة 
( 1968 عاعمب جنول ) ممامو0 


ايت لا 60 معط ,1888 #عجقاط .ل .10 تأرقطاءة6 هوام دام82 
( 1618 .0 م1 كلوط ١قلرون‏ ) 


ر 1886 للعتسمسهمآة .8:4 ) ممساقدعا [مصعغده7 مستخططق وغوم 


2 طمغ1ة2 بوط م85 ) فلمهقمد8 عطة ‏ 1ه 871582 : وعياع] أه ورمووع 
( 1927 م0 .وزه7؟ 


0ن متتمغصة م000016م.يآ1 - مز 5أكنامه2 مطورمو؟1 فطع 2و وفلوزر1 
تصاءه0آ1 15 - 1723 اأمماملةه350 ومعمأم1مه5 صستمم14211 سنوت 
( 1975 علعمية سن]2 ) مم وم5 عط ,9مه 4و1 سدمصعة فط كو غنوه 


ةع .و18 ,جهن .أكام8 .85 .0 .31 


8 ممرمع 6 بوط .580 رقع مغم1 502 ,دعأمدمغ1315 موأسحصرروة) وأمعسسدملا 


:تس ٠‏ 1925 - 15236 متلعة 8 لصق #مبأمصو8 + ودمطذه مه ناجمم 


سس بم لدم 


( 7.1975 .آلا ) .ه5570 3ط .18158 سمودعع أ 5الاعسيووم 
: 566 

« تمنواملامة8 وعلقدوم م55 + : 4 

« متأقطةعجتام[1 6ه 8246165 556 م 8 


بر 8570 112582 2ه لولدم ه15 م : 6 


-عهة8[1 نولا - هاهعر مووة عن أمع معنم غه مندوم 12 وم نقة 116[عمناولة 


( ههل1اعط - قوط ) ,عقده2 مجو دعا 


مسناره 12208 «انوفط ‏ 2ا1مم ان امة0 قطلاومة8 22090 ,كموعة موددموم لم 
( 6.18.1883 1خ ) 


0 ) 1585 1تطاة ,ستتاجمء أ ورمجة5 مسسرمادة 6 ستصع ‏ ولو 1جلتد 131 
( 1882 نم1 


> 0ك1ناتا 13 كممسرعوة8 مط" ركم لظافة8 - 15 ( بومععك1 ترط .ممم )ع ممدتعاات؟ 
( 1989 ,لآ .]2 ) ,أمتن سمعم 


انسل قن© 70 تع :81 نهد كا 05 1730 1عطتا كتفي 


د طء ,0تمنوامق 
( 1947 قتموم ) وويث «ووم]ة 1.6 
: 1 ,هتسوغاف 
2686م قط 16 #علاتستشطاوعط عط مرمز ولوم5 زه بورمؤو81 ى 
( 19589 06005[ -مغها مقصطة زط .كمدرة ) ,مغو 
ذ عسواط6 .6 موعوم 
( 1973 0115م 8عسصسخلة ) ©نااانك 80ة ,13156 كل ,رمتومة ملاده31 


232216 1030808 : 


10 املمقم مهت لل وومسقصسمة6 ول 911-1618 11156 ومين 
( 1972 «عمقدمل ) توعزمهم سامعلممة روط ,18 بووز0ينة لموسعمنج 


1 1 8 صو كممق1زلهه 211 زه غ815 : بإرمادأظ 4ه عاموظ مالك 


506012115152 'زهقم 7211 كل؟ ,97 .01لا ,تمعووءط مط 10 ممسله؟ 


سس ا لت 


كط قعمة: 1م سرمن مط 01 2158 م15 4 : نون8 لم11 هس 


قطهأتةطعد8 مط 02 عد أصسحدوه قل 


18 نمطم نهسنة لاله » : 7 ,قسمقكط والمسلة8 هس 
( ققوم 

عتاققططة1 تق ط) 05 6تتمسظ فط1 »4 : .1 رع ادم يطخ 
د ققوم 10019ط غ128 ختامطيعس وغ وعممرم ع 


« لع لصطغرم]1 “ذا 01 قتزهل م676 » : مصدا18 رطغوزطه8 ع 


: 81553378 20ج لتقطصسضممر 
( 1912 هملمدما ) هلومة عرطوجم 


“ع امم تقدر8آ 
( 1971 وملدمآ ) 562 ه غه المسكضووظ مدعوومية 21601 


؛ 2810601 
( 1928 نملهمآ ) 1198 - 911 ومميو8 )0 .6وزتا ل 


د مم 
( 1904 ) ممتمسظ موده برامةة عط 


ف وق مل ملإتتا 
'( 1912 موعصسا ) وتارسظ ممده8 معاوم1 أو ,زوا8 ماس 


,7015 2 عتأترسرظ طق 80 معكهة فط أه .8151 ق سه 
( 1928 ههل0هما ) 


( 1924 وقةبوطمهة ) .ئاه؟ 8 تزرماولة لدع نلع31 مع أدطسوة 


.”1 ,]1 و01 0311 
( .2م ,معو 1564 01 0 37 ) 11150 210601621 ع 
:28# ماله ترط ,850 ) 1300 - 300 50114 316016021 م15 ل 
( 1968 عارمو 
: اعتسةط 


( 1978 5005م ) 551056 31601691 امه قطوعة مطل 


سد عم اسم 


.28.0 .5 ,22915 
( 1970 1.0005 ) عممعد8 116016981 1ه .غ815 م 


1062569137 : 

( 1956 0م10 ) قممعسظ 316016021 روامدظ 01 .8155 م 
: 10027 

0 ونهص 340501 065 11:01:68 سس 


( 1913 «ممقصمز - 19323 وعملزاعر8ة ) 
وقد حرق ترجة هذا السكتاب إلى الا اجايزية يعنوان : 
23 0108همءة - ومعاهغة بوط وتصهاذ1 لاوتصدمة 


6 0 ةط 6 انآ 13 غه وعدم عولط '1 تاد ققط 2م55 ل 
( 1860 دعقاعة ) عوف موتره]ة 14 دغمدلممم 


: 101665106 
6م20 قطةا 01 بوأمواعمة5057 أو«مودصده1 قط ذه عمتسساوءعظ 156 
( 1908 «دمقدمآ - سعطغما8 .فصوت .عدظ ) 


ا 
(1949 2ه200هآ) عوممطتاظ مموغقم8 هه لدعكمعه 4ه عمتعتماة عمد 


:ف قلطم - 8:1 .لطة ,ذأززهة - اط 
6 ]563 115 قم11315 علخوصسهم1ام101 مذزدت1ة لمق هس 
( 1970 غتعلوظ ) .ماعو 1ه ممت مط ومسمل 


1-2 8 ل0صه صأكمطلهلسمق معة قط مممتكواةم مأغدوومام1« م ا 
عتدة1ة1 عط1 هذ د 4ماعهم لورووهستنا فطع ومتعمك كعلم 
9 26[ -اأعمة - 3 .مما2 ,2111 .17 ,و1مة ونه 


( 1958 80 ) بوعتسسدغام8 منقعومماء وموم 
( كأه7 .ومظ ) .سمالو1 ذه دتألعومملء عمط 


: قطمنا8 
( 1980 فأعدط ) 1125 8 898 عل و1مندوةزهه0 وجرهجه 2ر1 


سس شم # “ا سيم 


مذ 8١‏ بتقدعم 18 


( 1847 5008ه8 ) غ1156يده0 لوموعم]2 أو .2156 


05550 


حرة 176101 سس 


26 اج 11164؟ يل ععمومومط: هل 5غعم8 165 عده 110265 + ا 
( 1938 ) 183 ,؟7- +815 عتاحعظ م 5هم1وةزة 
1 200111 
012 هآ 1010356165 تمةلعصسصدطد]8 مط غه ,غ815 علد 
( 1816 هلمم ) 


01618 


.53215 .1:08) قععق 016لئم فط ص1 مسمع ذه عه هط 02 ,11154 
( 1895 008همرية ل ج10 1ر11 


: 05566 
( 1986 قلعوط ) وع0وقأممه دمل مجزم6 م81 


طن ,قماعا و1280 
( 19859 عاعمر سولة ) ,1115 مدوم معساظ دز ممقصمه8 مز 


520 
( 1958 وله مط ) قصسلاون84 فط «معلنه متلدم5 ,قللتمقكممق 


25011154 
( 1974 عاعمبو و8 ) عممعن5 1و+16ل11 


ا 230 6و8 
( 1976 .4 ,1.5 ) قوية 15:0016 قط هذ وممعسوظ 


111000 
( 1961 مععوط ) صلدم5 مسذامهق] ذه وممؤولط اأممكناوم م8 


ممعم ل 
( 1976 هتصمم1نلة0© ) متومك5 1مب16ل»ه31 زه وستعلةئة م1 


سس اي انط مم 


5 وصعة ع1 
( 1967 جمقمم18 ) عووعمسظط 131601621 5ه 81507 م 


0 


د فعأتمقة هآ 
( 1949 ) دععون 1001م غطع 2ه 17014 م1 


: 20216 - 12216 
“ل 1967 تتاعتء8 ,1897 «سمقصمآة ) ملهم5 صذ 5روملق عط 


.8 و1615 
موعصة 480116 م2 12 206 هه 6و2 اندو ل 
( 1954 «دمتأععمدء5 ) 
( 1966 «مقممة ) مغققط هز وطوعة م35 - 


: 22076521 - 1691 
عاعة2 ) عنده1 ,111 عنقم [1تعسال عسودودوظ'.1 06 8151016 ل 
( 1950 
6 2ع طه 12511011 16ع518 م226 311 226 تسلتاكد]8 عسعدصة :18 ب 
( 1932 قتعوظ ) 5001216 


243 ,ع نمآ 
( 1966 «ملهمطة ) ستقم5 01 2815169 


2 :515 وعع100 
(1961 5ه0همآة ) 1494 - 1273 5معوة 401[لص عطا أه عوه1) 156 


: 101817 
عط 2ه عمتمسنتعوءظ عط هه 57010 ذمسعاعصق فط 01 لصظ 16 
( 1966 مم0دمآا ) وععوق غ1001س 


3126 طتناطا 
وعطوع7 06 .11152 : موكلعم1 هذ وسةأغامة0 5مع[صنعم ععادنن ‏ قل 
( 1901 وأعموط ) 


: 7333620177 20 107763 320 102 
( 1969 معوعتط) ) .70:14 طنوؤقء7؟ قط أه 815607 م 


سنس اباو م اميت 


انان 


-ذقعع8ق ع00001ط واعةظ عط مز وموه ن ١‏ © وعبزز ميلد 
(1906-10 «صمخووة؟ ) 


: .© ءل وتإطممن1 
هتوم5 هذ ععأمسظة سقاعمسمطمكة) قط ذه بورمووزع 
( 1816 ههلهمءة ) 


- حال نت رف 
( 19062 تنمقموة ) 476-918 وموم عأروط م 


أعطة 0 05208 
( 1956 01050 ) .56216 مستامومو8 قط 2ه جوروووزع 


: 2912165 
: ( 1954 علمه2ة سوآة ) وعوق 0016م هم كه ,و81 ىم 


: 8783805 06 21نه5ة2 
-522155 830851165111 مقع ستسهط310 فط كه تومرو8154 مزل 
( 1843 «مقدمة ) 


: ,18 21260126 
( 1968 «مخقدمة ) ممهوصسعاجمطن قصة 6م1055 سس 


26 
115027 16021لع31 مع10بطسم «مغبوطة مط 
( 1958 مع تأعطسون ) 


,أ رتتمرم 
( 1964 قمعو ) عسسعزعستعوممل8 ماند 11 


: 8ط تطتقكط 


م5141 مصن قز نه ,عور مبأمسظ "1 هك ورزووولم 
( 1870 ونعوط ) 


: ,هل ,0قع2 
1974 هله ) 20:11 300 ستودم5 هذ 5جممغ8 156 


0ل ا 


51 زه" 


مم51 لمه ا148 ممشعط:مهل! ,عمصوع2 هزر وعتهم1اه ص1 لاكتدقل 
( 1964 6«مطمرآة حأصعلاعقط5 .ع .عصظ ‏ .0م13 


لاووزع 100 


ب 16 موؤأة1 4ه 5101185 معمادة7 220 ععقص1 متمغوة1]7 16 


طانم اطعقطءة ظطرةودل 59 ,850 « 2ذلة1 01 لإعهعوعا مهط1 » 
( 1974 0:10:06 ) ,طغعهرومق8 


غنات 51 
,1925 هدم[ ) 1273 - 918 بإعدم22 فط 300 ععأمسكة ع1 
( 1903 
67 7111 


2 11201559 ) وعأصصا عساعسمدعودهط م1 


سم 8 و #ا سيم 


(1) 
إبراهم بن يعقوب الاسرائيللى 
"الطرطوشى : 
ام ع ورم 
إبلو : 
سر 
ابن حفصون : 
١١5٠١4» ٠١5‏ - با ١١‏ 
ابن الطر ييشة : 
١٠١7‏ 
أبو نور: 
بسو 


أبو حخقص خمر بن عاسو الباوطى: 


هيار 
ابو الفتح ناصر : 
وه 
أبو يزيد مخلد بن كيداد : 
لمأا١ا‏ 
إثيلد : 
- 
إنلستان : 


ا" 


أحابيتوس الثاتى ( بايا ) : 
خم م ذا 
أحد : 
الخو 
آخن ( إكس لاشابل ) : 
ل ا ل 0 اي 2 


للف للف ل امنا 


الأدارسة : 
لاما 

إدرس بن إدريس : 
امراب 


/ا. ؟ 

إداورد الأول : 
6 

آراجون : 
ااا 

اريونة: 


كلاه ادزه عدوا 


سام م سد 


و 5 ٠.‏ 
أرسيمو ندس ( رسيمو ندس ) : 
عياض 


إرجل ( مدينة ) : 


عم الا .مو زو وه 
أزنار : ش 
عفن 
أسباتنا ؛ 
١1“‏ 6 |5 4 "خ"” » لاا 6 إاهرة “الى 6 
ممء 5ذ) 1١١1١‏ »2ه ٠١أا62 1١‏ 6 
ه" ١ه‏ ااه هل هسؤوزاء قواء 
مه ١‏ - ول ١ه‏ ؤلاؤ 4 إلمؤ 4 ةو 
للخيت ن مدعل 2 الحشتوفضى 
ل ل رخس يي الف 
ا ل ل ا 


ا الف يف 


/اية 
. 3 
أشيو فك : 


كما لوو عه 


4/4 لاوس كوي )ءا مم44 
أشتور بش : 
عم 
أشونة : 
المي 
الأغالية : 
/اذ ءلة 4 (541١54‏ 
الآفار : 
ل ف ا 2 ا ل رظنا 
إفرا نشين : 
ان 
الإفرنج : انظر الفريجة 
إفريقيا : 


سس 1 ]بلا سمس 


ا ال ال ال 4 
ا" مه وات 4لرة 5١4‏ 4 
يت الى طن لساك راك 


56أ 4 كلا 4ع باو؟ 


لدان 

4 1ك 

ألسيز : 

35 

ألفونسو ( الثانى ) : 
56م ء ودا 

ألانيا : 

1غ 6186م 1ع اع وام 
5* 541045544 )إن ) 


ٍ 
ظ 
/ 
[ 
ؤ 
[ 
ظ 


05 ره أ سس لان 
“1 6 1 6 مد حو بيعم 
اال ل ا 0 
أمالنى : 
5م 
الأموبون (بى أمية) : 
4/6 ثلا » عل ) 16ؤ ) جؤ؛ بوك4 


0621# ف الوم ورو ووم 


كلا لام سروم وه 


/ا/ؤؤ ؛ مما “كد لمم سان 
١‏ 1# م مالا )ربا ورد 
الأندلس : 
لملا كلك أكسخة؛ ونو و سدوع 
؟لأس١؟ؤ‏ ع فظا؟) ا ,سماو 
كا 1 الا لست اام ديا 
سس كلما 4 هزه 2155 عا , 
لل ل ا ا 
ا الل لت 
الشف لي لش الأ طرق 
لي ا 


سس 9 #1 سس 


أوتو الأول ( العظيم) : 
السايرة ا اموا الور 
من" عازن أأا سس قل 
رفظ ةك لوت امل 

أوثق القاى : 
وبا ع /بابار” م بقبار-؟ 

أوكو الا ليك ش 
١لا‏ ا م سيا 
أودو (كونت بإريس ) : 
ال الل ا الت لل 

أوزونة : 

ا 
أوساراسيا : 
كا »ل/ا ١‏ 4ه" م.م 

إدج مورت: 

يلد 


ا 


إزدرت : 
55 
إيطاليا : 
و ا ا ا ال رش 


#؟سم _د 5ع 6 وهم 4 نغ« يبا 


كا" 1ك كاك اوو موب 
كض 
إيكس 
و١‏ 
(ب) 
البابوية : 


أ كا ع ا 
با ؟ 
بباجة : 
كك لوول روسن 
بادربولت : 
بر 1١‏ 
يبارى : 
بم" 1م 
اريس : 
بحو سيوم 411 و 4ن 2 
مك » 4د 
باسيل الثالى : 


سس لل ابم ل 


لدف 

باناريا : 
255 95 2 وخ"ا و يرم) 4١‏ 4420 
حبسدا 2 

الباذاريين : 
يفا 

بانويا : 

0 كلق 

ببشار : 
٠5‏ 4 هءا 

2 
أ ا 7 
ال ل 7 
١١4‏ > اا كماوه كسم وسون 
5 4 هله 


0 
برث اشيرة 1 


يعو عه 


ول مهيب جسن مسمس ار عبار يمري سوصيبي بوم يجيي سو سسيوو جر مسج زوير و رسيب 


سوه ل مود مجح بمجمستر صو :تدر ص متت بر جاو سيج ٠‏ مبسع ل جه الال جب ا ا 11 11 2 1 2 0 


البرتغال + 
كما 

برحام ( مدينة) : 
6 

برجنديا : 
ل ل ا ال 02 
6" 4 لا” 0 .4 4186516 .ود 
ف ل ا ا ا 
برشلونة : 
ل ل لض 6 ا 05 
1٠6١ 156‏ 4 55 ؤء ,ل لوبو 
مثا ء “ا ع وس لرسباى بسع 
ار اك ا 

برنارد (ابن شارل السمين ) : 
5 

برنمارت ( ولد جيوم ) : 
١5‏ 

بروذالس : 
4ع جم 2 رسع بصع 2 
١/5‏ > /اخرا > كارا )6 كلر1ةه يذل> 
لي ل ل ات ا 
7# 739866 0 الا ا م لاه 
دلق 


ل عاسم ا 


برونو ( أسقف كولونيا ) : 
/ا" 
برهالى : 
54 552 2 2 خ1زءلاه١|‏ 
البويتواف : 
”7 
البشكنس ( النافاريين ) : 
ألم »لم ؛ أ5 2 ه55 ١41لم ١:‏ سا 
6*٠‏ »اها لاهةؤ 4 5١‏ 4 لم" 
١" 2 ١59‏ ؛ ١/5‏ م ها م وم 
بطليوس : 
سا 
بشلاد : 
هم )2 كلم ) 601١5٠١‏ هذا 
بلاى : 


لليف ل الت لك قن 
بلنسة ٠‏ 


0 


كم © كلهم 
بنلونة ٠‏ 


أ65 ١‏ عض 4 مز4)؛ه:١‏ )» 


ؤ 
ظ 
[ 


ان ل لان لك اكوضة 
البندقهة : 
وش ك2 كنا 
ا يف الل انا 
بذرت : 
ل 
7 
بمو الىعبدة :+ 
/ا١ ١‏ 
بنو حجاج : 
/ا١٠ ١‏ 


١٠م‎ 61 

بنو صالح : 
لماا 

ينوسى : 
ا 2 كما 

بلو مومسى : 
5لا ع ضماء وم 


بوانو : 


سم 16م لد 


لع أهة 
بوبوك : 

م" 
ارركم : 

١ 

بورشار ( قائد) : 
هرا 

يولى : 
فلا 4 ١م‏ 4٠ؤاء؟‏ 149 

بو لفاس 0 
ما 4 ذا 

بوهيميا : 

ل 

يبن الثانى ( هرستال ) : 
1١#‏ 

يبن الثالث ( القصير ) : 
ماع 4و" رعسم م .وزه 
4145 ها 

يوبن بن شارلمان : 
كذما 

يبن بن لويس الى : 
م 


ا 
البيرة : 
كت 
بزلى : 
ا 
دز نطة ( البيز نطبون ) 
سه #ج ع لسع 1ع ام وم 6 
ةع كرة 15١4 1١١9‏ 4 1955 4 
لل سفت ا 
بيمونتث : 
يذل 


|4145 6 


تريير : 


1 


تور - بواتيه : 


و١٠‏ » و/ا١‏ 
تورنور: 
م 
توريلو : 
ل ل ون 
تولوز : 
"1١ 45‏ 
تونس : 
ما 


سس يم ملس 


ْ 


0 


(ث 

ثعلبة بن عبيد الجذاى : 
ا ا ا ليل 

التغر الأوسط : 
يفن 

الثغر الأعلى 1 
لم١٠١ ١” 2155 4 ١*4‏ "اام 
ا كاك لماه راع مما 
ل ف ل 1 

'ورنجيا : 
وم 

ثيوفانو ( زوجة أوتو الثانى ) 
باع سي 

ثيودورا 
مه 

ثيوفيل ( إمبراطور يزنطى ) : 
باه »يميه 

ثبو تفيل : 


بس 


(ج) 
جان دى توالوز : 
هاا 


سس ا وم سلا 


حان دى جورز : 

ل اال ل ل ا أن 

حجان دى لابور ( آكام ) : 
١55‏ 

جبال الألب : 

أق اه 9/4155 » الءلاي»؟ 
م 16ال؟ 

جبال البر نيه (البرئات_البرا نس): 
ا 1 5 
1١6١616١ 4 15‏ 56ه( اكات 
58ل » كذاأ 4 الازه سبلاو ء باه 
هما ء ك5 2 كب 1م دمر 
لك 

جبال كانتابريا : 

ألم 

خبل طارق : 
لالاء ١١‏ 15/4 جاع بسباع 
6” ملىره؟ 2 ذو؟ 

حديث : 

عه 

جريادة : 

"+ 


٠ 01 5‏ 
جر برت راهب أوفرن : 


[ 
ظ 
ظ 


اخحض 
جر برج ( زوجة أويس الرابم) :- 
:5 
الجرمان : انظر النورمان 
جر >ورى التورى : 
ا 
جرمجورى ( الثااث ) : 
ما 
جرينوبل : 
أ ن/اء”" 
الجزائر : 
لم١‏ 
جرر البليار : 
هاا > لال 4 مله لما ورا 
الجزيرة الأسيرية : 
١:‏ 
الجزيرة البريطانيه ( إنجلترا ) : 
مأك عه ي)كه 94525.64 "اه 
الجزيرة الحضراء : 
/ا١١‏ 
جليقية : أنظر نالسا 


٠ 
: جند الآأردن‎ 


ايام د 


حللككةور ...م 
حلدفت : 
ل 6 أرب 
حورا : 
000 
جيان : 
اك اسل 
جيرونة ( جيرندة ) : 
/ا*١ ١5+46 1١1526‏ 4 زلوذكره"0اء 
كأ“ ال 2152 مره؟ ياوم؟ 
جيوم كونت نوأوز : 
ا 0 
م 
الحم الأول ( الربضى) : 
عل سس كارء 135 615.6 اه 
15 552 6 ضمكا اه علاطا ء :لازاه 


رام .سا ب لسري ء ريسا 


الحم الثانى ١(‏ مستدصر ) : 


ه؟ ١. - ١‏ 4 هلم 4 ما ء؟ه؟ 
5 انه ؟ 2 الأول 6 5 م عىر؟ه 
الم م “لم5 2 ومى” اهم" م 1٠١‏ 
الحسن بن جنون ( كنون ) : 
١7“‏ ء لما 
ا حسين بن بحى الأنصارى : 
١1/‏ » ل" ١‏ ء ١55‏ 6 ل!ا15 4١556‏ 


تلن ل رفن الى لايل 


0 
الحرز : 
١٠‏ 
الحلافة الأموية فى الشرق : 
مف 


الخلا فةالعباسية :| نظر (العباسيون) 
الحلافة الفاطمية ( الفاطميون ) : 
وك كمه 
1ع +5415 ءا"( ؛ 5ذا 
الحندق + 
ا ف 
(د) 
داحوبرت : 


١5 


سس يو اسم د 


الدانوب (نبر) : 
+ م ١١1‏ ظ 
دتز ( مدينة ) : | 
م14١‏ ْ 
دوفينة ‏ ( دوفينى ) : 
ا ا 001 
77 6 ارء؟ مقرم 
الدولة الزيرية : 
ىا 
دير بالمودى ( الترتيل) : ظ 
١‏ ظ 
دير كلوى : 
1 ْ 
دير كور : 
لحيين 
دبرنوفاايس : 
لالذا 
د 
الراين ( تجر) : 
56 6 +9 6 هه امه ) ا زممواء 
5غ أوء؟_ 
الرازى : 
١‏ 


7 
رودشتاد : 
حا 
روسيالون : 
ذرة؟ قم 
روما : 
ل يف ل ا ل 0 ك4 
ا ل 3 300 2 
255 ةا ركه كك اماه 
لاخ 4 1565 6 7+1 57١414‏ 4 اثقلاداه 
الو ا ل لك نوكا 
رولان : 
| **ه٠‏ 4 لاو1ا 
رومانوس الثانى ( امبراطور 


بيزنطى ) : 


نسم ل 0-0 


44م 
روما نوس ايكا ينوس : 
كةا 
رونسفاك (ممر) : 
الم)ع»ة55١1 ١١١6‏ هوه١‏ 60556 
ل تك الأوون 
راؤول : 
لان دا .8 6 لاما :م 0 ةا 
روللو : 
دك جد دن د داك شيل 
الريف : 


ا١ام‎ 


ما١اءب/ام١‏ 
ل عل ا ل لت ا 


لحف ى فض ب طوف 


(س) 
سافوى 
ا ال ار ا ا 
1507 
م ١‏ 
ساارنو : 
باس 6 بهي ١‏ 
سان برنارد : 
هه 4 5.؟ 
سان تردمبيه : 
19 ءلزة41كلاوا 
سان حال : 
تق 
سان كلير : 
ناه )هه 6 ءلما 
سبتانيا : 
لمعه زكاءه" ١‏ 4 5لا م 
غمماء «ب؟ 2 ه16" 


سلته : 


سس الاب سس 


ل يفا 
سبو ليكو : 
#«# 6 152522 دنه 
ستيفن الثانى ( بايا ) :: 
لحلا 
ستيفن الرابع ( بابا) : 
بوذا 
سرت : 
مهة؟ ؛ قم؟ 
سردينيا : 
ملاوع كا 2 جماء بام 
سرقسطة : 
لم2 خم ؛ كارا ارة 2 اوجن 
ا عد عر د ا ا 
ءاه 42 5و ءذولاءلا.ء 
اح ب اا مد وا اس 
لحا 2 / 1« ) "برعا وبب سيب 
سعدون الرعينى : 
1 
سعيد بن الحسين الاآانضارى' ٠:‏ 
7 
السكسون : 


لح ل ل الي 00000 


ال الى ل ا ا 1 


لحن 


ا 00 
سليمان بن عبد الرحمن : 
"لم 2ا تل 6 15 514 يوسب 
ساوان بن يقظان الكلى : 


/لا"11 عه" لوقه ؤ5وايومة !> 


سوايا : 
اوسا ساسع 
سواسون : 
211 ةا ءلم 


سويسرا : 
هذا غ5١‏ ؟؟-5 4045 


ود انار ود 


قد الف 
سيس ( وادى ) : 
؟ةا 
السين : 
58 )عازه )2 كؤن اوه ع نل" ) اي" 
رش) 
شارثر : 
ران 
شارل الكبير ( شارلمان ) : 
19س 7 4ج امه 410/4144 
اد لمن ا ا ع 
ال ل ع 2ت مال ل 
لي لت ا 2 
شارل مارئل : 
١١4لا‏ ءملء ووو سو 
شارل ( ابن لويس التقى) 
جا سس و ع للا س1 كبام أ قف 
خذا 4 199 ء اكه عو عسبيع؟ 
شارل ( ابن شارل الأصلع ) : 


ب ؛ بيس ظ 
شارل (ابن أوثر بن لويس التق): 
1 ْ 


شارل,البسيبط : 


201 


و2 12 لجس و 2 ورا 
لو كم 2 لم1 سسب ون 
كار الس ش 
وخ رم 149641 
شارل الاورين : 
له 4 ك5 ؛ بل 
الشام : 
اك 41" 
شامبانيا : 
هه > بام سه 
50 


ل ل ا 


شقندة 
باهر 
شلد : 
5" 
( نم 
الصقالبة : 
بت ا ل الأ 
مدب ال 2 لل لي ل اك 
الصاييين : 
م6١‏ 


مسي #أنا 9 تسمسمر 


صنباجه ؛ | 
عاك كرا 
() ظ 
طبرقة 
1 اٌ 
طرطوشة : 


الى ع رلك بارا ع ابض ابا 
نف ا الك الا 
الطرطومئ : 
( أنظر ابراهم بن يعقوبم 
ط ركرلة : 
5ؤو/ لماز م يبر 
طليلة : 
+4 4 كع إلى م جرما6 ل وأا وإقمب 


ل ل ا اح سمب 


ا ا و ل ااا 
طنجة : 

ا يل 
طولون ب 


ةا 


١1 


(ع) 
العباسيون ( امخلافة العباسية ) : 


با سس يقبا > لإيقاا اي 56 61 
ل ل لل مانت 
لوا ا ا ا 
عبد الررهن بن حبيب الفبرى.: 
“8# م 1 سم 11 ؟ 

عبد الرحمن بن الحكم (الثاق.أ3 

الأرسط) : 
يا 
تيل سارلا ! ) عر خارا 45514 
ل ل ل 

عبد أل رحمن بن معاوية (الداخل) 
ل 0 
ل سم 0 نوسن 
ل تفده هفك 
قرم ل سر 

عبد الرحمن الغافقى : 
يول 

عبد الرحمن الناصر : 
لل شلك 
ال ا ل و لانن 
هىة 1غ م9 0 5؟” ؛ /55 64 25617 
اال ف ارفف 00 


وبضما ع لمانا سسد ل خرس 6 بارع لقاب 


سن عمس 


عبد الله بن طاهر : 
م 
عبد الله بن عبد الرمن : 
ىك كلع“ 514 4 مال > 
ع/ااء ون؟ 
عبد الله بن كليب : 
3 
عبد الله بن عد ( أمير ) : 
سر وى[ م /اءؤ عمء 41 4١]‏ 
- الما 
عبد الله بن محى : 
4 
عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث: 
عل 
عبد الملك بن مروان ( خليفة ) : 


ا 

عبيد الله بن عبد الله البلنسبى : 
لا 

عصام الحولاتى : 
اما 


ا١ا5ؤ4‎ 1١1١© 


العلاء بن مغيث : 


الى 

على بن حمدون الجذاتى :- 
كا 

مر بن العزيز ( الحليفة ) :. 
1 

عمورية 
لابة 


عيشون بن سليمان : 
٠65: ٠6‏ 
(غ) 

غالب بن عبد الرحمن : 

١١م‎ 

غالة ( فاليا ) : 

ما ممه 

غاليسيا ( جليقية ) : 
عله بام 4 450 زة) زواكمالاات 
اي ل لك لدت لول 


1د 


(ف) 
ؤالتون : 
ل 
ؤالمه : 
8.٠‏ م 4ب؟” 
فرا كسلتم : 
15541١516 19+‏ 4لاؤأا 554 2 
الح الل ا ل اماما 
فرا تكثورت : 
لعج عم وى بر ع ار ع إبلا7 ن ااا 
فرانكويا : 
رومع 
فردان : 
لح فد كفن 
فرماندوا : 


“لاسا ,”ا ؛ كت 6 هالا ؛ كم ٠15»‏ 
ينغت بير 2 اا ل لوك ل الل 
6161 هوا ءم1ز ؛ ملم[ ؛ كماء 
الت شد سم ارش ترشات ششان ارفك 
لاا 6 اوس بد ل 14ب 6 
نمف . لحلاب فد من السك 


ؤ 
ظ 


ارم 
فرنسا : 

ان ن 1 4 1 ؛لاا) إسى عا 
ا ل 0 0 
6 مه غنوه ءاره اايت دري سه 
الل ل لل 0 فنك 
ل لك 
54 > كذ 4 الا 4 هلز ) كارع 
ا الس ل 
كما سا كماه وز سب 6و4 
ل ل الست سه 
ا ل الدب 0 
لا 4 لخر م ارا ل 1 ؟ 


151١‏ ؛ هذا 
فريزيا : 
سس اع سم 
الفريزيين : 
3١‏ : 
السطاط ؛ 
000 
فلالدرز : 


ات ذه 


قادس : 

4 

قرطيةٌ : 

> ء تلك *ل 2 كله ك2 بم‎ ١ 
ه١‎ |564١ ١5-9556 5546١» ٠ 
ل ف كك سف ل قد الراك‎ 
ع 5س لوا ع ملام لاا ء‎ 6١ 
41١9١ 4! مخ هم 1 4 م1 4 كم‎ 
كلة ء ه١5 4 /ؤز؟ ع :جم ع‎ 155 
لإا لخر 7 4 54 سس برا وجاع2‎ 
"1 لبا ع ابابا 6 مرا 6 و‎ 
قرقشونة‎ 


ل 6 
قرمونة : 
؟٠١١ا‏ 
القسطنطينية + 
/اة 6همة 6 11١5‏ 
اشعالة : 
ا ال ل ا 
القصى : 
ع 
' قطالؤنيا" : 


“11 إلا 4 ١/5‏ 4 و ثم 6516 
ا ا الك لشت الضف 


القلاع : 


٠١ 


الحلدل 


حلت رك ا لي للا 
. القوط الغرييون : 
1 


(2) 
كابوا 0 1 


ل لف 


سس ال حيع 


كاردوى نا ( مدينة ) .: : 
١‏ : 

كارلومان : 
قزاء.ب 

كار تومان (أبن لويس الجرماق) : 
> م ون ورم 

كار لومان بن .لويس التتهلم : 
ون 6 جنم 

كارتثيا : 
5 م إريم 

الككارو لنجيؤن ( الكارو انج : 
#ام سد هم 6 ةا ,ب ص بوب وسو 
8م لإ ع سدع اسع سا لاوم 
قث ؛ مد كله الساسيم 
4-15 كا ع ابا ةيلاع جياه 


تخ 2 45515 لوم اعبرم لون 
م7 عجرهة؟ وذلل؟ 
كاستر : 
ندل 
كر 
حم ء ل/اة 6 ١١5‏ 
كلوفس : 


| 6 


كواون : 
و لم1 ١‏ 
كولونيا : 
ا م /با» 
كو نلنعين : 
3 
كوتراد الأول ؛ 
إن 
كونراد (ملك) 


0 06 04 ه” 


55 54ت 6556 5ش ءا بىء؟- 


كيسة بولس 

43 
(0 

. لاودة : 
1554 سما 

لامبرت : 
5668 

دل 
١+‏ 6 لما 


مس يلا اس 


لشفيلد ( معر كه ) ا 
1 
لبارديا : 
لا ع سا ب م با 
اللمبارديين : 
ا ل ل م 
اللوار : 
ه ؛ هؤ5ا 
اوثر الأول : 
هأ1؛كا 
لوثر ( الثاتى) : 
كلءجمع يوج 2 كلما 
لوثر ( ابن اويس التقى ) : 
وجا انج 2 صن ؛ لسن ؛ و 117 2 
ك/ا١ؤ‏ ؛ /ا/ا 1 
لوثر ( <فيد اويس التقى ) : 


الى 


اوثر (الرابع بن أو يس الرابع): 


ا اسع .لاسر بارا 
لوثرنجيا : 
“اما » #"” 6م 59 6 ه46 


اللورين : 


5647 سسارة 6 لا29 وغ جيء 
هكا 
لوزان : 
3 
٠‏ لويس بن بوزو : 
وا 
لويس الت ( الأول) : 
سب د غة” 6م هخ" و رةه 6 إ السب 
سو ري سيريا ع بارا اع مراع 
للف ل الملين 
لويس ( الثانى) : 
ا ا ا ل 
لويس (الثااث ) : 
مع نمع ببس 
اوس الرا بع (| بنشار لالبسيط): 
به ع 05س" 2 الام “اا لااراء 
521 - إن ؟ م سرام 
لويس اله-امس ( ابن لويس 
الرابع ): 
450 إاء باك قيرء 
لويس الشاب : 


وعدي 


سس يلا سس 


لويس الطفل ( ابن أرنولف) : 
1 
اويس ابن لويس التقى : 
ب 2يف 0 يك لاسي نوك 
قفن 
لويس المتلعثم : 
0 
ليتجوريا : 
هارا ا كام اران رم 
ليون (لابون) : 
لال كه 4 لتك كت ٠١٠١4‏ 4ه 1ه 
ل فك ل ال 2 كل 
د 
ماجلوت ٠‏ 
عن 
ماذن برج : 
441 كم ) هلم" 
ماردة : 
كاخ 4 25١‏ زلوعمءزءهبلا 
مار ينوس الثاى ( بايا ) : 
ما قا" 
مالقة : 
41046 


لم ؟ 
ميل : 
لل ل لات 7 امن 
الجر : 
0 
الجربين : 
امن تاوت بست نك ل ا 
مود بن عبد الجبار : 
بيه 
عد بن عبد الرحمن ( أمير ) : 
لل ؛ هرذ 46 61١٠١‏ أعزه "بلع 
١/8‏ 6 هغ؟_ 
د بن هاتىء الأنداسى : 
كاا 
مرسيليا : 
مكك؛ الاك همل ”ها 
مروان بن عد ( خليفة ) : 
/باا 
المرية ٠‏ 


ل فى اما 


المسلمين : 
ا ال ل ل م فون 
اع باع ا ع ير > ارك اب 
ال ل ل الل فى لش 3 
وله كسزء 185 » ١5541851‏ 
«ونسداوواء"واء وه( )4 لاها 
دون 159 1564 4ه ضة١ا‏ > 
3ك الا 1ء الاو زرا 
«وار )ا كه وبا واه ةله سوه ١‏ 
سس ع الأ لس | م م 6 
بسروع لعب 44# 17 
ا ال ل م 
ال ا 0 ان 

مقي : 
لك شان الي نان 

المطرية : 
007 

مطروح بن سلهان : 
أا6 ١‏ كوواء,؟١)‏ 

المنتصم بالله العباسى : 
3 

المعز لدين الفاطمي 1 


كازوغ ذزطاءءلا|١‏ 


المغرب -: 
لالراك لاحر ال ذم 5 ألت 5وؤأز4 
كالعلم؟ !1 11:92 2 4ل/اؤه +415 
0 ونون لوو * 
مليلة : 
0 
اللأمون ( الخليفة العباسى ) : 
هم ؛ بره 
مر شيزر ( باب الشيزرى) : 
0 : رو أسقال 
المنذر بن هل : 
٠0‏ 
انوي لطاع الاي 0 
لل 6 ١م‏ 4 +415 هوا 57 
الميدى العباسى : 
لاس ١1.6‏ 
المبدية : 
١5‏ 
مورافيا : 
1 
اموز( نمر) : 
5 


الموزيل (مر) : 


٠‏ الاق عدو 


3-5 
موبى إن مومى : 

هذا »> كمز 4 وكلا. 
المواودين * . 

وار رقم ذه 1/1 6 “9 أسد 


ول ال لت لضفا 


541561 1 4 45خ 2مىه؟" 


المز ( نمر) : 


مورفة 8 
١لم1‏ 6 إمذ 


ظ 
ظ 
002 
[ 
ظ 


)3 
نابلى : 
ا الت لم 
نأربون : 
افن 
نافار : 


لع كط ك1 46 
م6521 ٠مم”-‏ 
يجدة الصقلى : 


١" 


ا 200 
له 6 .ع سين 
تقفور فوقاس : 

هم ؛ 51١‏ 
تكور : 
هاا 
نهر الابت : 
م 
بر الابرو : 
ا 4 155 ١"‏ 
ال 
١‏ 


ست لام د 


عبر التيير : 
15 
نمر الجارون : 
١5‏ 
نمر الرون : 
٠+لم1‏ 6 اما 4 كل14 4 155 1154" 
نهر اللوار : 
/اخ 1 
مرالوادى الكبيي : 
مالم » 507 6 159 4 |١517‏ 
النورمان : 
قا > لسع بسع سرع 96 4 لوس 
كه »هه +4259 أ8-:1ؤ 2 61١‏ 
ا ل ل 0 يل شك 
١لم1‏ - لز 4 لما ء؛ 1:64555؟ 
نورمانديا : 
سج دون مره 4 +5 6 "ا" 6 6554 
159 4 هلز 6 ء١لما؛‏ الها 
نيس : 
/امرا 6 لمذا >4 5١4‏ 
نيقولا الأول ( بابا) : 
اقم 


ل 
. (ه) 

هارواد الرشيد : 
5 كد ءلانا 

هائم الضراب : 

6 

هربرت ( أمير فرمائدوا ) : 
ا ال 

هروترود ( ابنة شارلان ) : 
ا" 

هشام بن عبد الرحمن الأول 

(الرضا) : 
اا خا اك 1 اوس 
ل ل ليضف 

هشام بن الحكم ( المؤيد) : 
يق 

هنرى الأول ( ملك أمانيا) : 
05 

هنرى الأسود ( دوق برجنديا) : 
ا 

هترى بن هيو الكبير : 
4 


مس لايم مسب 


هيج ( هوج ) البروفانسى : 
حااء مو رسايو 


هيو بن لوثر الثالى : 


5ه إاكسسيره ن الأ ةع لاه 


هيو كاييه : 
ل ل ل 
ةم 31" 

هيير : 

ذا 

زه 

والدراد : 
لإنم مس ونم 

ونكند ( زعيم سكسوى ): 
م1١‏ 


وليم كونت تولوز : 


كد 


ؤ 


وليم طويل السيف : 

كه ع ا" 

وشقه : 
لمك كم ك0 ١10‏ ؛ ا|كاة6ة: 
عدا قا 

(ى) 

بحي بن عبد الملك : 
ع 

بحي الغزال 


/اية 


هل » الى ع ام بسر 

يوحنا الثانى عشر ( بابا) : 
كك 6 الم" - إؤلمىم- 

يوحنا زمسكيس : 
"1١١‏ 

«رسف بن عبد الرحمن الفبرق : 
مم7 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


رقم الصفحة 
الجناب الأول : دولة الفرئمة ٠.‏ .. . . اه اا 
سد الفصل الأول ؛ دولة الفرئجة حى نباءةالقرنالماثر اليلادى س, 
-- الفصل الثانى : فر نسا بعد وؤأة شارل اأسمين سنة مم م 4 
الباب الثاني : الدواة الأموية في أسبانيا  ,  .‏ . 0. 0. هب 
-- الفصل الثالث : عضر الأمارةم ل وروم( _. .سم بإ 
الفصل الرابع : عمر اخلاقة؟ ووم( .سولصضم إلا 
الباب الثالث : الاشتباكات العسكرية بين الفسريجة والأموين س٠‏ 
الفص ل الخامس :. الاشتياكات ين الجاين على البستوى الربعى كيل 
- الفص ل السادس: الاشتباكات بين الجائبين مل المستوى الشعى ما 
البساب الرابع : العلاقات لد بلوماسية والصلاتالحضارية بين الجانبين ‏ سوم 
الفص ل السايع : العلاقات الدبلوماسية والعبلات الحضارية 

بين الجانبين ف 


فبرس الخرا'ئط 


مسيم مواقع غزوة شارلان لسرقسطة ومع ركة باب الشزرى 0 6 ب18؟ 
5 ها نا الاسلامية خلال العصر الأموى واء- ٠‏ 5 3 "م سد 
سيل شاط الطرطوثئى الد بلوماسى 3 0 ٠ ١ ٠ ٠ ٠‏ 1 


مطبعة شر يف وشر لأهووه شارع الجامعة ‏ حرم بلكد 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


االاا11ا 


حم الصععع لق ممعططامزاط81 جد 5 


